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ال و إهداء E‏ 
# أهدي هذه الكلمات إلى من ذاقت قلوبهم حلاوة ا لحب 
لأصحاب رسول الله یل » ليزدادوا -ÉZ‏ 
* ولل من عبت ریخ التشكيكِ على قلويهم وعقولهم 
فعصفت بمکانة الصحب الکرام في نفوسهم ‏ ليقفوا 
على الحق من بين ركام الباطل . ˆ | 
# وإلى من نزلوا ميدان الكتابة عن الصحابة » ليعلموا أن 
الحديث عن الأطهار يتطلب صفاءً في العقيدة » وإخلاصًا في 
اليّة» وأمانةً في التقل» ودِقَّةٌ نی الفیم ونظرة فاحصةً 
لأراجيف المغرضين والكذابين والوضاعین . 
# وال کل من تطاول علی هذه القمم ليلزم حدّه ويعرف 
قدره والا فلیقصف قلمه » ولیکف لسانه » OB‏ إلا 
النيل من زكّاهم الله وعدَّهم رسولٌ الله وك » فليعلم أن 
ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة . فقالت الذبابة : 
تماسكي أيتها النخلة » فإني راحلةٌ عنك !!! فقالت نخلة 
التمر العملاقة : انصرفي أيتها الذبابة » فهل شَّعرت بك 
حين سقطت عَلِيَ لأستعد لكِ وأنت راحلةٌ عني ؟ !!! 
و وأخخيرًا أسأل الله أن يجمعنا بهم بحبنالمم ‏ وإن 
0 قصرت أعمالنا ‏ في جنات النعيم . 
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إن الحمد لله » نحمده ونستعینه HA Paling ss‏ 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من عهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وآشهد أن 
ee‏ 

Uy ot BF BT ST Sis Gell le pe‏ موش ال زا 


Rn 4 متلموان‎ 


هذ یتها آلتاس افو ریک Kae call‏ ين فين وال 
وَخلق یبا روَجَهَا وت یا رجالا wes‏ شاه oat isi‏ 


Ge g 


Bale cs‏ به Ses‏ إن ai‏ ان علیکم él Eas‏ [النساء:۱]. 
É ii ae “pail CÍ; pe‏ )15 95 سَدِيدًا وچ ؛ يلح 
لکم ee el‏ 75 7.3505 کد ومن د $ ع الله Al gsc)‏ 333 فا 

فرژا عظیما 4 [الأحزاب:۰۷۰ ۰۲۷۱ 


۵ أما بعد .. 
فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير المدي هدي نبينا محمد كَل , 


وشر الأمور محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة.ضلالة » وكل 
ضلالة في النار . 


۸ القتنة بين الصحاية 5ه 

و دثم أما بعد .. 

فلقد كثر abl‏ هذه الأيام في أشرف وأطهر الخلق بعد الرسل 
والأنبياء » في أصحاب رسول il‏ یو وظّت كيد Taal AH oa‏ 
التي وقعت بينهم في آخر خلافة عثان 5ه توظيمًا خبيثًا للنيل من 
مكانتهم وا حا من قدرهم للطَّن في الدّين ؛ LAE fi pm EY‏ 
لینا القرآن والستة . 

ونزل LM‏ من لا مجید فرٌ التّزال !! وحاض السّباحة وسط هذه 
الأمواج من لا تحسن السّباحة!! 

زاف pel‏ ف ا ی و رف اسر دة 
أهل السنة في أصحاب رسول الله بيا . 

إذإن الحديث عنهم #دیتطلب صفاءً في العقيدة » وإخلاصًا في 
النية » وأمانة ني النقل » وف في الفهم » ونظرةٌ فاحصةً مدققةً 
لأراجيف المغرضين والكذَّابِين والوضّاعين . فآلمتني كلماتٌ سمعتها 
ان ا ei‏ الو رحني بن ا 
أعلمها هنالك !!! 

) الله جل وعلا أن يجبر كسري » وأن يمدني بمدڍ من عنده‎ SIL 
5 وأن يشرفني ویرفع من قَذُري بالّود عن آصحاب الرسول‎ 
من بين ركام الباطل » وسط هذه الفتنة الصا البکماء‎ SL لأستخرج‎ 


a a 
العمیای یل الغبش الذي ران عی القلوب » والظلاع الذي‎ 
حجب الأَبضارٌ عن رؤية الثور» والباطل الذي خيّم على العقول طيلة‎ 
!! عقود وعقود , فحال بينها وبين معرفة الحقٌّ‎ 

ووالله كنت في رُعب وفزع ‏ لا يعلمه إلا من بِيّدِه القلوب ‏ لأني 
کف رمن ا توق ماش و هه Sines‏ 
الجقبة ؛ خشية أن أزلٌ بقلمي فيها ء وخوفّا من أن آفسد من حیث 
آرید الاصلاح » و آضر من حیث آأرید الم . 

وآخشی ما کنت آخشاه آن تترك کلمة مني عن غير قصد- أثرًا 
ارا po ig eh eae eal‏ 
حب ab a‏ » وتضِرَّعْت إلى الله iby, od‏ آن یستخرج مني 
ی اي هه ی e‏ یریخات رمیرل 
الله 2 . 

سل له تعالی آن یجشرنا معهم بحبّنا شم » وان نعمل بمشل 
أعمالهم » وأن تجنبنا ایغ والّلل » وآن یردنا لل احق ردّا جیلا» وأن 
یر آعیننا یا بنصرة الاسلام وعرٌ السلمین . 

وصل الله على نبینا محمد وعلى آله الطيبين » وأصحابه MLM Foi‏ 
loge Ne ee‏ وكتبه 

أبوأحمد محمد بن حسان 
القاهرة 
الحرم ۱۲۸ 









به فضائل الصحابة ب "16 
الحمد لله الذي رف نوع الإنسان بالأصغرين : لقلب واللسان» 
وفضّله عل ساثر خلقه بنعمتي النطق والبيان » ورجّحه بالعقل الذي 
re‏ لسار لتو يران a eee‏ 
مذ حمدًا يمدّنا بمواد الإحسان » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما العزيز الرحمن » 
فهو الواحد الأحد» الماجد الصّمد » مُوَقت الآجالء A a‏ الأعمال» 
وسامع الاقوال » وعالم الأحوال» مثبت الاثان ووارث الأعمار» رافع 
الأخيار » وواضع الأشرار» مادح الأبرار» وقاصِم الفجّار» العليم» 
البصير ء السّميع » الذي من رَقَمَ فهو الرَّفيِعٌ »ومن وَضَمَّ فهو 
الوضیع ‏ بیّن وآنار» واصطفی واختار » اصطفى الرسل والأنبياء 
على سائر البرية » واختار أتباعهم على جميع الوّرّى والخليقة » فجعل 
لكل نبي أمّة ووزراء وأصحابًا » ولكلٌ رسولٍ أنصارًا وأعوانًا» رقم 
بهم المنازل » وشَّرّفَ بهم القبائل » فجعل Ke BES ES‏ الأنبياء 
والمرسلين' وجعل أمّته سيّدةً الأمم والماضين » وفصّل أصحابه 5 
على جميع أتباع المرسلين والنبيّين . 

JS LAN OL ye patel dps ote Mee Of atl, 


r‏ لل سطس لطس سلس القتنة بين الصحاية ف 
BE OL‏ وعل آله وصحبه » صلااً وسلاما ییقیان في كل زمان 
وآوان » ورضي الله سبحانه عن أصحابه الطيبين الطاهرين #5 الذین 
le‏ | بأخلاقه » وتَربّوا بآدابه ول وكانوا معه على کل أمر جامع ؛ 
Jeita aaa EE‏ 
مثلهم ؛ فهاجروا وآووا» ونصروا الله ورسوله » وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ؛ فكان الله ولیّهم» ورسوله قائدهم ؛ فرضي الله عنهم 
وعمّن سار على مبجهم إلى يوم الدين . 
0 آما بعد : 

فو الله ما كان حديثًا يُفترى ولا فتونّا یتردد . ذلكم الحديث الذي 
يروي أنباة أطهر لو عرفتها الأرض بعد الرسل والأنبياء» وللا ؟! 
وهو قرآن 

« قال الله Je‏ ذکره ( وَآلسَبِفُونَ الأَوَلُونَ مِنَ ألْمْمَجرِينَ 


Sor ? ace سے‎ 


3 ر سي 27 و مر‎ _ 4 -> 4 ge رص‎ 7 iu, 
اتبعوهم بإحسين رحی الله عم ورَضوا عنه‎ cpl والأنصار‎ 


و 
e Aaw 9‏ 


sof 7e‏ 2 سس 


ده ور مه 27 ونر ل | سر مرا مر موه 
4515 هم جَنسوتجری نحتها اهر خلدین فا آبدا دك الفوژ 


. ]٠٠١:ةبوتلا[‎ 4 abst 
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eT‏ نه پھر رَو رجي يم [التوبة:۱۱۷]. 
«وقال تعالى :> HOSTED oie‏ : 
ig iodi ai e‏ رنه 8۱5-۱ 
«وقال تباركت أساؤه :ا IÍ‏ 65( الله عن Soe‏ |> 

و ss‏ مان فلوسیم فأنزل امس کيكة عم Sh‏ 
ezi‏ فتگا قریبا 4 [الفتح:۲]۱۸. 


3 
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۰ وقال سبحانه :م مد 
&_ 


وود و #7 


سول آله ی 
Sele FOS‏ 


ae ile a‏ رنه وك سجدا é 7 Susi ee‏ ال 
“aol‏ و ود فى ال oe 3018 sachet, ol te‏ 


gto. 3‏ & ص بي و صن 


i seal ۴‏ ی عل سوق ؛ ms‏ 5 از وعد اللّه الذین 


è‏ وقال مین plese cel oe a j: Je‏ من 


gyi; 50 7 G3 Sode ree iss 


من تبون من مجرتم وا دون ی pores ea‏ 


و اب دم 


iis‏ تغل شیر وگن ریم خضاص ومن یوق شح 
ف E‏ 


1٦‏ مسب الفتنة بان الصحایبة ج 
فهذه الآيات اشتملت على أبلغ ثناء وتعطير من العليم الخبير ؛ 
حيث أخبر تعالى أنه قد تاب عليهم » ورضي عنهم ورضواعنه » 
وأكرمهم ببجنّات pel‏ » وذلك لسبقهم وفضلهم » Gl all‏ هو من 
oly BE dy‏ & ومات على الإسلام وَيَالَهُ مِنْ شرف!!!. 

ولقد نال آصحاب النبي تا من الفضل والکرامة ما م یله آحد ؛ 
فهم الذین رآوا النبي ی وآمنوا به وبرسالته وصدقوه وآزروه وآووه 
ونصروه » وهم الذين عَظَّموا أمره وتفانوا في طاعته با » وهم الذين 
<١‏ تیم اي e‏ الى يس ناوسا لي 
بالرّحمة والمغفرة » ويََّرهم بِالجنّة » وهم الذين نزل القرآن بموافقتهم » 
وهم الذين أجرى الله تعالى الحق على ألسنتم وقلوبهم . 

ه يقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالی - في « تفسیره  »‏ : ( بخبر 
تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم 
يإحسان » ورضاهم عنه با أعدّ هم من جنات التعيم » والنّعيم المقيم ... 
pies E eee ee dol‏ 
ولاسي| سيّد الصحابة بعد الرسول ME‏ وخيرهم وأفضلهم ‏ أعني : 
الصديق الأكبر » والخليفة الأعظم أبا بكر أبي OL te BES‏ 
sÉ‏ المخذولةٌ من الرافضة يُحَادونَ أفضل الصحابة ويبغضوئبم » 


(۱)۱ تفس ابن کثر» (۳۷۰/۲) . 


ویسبونهم -عیاذا بالله من ذلك وهذا يدل على أن عقوهم معکوستة 
وقلوبهم منكوسة ؛ فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن ؟! إذ يسبون من 
رضي الله عنهم » وأمّا أهل السنة ؛ فإئّم يترضّون عَمِّن رَضِيَ الله عنه » 
ويسبّون من سبّه الله ورسوله » ويوالون من يوالي الله » ویعادون من 
يعادي الله » وهم متبعون لا مبتدعون » ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا 
هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون » . 
( دوقل الترطبي و قمر "بعشو زرا مال OD:‏ 
a‏ ا ره ال 
és il i gh “cB NT‏ حي 5 z=‏ ااه i dll Ex oli‏ 
بَيْجْمَا ohne ihih JAS‏ :4[ : 

لا يجوز أن يُنسب إلى أحلٍ من الصحابة خطأً مقطوع به ؛ إذ كانوا 
كلهم اجتهدوا فيا فعلوه» وأرادوا لله »وهم كلهم لنا أئمة » وقد 
تعبدنا بالكففٌ عا شجر بينهم » وألا نذکرهم الا باحسن الذکر ؛ 
لحرمة الصحبة ولنهي BE I‏ عن سبّهم » وأن الله غفر لمم » وأخبر 
ی 

ولقد زکی له تبارك وتعالی آصحاب النبي ی من فوق سبع سموات 
في مواضع عديدة من کتابه العزیز ؛ فقال سبحانه :۳ 6„ < gaol‏ | 


(۱) « تفسیر القرطبي» (۳۲۱/۱) . 


All 554 


رت م تير و تيعو أ آل 


به وَعَرَرُوهُ وتصروه وَانَبَعوأ 
المفلخورت 4العراف:۱۵۷]. 


« وقال تعالی oe oo o o LS) p:‏ وَرَسُولوء 


a Es و‎ “ a» A fA der د‎ 
Bee م م ود و رر‎ 


الله غفو ر رجي 4 [النور:1۲]. 

والآيات في فضائلهم ومناقبهم كثيرة جليلة » وقد مدحهم وزكاهم 
وأثنى عليهم رسول الله ب في مواطن كثيرة جليلة » فَعَنْ عِمْرَانَ بن 
SL Cy ee‏ قال سول اله و9 : « نکم كَرْني» ثم الَّذِينَ 


Oa مب م الْذِينَ يلومج‎ i 
E A E ag الي‎ ES eS : ite dG 
الحديث‎ 


وني رواية له عنه ڪڇ : « حير امي قڙني ٬‏ فم الذي يدوم »ف 
j‏ لین یلوتم ۰ الدیث . 


دس 


(1) أخرجه البخاريٌ » کتاب فضائل أصحاب النبي يِه باب فضائل أصحاب النبيّ يي 
0١ 10۰)‏ وانظر أطرافه في ١(‏ 7510) » ومسلم كتاب فضائل الصحابة » باب فضل 
الصحاية 2 (YoYo)‏ . 


n Ån _ فضائلالصحابةل‎ 
َس ني لب لوب‎ 8 le ale ge tlds 
٠" ۾ یلوتم ...»الحديث‎ < 
وفی رواية الامام مسلم عن عبد ا‎ ٩ 
TE til 
etd ا‎ pee dH 
قرنه لاه‎ : Sys al ae Ob leo eae” ' قال النووي‎ © 
. aeai KI 


وحن EA gee ele Mae a‏ 
مجمع على جلالته وإمامته : « لقد أدركنا أقوامًا آي : الصحابة - آهل 
القرن الأول كنا في جنبهم لصوصًا ». 

وقال ١:‏ ذهبت المعارف » وبقيت المناكير » ومن بقي اليوم من 
ae‏ 


ge ee راو‎ sie 
5 رسول الّه‎ bo : JU & 4 


è 


GLEN ERE ALY chy eb Su fs 5S 


01 


: لو رآنا أصحاب محمد كَل لقالوا‎ ٠: وقال الرزییع بن خیم‎ ٩ 


() آخرجه البخاري » کتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد CY VOY)‏ 
ومسلم کتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحاية «ْق (۲۰۳۳) . 
(۲) آخرجه مسلم » کتاب فضائل الصحابة » باب فضل الصحابه ضقة (۲۱۱/۲۰۳۳) ۰ 


()« شرح النووي على مسلم ۲ (۳۱6/۸). 


۰ سس لفتنة بين الصحابة + 


هؤلاء لا يؤمنون بيوم ساب ٩۱۳۲‏ . 


ه وقال الطبري في « تهذيب الآثار  »‏ : حدثني أبو حميد الجمصي 
أحمد بن المغيرة » حدثنا عشان بن سعيد» عن محمد بن مهاجر 
حدثني الزبيدي » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ أنها قالت : يا ويح لبيد » حيث يقول : 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيت في خَلّف كجلد الأجرب 

قالت عائشة : فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! 

0 قال عروة : رَحِمَ الله عَائشُة ؛ فكيف لو أدركت زماننا هذا ؟! 

ثم قال الزهري : رَحِمَ الله عروة ؛ فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! 

5 ثم قال الزبيدي : وحم الله الزهري ؛ فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! 

قال حمد : انا آقول :جع اف الزييدي + فکیف لو آدرك زمانت 
هذا ؟! 

قال أبو حميد : قال عثمان : ونحن نقول : رَحِمَ الله محمدًا ؛ فكيف 
لو آدرك زماننا هذا ؟! 
(۱)راجم : « فيض القدير » للعلامة السمناوي (4۷4/۳) ط المكتبة التجارية » و«الحلية» 


.)۱۰۹۰۱۰۸/۲( 
.)۱۲/۱( )( 


a‏ ؛ قال نا آبو ید : رَحِمَ الله عشمان ؛ فکیف لو آدرك 
زماننا هذا ؟! 

قال بو جعفر: رَحم له آحد بن الغبرة ؛ کیف لو آدرك زمانتا 
هذا؟! | 

قال الشيخ : رَحِمَ الله أبا جعفر ؛ فكيف لو أدرك زماننا هذا ؟! . 


قلت : رَحِمَ الله هؤلاء جميعًا ؛ فكيف لو أدركوا زماننا ورأوا أقوامنا ؟! . 


ag ال ال‎ Jit ري‎ E 


ی تب ۱ 


© وفي رواية الإمام مسلم عن أبي هريرة #5 : 


ao و‎ 2 


« لا تسوا آضکایي» لا تسوا آضکايي ا 


a of ge 78 “FG‏ و 
أن fugiat be HI SASK‏ ره مد اعد A Raat VG‏ 


a 
T 


() آخرجه البخاري » کتاب NI Ok tate l olal paai‏ بإ : لو كنت 
linge (PWT) OLS Mss‏ کتاب فضائل الصحابة : باب حریم سب الصحابة 2 
(۲۵۱) . 

(۲) آخرجه مسلم» کتاب فضائل الصحابة » باب تحریم سب الصحابة دة )٠٠ ٤ ١(‏ . 


بشواهده- قال : قال رسول الله َة : 


r” 


`) M et aot 0 مر‎ oO, 
» «مَن مب آصحای ؛ ية لعنة اللّه‎ 


Lai ومراد النبي و فيه نه رر اود‎ » O به الْمَضْل وَالطوّل‎ iis 
الصَحابَة عَمَّنْ بَعْدهمْ؛ فَإِنَّ قَضِيلّة الصّحْبّة لأيَعْدِهَا عَمَل » وذلك‎ 


. الْمُسْلِوِينَ‎ RARAS » الدّين» وانتشار الإسلام على أيديهم‎ dea SY 
: ۳۳» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى  في فتح الباري‎ 5 
$ ae 0 € سم‎ 5 “o 2 oOo is 
el is ال لصاوي : عفتی اخییت : لا یال حدم بان‎ « 
او ی‎ a wast Jt Ge SAG peal GO 


۷ 


0 


a5‏ الَمَاوت ما یقارن الاو 


al. (ESI 
الْقَاضِي : وَس‎ JG: » النُووي في « شرحه عل مسلم‎ JB, 0 
تفضیل تفقتهم أَتََّا كَانَتْ في وَقت الضَّرُورّة وَضِيق الخال » بخلافی‎ 


Po, Fite وس‎ - ols م اه اا له 4ر‎ GC ° o 
غترهم ؛ ولان انفاقهم كان في نضرّته 235 وجایته » لك مدوم‎ 


“ 


م 


r 


بَعْده » وَكَذَا هادهم EG‏ طاعَتَهِمْ › » وَقَدْ قَالَ الله Í p JG‏ 


() رواه ابن آي شيبة نی مصنفه (۳۲۱۹) ط . الرشد» وابن أبي عاصم في السنة ٠٠١٠(‏ 
ظلال) » قال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۳4۰) : (صحیح بشواهده) . 

(۲) قاله الخطابي : كا في فتح الباري (۷/ 4۲) . 

() (۷/ 4۲) ط . الریان . ۱ 

(4) «شرح النووي » (۱۳/ )٩۳‏ ط. LM‏ 


onrar, TE ۳ eee ae - 7 £ og 3 ake 
4 يشتوى منکم من أنفق ین قبّل الفتح وقتل اولتيك اعظم ذرّجة‎ 
.]٠١:ديدحلا[ الآية‎ 

هد كُلّه مَعَ مَاكَانَ في أَنْفُسِهمْ يِنْ السَّفَقّة وَالتَوَددِ gy tts‏ 
وَالتواضع fil GL LENG‏ حى جهاده وَقَضِيلَة الصّحْبَة » وَلَوْ 
خْظَة لا يُوَازِيَا عَمَل ‏ وَلا تَتَال دَرَجَتَها بِنَّىْءِ » وَالْمَضَائل SEBS‏ 
بقیّاس ‏ ذَلِكَ فَضل الله يَؤْتِيه مَنْ يَشَاء . اه 

وهذا يُؤكّد تَمُضِيل الد لصّحَابَة كُلَهِمْ عَلَ جيم من بده 

ù eee Zr o‏ متام ام 

ea a ee 

<a sore 2555 6 رصا ممه العا‎ E 
مرک ماه و‎ 


ر رام o‏ 


E OC GE 


Eangi آخستتم‎ »: dG 
قال : قرفع اسه ای السَاء + وگان کیرا ما یرفع راسَه ال السّماء؛‎ 


3 z 4 2 
Ug «AB gi Le SCN ؛ َا د بت النجَومٌ آتی‎ é tal és 
ی‎ 


a r 
سر‎ e 


“al el 4 پوعدون‎ ls ybl A E صحايي ؛ اد‎ 


a 


0 


Po e 
Y 2) 
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4 z 
G88 BU I ي َتَى‎ BÁ ÉÉ 
: سول الله ل‎ Jó: وناي سوي ان َل‎ * 


g‏ ۳ ص 


اي عل لأس رن ژر وین HES.‏ فیک و ;5 


r 


ot 4‏ رمع 


AEAEE‏ نم فیح طم تم ی سل 
هم یک تن زآی تن صَحِبَ رَسُولَ اله 5 ؟ قيقولُونَ: :نعم E‏ 
3 و وین لس قیال هم كَلْ فِكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ صَحِبَ 
ont Sa Eaha i‏ َعَم U E‏ ۹( 

وَالفِئَامُ : الجماعة الكثيرة . 

AB 4d poy dB IB i وخن وال ین الاستع‎ * 

JR SSID‏ مَادَامَ کم من رآي وصاحبني » وله لا تون 

َنِم کم ن ری ن آي Oe BU eo‏ 

: سول الله ار‎ o eye 

« ون بني رای تفر رة قث عل تن ویب مه وتف Pee‏ 
على ثلاث وَمَبْعنَ Seige Yy 6 5 Á‏ 


(۱) آخرجه مسلم ‏ کتاب فضائل الصحابة » باب بیان آن بقاء النبي ی آمان لأصحابه » ويقاء 
آصحابه آمان للامة (۲۵۳۱). 

(۲) آخرجه البخاري » کتاب فضائل صنحاب النبی ی » باب فضائل آصحاب التبی ی 
e (TTEA)‏ وانظر أطرافه في (۲۸۹۷) ومسلم» کتاب فضائل الصحابه باب فضل 
الصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذین یلونهم (۲۵۳۲). 

(۲) آخرجه ابن آيي شيبة ی «الصنف» (۱۷۸/۱۲) ومن طریقه الطبراني في «الكبير» (۲۲/ ۰۸۰ 
(At‏ وأورده الميثمي ی « جمع الزوائد »(۲۰/۱۰) وقال: « رواه الطبراني من طرق » 
ورجال آحدها رجال « الصحیح » ۰ وقال الحافظ في « الفتح » (۷/ ۷) : «إستاده حَسّن» . 


ù 4 سے ت‎ oye $z 
۱ لوا : وَمَنْ هی پا سول الّه ؟!‎ 


Gi 


\ r of. “ne Aa 
. أَصحَابي»‎ ale Gils » 


sel EN, eH وخ أخل طرش‎ BeOS Zi أي :شم‎ 


\ 


“we 


. رَسول الله ا‎ RS a: ibis g E i ال ب‎ 


g 


وق این ا لض ا 2 
eN ai au )‏ هجر رک لین 


oF % 


ي : آمینها ولا تبطلها ولا تَقضها ولا رهم عل آعقاببم بترّك 
Sr o -°‏ 3 و or o 2 ee o^‏ اهم 
e EI‏ الرضية . 


UB BAL التاس‎ Ks ChE: Ib wins وعَنْ جابر‎ 9 


Ê dil J 525 0‏ کال اکان 


۰ 
ص ۳ 


۷ 


4 


نم لین وتم ا نم نين يلوت + ,00 احدیث . 


دس 


“oe 9 2 or 


تال ها ی وا 


EE 
وحسنه لخيره الشيخ الألبانيٍ في صحيح‎ carga ge Yb VO EBL, حديث‎ 
. )١17548( والصحيحة‎ e (FYE /7( سئن الترمذي‎ 

() آخرجه البخاري ‏ كتاب الجنائز » باب رثاء النبي بي سعد بن خولة (۱۲۹0) ومسلمء 
کتاب الوصية » باب الوصية بالثلث (۱۱۲۸) . 

(۲) آخرجه آهد في السند (۲۷/۱) وابن ماجه کتاب الأحكام » باب كراهية الشهادة لمن م 
یستشهد (۲۳۱۳) ۰ والترمذي کتاب الفتن باب ما جاء في لزوم ا لجاعة )۲٠٠١(‏ » والحاكم 
( ۰ ) والميدي (۲ ۰0۳ وصححه الشیخ الألباني في الصحيحة (4۳۰) . 


و تا نجل a‏ 


a 


مسبت 


ع : خطبتا عمر بالجابية فقال :با اه 
e 5 E85 Sle Jat‏ 

. لین یوم 6 امحدیث‎ i ییوت ثم‎ ig yeah kesh 
why OEE عُمَرُيْنُ‎ Ao JG BAS op gE Ls © 
: تال‎ E 

«حقَظون في آضحايي »نع لین لو ull GF‏ یوم 
الحديث . 


or og 


tll og Bap: ÍÓ aea aia o وعَنْ عَبْدِ الله‎ * 

وج قلب ی 9 AG. DE Li E‏ 
HOES HE Be bE BS de,‏ 
َي فرب وبا یم هویش یه عل چیه موی 
المُسْلِمُونَ C‏ خسنا فهو عند الله سر وما روا سا فهو Me fp ihe‏ 





000 هذا لفظ الحميدي » وقد مرّ. 

() هذا لفظ الترمذي »ء وقد مر . 

(۳) هذا لفظ ابن ماجه والحاكم » وقد مر ET‏ 

(4) أخرجه أحمد (1/ 0377/4 » والبزار ( کشف ۰۲۱۳۰ والطبراني في «الکبیر» (۰)۸۵۸۲۸۵۸۳ 
قال الميشمي في « الجمع » (۱/ ۰۱۷۷ ۱۷۸) oe rss‏ 
۱ الَضعيية » (۵۳۲۰۵۳۳) وضعفه مرفوعا . 


أي : ایا أر 5 اللفوس والجاهدات ‏ وصحاب العاملات 


والکابدات ؛ فالرٌ: هو صدق المعاملة لله تعال . والتقوی : حسن 
المجاهدة في الله تعالى fads‏ الطاعات واجتناب العاصي. 

وما نال الصحابة لد هذه المنزلة الرفيعة إلا بإيمانمم بالله » واتباعهم 
الرشید » وحم السديد لرسول الله إلا . 


e the aoa 
فک ۳ ون‎ iG. longest J ee 


Jé و‎ 7 Fh o 


قَالّ : SH ang‏ كُنَا تَجْهَدُ . قَالَ : ا 
Cds I‏ 006 

Í, o‏ جاء عروةٌ بن مسعود ليفاوضٌ النبيّ يك بالحديبية ورأى 
E ÀI J yay bball o p SI Cab.‏ عاد إلى قومه من 


ox‏ 3 لس رصم عي رم 


قريش ؟ فقال: آي قَوْمِ » وَالله لَقَدْ وَكَدْتُ عَلَ JE E1555 SMH‏ 


COPAY /0) al ac si (1)‏ والطبري (تفسير الأحزاب :4) )5777/٠١١(‏ » والمروزي في 
ba)‏ قدر الصلاة» (۲۳۳/۱) من طريق ابن إسحاق كا في «السيرة» لابن هشام 
(۷۳ عن يزید بن زياد » عن محمد بن كعب القرظي به . قال ابن كثير ( البداية 
۶ :«ومذا منقطع من هذا الوجه » وقد روی هذا الحديث مسلم في صحيحه من 
حديث الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي » عن أبيه قال : كنا عند حذيفة ... » وهو في 

: . )۱۷۸۸( » صحیح مسلم‎ d 


الفتنة بين الصحابة .2 








YA 
رگا کم بُ آض کات‎ EN 0 «85 5 و‎ 


g -2 € 


e sol 

کف رَجُلٍ مِنْهُمْ » دك یا وجهَه و« لد ودا أَمَرَهُمُ ابَتَدَرُو 
ر TE‏ 
ضوع عند SHS JN a3 54 5 Site‏ اال 

SL bas‏ عظیم واسع » وبستان یافع ماتع » لا یتسع الوقت 
للتطواف فيه » واقتطاف ثمره » والتمتع بعبیره » وقد تزیتت S‏ 
السنن الصحيحة بفضائلهم ومناقبهم وثناء النبيّ ی علیهم وحبهم 
له » وبیان نم کانوا - رضوان الله عليهم أجمعين ‏ خيرة الناس . 


SN REDE 


So Sg 25 See 
م یی رو اهر مه‎ 


× 

AE N E 
لرسول الله 5 ب إلا في يوم احدييية» وأدین بان لصحابة بالغواني إظهار عبتم‎ 
ليرسلوا رسالة واضحة» كالشمس في ضحاها » والنهار إذا جلّاها‎ EE ۶ الصادقة لرسول اله‎ 
لرسول قریش « عروة بن مسعود لینقلها بدوره ٍل من وراء» من قريش » لا سییا بعد قولته‎ 
شمیت با‎ a . Bags ph cists kayefi ake آي‎ «: BE i الشدیدة لرسول‎ 
oN ی جوا و‎ aig JES «55 28 ؟ ون تن‎ BUS AN اجاح‎ sah, 
فأراد‎ 6: Apis ly BINGE teal ta fo bi gi - آشولا‎ 
Bi عروة ومن وراءه درشا عمليًا في الحبٌ » وأن يبيتوا له أن من‎ Ly الصحابة الأطهار أن‎ 
وَجِلْدَهُ بنخامة رسول الله يَف مستعدٌ لحمايته ونصرته بروحه ودمه وماله ووالده وولده»‎ ges 
!!! وبالفعل وصلت الرسالة كما أرادوا لعروة ومن وراءه من قومه‎ 

(۱) آخرجه البخاري » كتتاب الشروط ‏ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب 
وکتابة الشروط (۲۷۳۱و۲۷۳۲) . 








فضائل الصحابة A‏ £ 
© وهذه فضائل ومناقب بعضهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين 
« عَنْ أي سَعِيدٍ lets‏ 5,25 الله 2 JG‏ 
عه م سوج e‏ م و wv?‏ 
١‏ إن امن التاس sl se sees See‏ كر وَكَوْ Lk ES‏ 
ص ba‏ و مو 


Es o 


شرف تست میت 
وَخِصّيصّة ظَاهِرّة لأبي بكر 5 وحده » وهذا يوضح منزلته ومدى 
ری حون میت 
: قال  gadi‏ 


© وعن آي الَرداء JÚ‏ : ات بَيْنَّ أبي بَكْر وَعْمَرَ جاور 
N‏ 
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SS 
رَسُولٍ الله ب قَقَالَ أو الدَرْدَاءِ وَتَحْنْ عنده فَقَالَ رشول‎ ÍS 





RALI ANa AE أخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي‎ )١( 
. )۲۳۸۲( كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بکر الصدیق ند‎ eee) 
.)۷ /۲۳۸۳( أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أي بكر الصدیق 5ك‎ )۲( 


2 
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— sS 
ع وَجَلّسَ إِلَ‎ Ji ال : وَنَدِمَ عَمَرُ عَلَ مَاكَانَ منك‎ 
Ca: ASSN E عل رَسول الله‎ 85 E 
ES UY رَسُولٌ الله يك وَجَعَلَ أَبُو بَكْر یو : وَالله يَارَسُو لله‎ 


ene 


© عمو 9 % get‏ .3 5 2 
«هل آنتم 546 كو لي صاحبي ؟! هَل أنتم رکو لي صَاحبي ؟! إن 
۶ و Ak y‏ 27 و Í‏ ر و 4 وو olr ree Oo‏ 
قلت : ي أا الناس » إي رسو الله إليكم جييعاء فقلتم کذیت › 
مم > و ر ب ا 
وَقال أبو بكر : صَدَقَتٌ »۲۱ 
2 
io š‏ و s- JÉ JG ei‏ ل اڈ Ke‏ 
وعن أبي هريره ذيته gy WIC)‏ 
ا ام g 4 ee eee‏ م 
( ما نفعیی مَال قط ما نفعنى مال أ بكر ) 
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(۱) آخرجه البخاري » کتاب التفسیر » باب (۳) من سورة الأعراف (4140) . 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ ”0775737517 ء وابن ماجه » كتاب القدمة » أبواب في فضائل أصحاب 
رسول الله يك » باب فضل أبي بكر الصديق يه (45) » وص ححه الشيخ الألباني في : 
P‏ صحيح المجامع ؛ (0/808) . 





فضائل الصحاية $ ۳۱ 


«Sho Ns 





Aor‏ ° م 8 5 * nie o‏ ص este‏ رعو Se‏ مر مر و 
© وعن أنس بن مَالِكِ 4 آن النيي ية صود آحدا وأبو بكر F553‏ 
oe ° $‏ ی 00“ 

و 

م 4 are Cy Ca‏ الخو رتس لس ۲ 
« اثبت أحد» فإتا Oils‏ تب وَصدیق وشهیدان » 9) 

vt Wa 1 535 r ويج‎ 
i Soe SU وعن انس بن مالك نف‎ 9 


Bore. yeti Aa teh Bees Pies) gage 45, Bed aye 
مَقَام‎ bye CHAI وافقت ری في ثلاث » فقلت : ڀا رَسول الله ! لو‎ 


o‏ رت cs o7‏ و Z‏ رگ 

۲۱۲ فترلت :« واعندوا ین مقام اتر هم مصلی 4 7البقر::۵‎  لَصم‎ Al 
Zox 142 25 Ze, 

EL als‏ قلت : یا رَسُولَ الله » لو مرت نساءل UF‏ مج ؛ 


Leal thes جْتَمَعَ‎ B45 cuti رت آي‎ In talls یمه ال‎ Oy 
آژوابا‎ Sa BES SR By 25 ce ELAS athe sill BB 
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o 2° 0‏ 0 مس Y) 2K‏ 
خبرّا منکن » فتزلت هه الاة "۳ . 


و 2 و و 


© وعن أبي ذرٌ ديه قال : سَمعت رَسول الله E‏ تقول 





)١(‏ أخرجه الترمذي » كتاب المناقب Bala aly (TITE)‏ بسنل ضعيف » عن علي 2 أخرجه 
الترمذي أيضًا (570)» وابن ماجه في المقدمة (40) وله شواهد أخرى » وص ححه 
الألباني في « الصحيحة » (815) و2 صحيح الجامع » (01) . 

(۲) آخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب « لو كنت متخذاً خليلا » (0/ا") , 

(۲) آخرجه البخاري ؛ کتاب الصلاة » باب ما جاء في القبلة ومن لا بری الاعادة عل من سها 
فصل إلى غير القبلة (؟٠4)»‏ ومسلم » کتاب فضائل الصحابة ؛ باب من فضائل عمر 
(۲۳۹۹). 


اگ ص ص 2 ابره ae‏ را ۲ 
إن الله الق عَل لسان عَمَرَ وَقَلْبهِ » 9) 


۶و ۵ م هم 4و و ره مر -2 (Y)‏ 

« آلا استجى من رجل تستحی منه المّلائكة ») 

* وعن سَعد Sb ol cp 71) SG RE al D425 Ol be‏ ذه 

a "e s 

نت مه siete,‏ ب دوا ل ا كو كوي > مله 0( 

( أنت مني بِمَنْرْلَةٍ هَارون من موسّى .ء إلا أنه لا نبي عدي ) 
on‏ ےه ° oy 4 2 We. Ye‏ ست 

® و سهل بن سعد که قال : قال رسول الله میا 


ء (۱) آخرجه آبو داود » کتاب الراج والامارة والفيء » باب في تدوین العطاء (۲۹۲۲)) وابن 
ماجه في القدمة » باب فضائل الصحابة (۰)۱۰۸ وصححه الألباني في صحيح المجامع 
(۱۸۳۶). 

(۲) آخرجه الترمذي » کتاب الناقب » باب في مناقب عمر :۳۲۸۲(۰#۶) وقال : ۱ حدیث حسن 

صحیح غریب من هذا الوجه » وآأآهد (۲/ ۰۹0۰0۳ وصححه الشیخ الألباني في 
« المشكاة » (۱۰۳۳). 

(VES Vado Slr oy Olde Lad Ge Gl » آخرجه مسلم کتاب فضائل الصحابة‎ )۳( 

() آخرجه البخاري » كتاب المغازي be‏ غزوة تبوك (5515) » ومسلم » كتاب الفضائل » 
باب من فضائل علي بن أبي طالب (5 )11٠‏ . 


™ id 

1 2 ص ر 

a krasi‏ صو of‏ مره بير م( 
Ech Sebel yen‏ 

4 2 o ae 4 9 3 

01 شي هنت وال ۰ سمحت إل ° a ate‏ 
9 وعن ابن ESD‏ ل : سَمعت النبي و 2 J‏ 
ve, 0 $‏ 


2 وه 2 ooe sL RaZ aZ,‏ 
9 وعن B (SF ten Gl‏ قال S545‏ الله لا 
ARAE‏ ر aa‏ 
a, wins », 172° %‏ مر س We‏ مه Lot -Ñ‏ مر ° ° 
© وعن عل ذه قال : مَا جمع رم سول الله کي بر بویه لا حل das GE‏ بن 
UG‏ فا fas‏ يدول لقو أن 
جعل ی یوم احل : 


(۱) آخرجه البخاري » کتاب ابمهاد والسیر » باب دعوة الیهود والتصاری » وعی ما یقاتلون 
e (YAEY) ale‏ ومسلم » کتاب فضائل الصحابه ؛ باب من فضائل fe‏ دی AVE)‏ 
(۲) آخرجه البخاري» کتاب البیوع » باب ما ذکر نی الأسواق (۰)۲۱۲۲ وسلم كتاب 

فضائل الصحابة » باب فضائل الحسن والحسين نت )75571١(‏ . 
(۳) آخرجه البخاري » کتاب الأدب ؛ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (0495) . 
(6) آخرجه آهد (۳/ ۰14۰1۲۰۳ ۸۲) والترمذي » كتاب المناقب » باب مناقب اطسن 
واسحسین JG (YVA) te‏ : « حدیث حسن صحیح ٩‏ ) والنسائي ‏ في فضائل الصحاية 
(رقم : ۰617 وصححه الألباني نی الصحيحة » (VAT)‏ 
)0( آخرجه البخاري» کتاب الهاد والسیر ؛ باب الجن ومَنْ یتوس بترس صاحبه (۲۹۰) 
ومسلم » کتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد بن آي وقاص (۲4۱۱) . 


4 o 
aN خندق‎ LI 


OG cle ie oh: A A ehh CAA Kip 
PEE ال‎ OERA ۵ 
Bd Jul ZA aii 
J له‎ J 25 618 
ee isc: e 


Oq ۳9 4 a 


(۱) اخرجه البخاري » کتاب الغازي » باب غزوة اشندق (4۱۱۳) ومسلم » کتاب فضائل 
الصحابة ؛ باب من فضائل طلحهة (VEO) Be pally‏ 

(۲) آخرجه البخاري » كتاب فضائل الصحابة » باب مناقب أبي عبيدة بن ابسراح (۰)۳۷44 
ومسلم کتاب فضائل الصحابة (VENA) de CLA gp Bane Gl lad Ob‏ 

۳۱( آخرجه البخاري » کتاب فضائل الصحابة » باب مناقب زید بن حارثة (۳۷۳۰) ومسلم 
کتاب فضائل الصحابة » باب مناقب زید بن حارثة » وأسامة بن زید (۲۶۲) 








فضائل الصحاية Ay‏ 58 
« وعَنْ جَابِر ذه قَالَ : سوت الب ا ول 
AAD‏ عرش yhoo GAD‏ 0362 
« وعن ابن مَسعود وه قال : قال BG ål Jhs‏ 
« ادوا gti‏ من بَمْدي مِنْ أَصْحَابي ی بر وغتر وَامَْدُوا يدي 


Soy 0 oy م ر سل‎ gr 
5 ) عار » و | بعهدٍ ابن مَسعودٍ‎ 


o f 


أي : a e‏ ارا ر ا 
واسترشدوا بارشاد عََّارٍ » وتمسكوا با يوصيكم به ابن ن مشعود » وما 
كان هذا الا لعلمه وا بفطنتهم » ورشد أمرهم » وصلاح عقوطم 
ونقاء قلوبهم . 
t -‏ فص ° 7 we‏ 1% ع نم 4 ò‏ ویو 
فصو الاو مر da ESA Cth‏ ره وجات رت 
Abe Fo os Of: Jos SLB. S lal‏ مومع ؛ USFS‏ 
(۱) آخرجه البخاري » کتاب مناقب الانصار» باب مناقب سعد بن معاذ ور (۰)۳۸۰۳ 
ومسلم ‏ کتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل سعد بن معاذ (YETI) ao‏ 
(۲) آخرجه الترمذي » کتاب الناقب » باب مناقب عبد dil‏ بن مسعود (۳۸۰۵) وقال : « هذا 
حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن ۰ 
سلمة بن كهيل » ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث » » وله شواهد عن حذيفة وعن غيره » 


وصححه الألباني في « الصحیحة » (۱۲۳۳) وانظر « الشکاة » )1۲۲١(‏ و«صحيح الجامم» 
(۱۱۳). 


Be سس سس سس الفتنة ببن الصحابه‎ ١١ 


: الله ؟! قَالّ‎ 555 
Ob: gee he D EÉ کم بتفوی اه وَالسَمْع‎ 
US Ale HIBS (SS 8 OE 7X مَنْ عش م‎ 


<40 


A GE EA A a نکم‎ OS AS i DNS 
Sor ye Iya هریت‎ 

roa بو وم‎ tao gb ASI he: sl 
Jei ais. يل‎ i A الْمُوَافِقَة‎ eR Ds Se 1 LL 
ها‎ JEL GE A 

فهذه الفضائل الْحمّة لم تكن لأحد غيرهم د » ولن تكون لأحدٍ من 
بعدهم ؛ لذا فإن محبتهم واجبة » وهي من الإيمان » فلا يبغضهم إلا 
منافق » ولا ينتقصهم إلااشقيّ هالك . 

ومَنْ كان منهم من أهل السَبّْقٍ في الإسلام كالمهاجرين الأولين فهو 
أعظمٌ حقا ؛ ولذلك قيل : إن حبّهم من فرائض الدَّين » وقيل : إنه 
يرجى على حبّهم ما يرجى على التوحيد من الأجر . 

0 ۰ 

مذا قلیل من کثیر » ونبع من فیض معین فضائلهم ومناقبهم . 


1 


Ca ` 


egi Ay (ETV) idl ea داود » كتاب السنة» باب في‎ yla OYE aal a iO) 
۰6 وقال : « حدیث حسن صحیح‎ (YW) Sadly کتاب العلم » باب ما جاء في الأخذ‎ J 
. )۲۷۳۵( » وصححه الألباني نی « صحيح الجامع » (۲۵4۹) و « الصحيحة‎ 


ofr z 


0 وبابملة ؛ فالصحابتت. شهداءٌ الله في الأرض ›» ومن أَغْضَبَهُمْ 


فقد أغضّب الله عز وجل !!! 


۰ ففي الحديث الذي رواه مسل Ae oc on:‏ 
ل SP ee‏ 


Í tatag: g‏ بو بكر اليك 5 ا 
= لیر امه بت Ty‏ 


u A S A a‏ آغشبنکم ؟ AG‏ لآ ین ال 
لَك Aly‏ 


ووالله Jl‏ لأعجب و - l‏ يتطاولون عسل 
هؤلاء الفضلاء ء be ill SLE‏ رِحَاهُم في جنَّةِ رب الأرض 
والسیاء !!! نعوذ باه من الا » ونسأله سبحائةُ أن يجمعنا بهم مع 
نبينا في أعلى الجنان. 


PEN LNA 


مت 0 >< 
ع + 


EES ع‎ Be A 
كح ب و‎ 


(۱) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال .كد (5 190 . 





ظهور الفتن 





۱ 








۰ قال ابن منظور في « لسان العرب »۲ 

تن : قال الازهري وغیره : جماٌ معنی الَ:الابتلاءٌ والامتحانْ 
والاختماث . 

واا اد فر یات اكات رسو ۱۳ 
لمیر الرّدٍيء من اد . 

وقال ابن الأعرابي : الفتنة : الاختبار» والفتنة : الحنة والفتنة : المال» 

والفتنة: الأولاد » والفتنة SSI:‏ والفتنة : اخحتلاف الناس بالآراء » والفتنة: 
الإحراق بالنَّار» وقيل ؛ الفتنة : الظّلم » والفتنة : الصّلال والإثم » والفتنة : 
الاضلال وقولهکّك Ja DLLN kiah ade goU pi‏ 
ما أنتم بمضلين إلا من أضله الله . 

والفتنة : الفضيحة . وقولەڭك :ل وم برد له فلت 4 [المائدة: ١‏ ]. 

قيل : معناه : فضيحته » وقيل : كفره » قال أبو إسحاق : ويجوز أن 
يكون اختباره با ais‏ به أمرٌه . 
7 انظر: « لسان العرب » (۱۷۸/۱۰مادة فتن) ط إحياء التراث العربي » ومعجم مقاييس 


اللغة (4/ ”/41) ؛ والصحاح للجوهري (5175/7)ء والنهاية لابن الأثير (7/ »5٠١‏ 
(EVN‏ 





والفتنة : العذاب » نحو تعذيب الكفار صَعَمَاءَ المؤمنين في أول 

والفتنة : ما يقع بين النّاس من القتال » والفتنة : القتل ؛ ومنه قوله 
تعالى :ا ن خف آن یفیتکم آلنرین کفرواً 34الساء:۰]۱۰۱ وکذلك 
< 2 : هو و ار و کے وا E uu‏ ۳۳۰ 
قوله تعالى : ۶ على خوّفی من 95% 2945 ol‏ یفیهم 4 
آیونس:۲۸۳. آي : یقتلهم . 

ه وأما قول النبي بل : «... إ A‏ ي لاری لت تم خلال ب بوتکم 
مَوَاقِعَ القَطر » " 

فإنّه يكون القدل والحروب والاخمتلاف الذي يكون بين فرق 
المسلمين إذا تحرّبواء ويكون ما يبون به من زينة الدّنيا وشهواتهاء 


نون بذلك عن الخرة والعمل شا . 
وقوله او وی : ١مَاتَرَكْتُ‏ بَعْدِي I a i‏ 
عَلَ الرّجَالٍ مِنْ النّسَاءِ » O‏ 


آي : آخاف آن یعجبوا من » فيشتغلوا عن الآخرة والعمل لماء أو 


(۱) آخرجه البخاري » کتاب فضائل الدينة ؛ باب آطام الدینة(۱۸۷۸)) ومسلم ‏ کتاب الفتن 
وأشراط الساعة » باب نزول الفتن كمواة قع القطر (۲۸۸۵) من حدیث أسامة بن زيد . 
(۲) آخرجه البخاري » کتاب «النکاح» » باب ما یتقی من شوم الرأة (۵۰۹7) ومسلم كتاب 
«الرقاق» باب أكثر أهل الحنة الفقراء » وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالئساء (۲۷۶۰) 

وكلاهما من حديث أسامة بن زيد مه . 








ظهور الفان 
يزلوا في الوقوع في الَمْصية . 
* والفتنة : الاختبار. وفتتّه یه : Jip: oga. a‏ 
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gr EL 2 e 


يرون آنه یفتئورت نی کل عام مر و مرت 4 [التوبة ]. 

0 قيل: معناه : يحُتبرون بالدّعاء إلى الجهاد » وقيل : يُفتنون بإنزال 
العذاب والمكروه . 

ولا زلنا نرى من هذه الفتن كلّ يوم أنواعًا وأشكالا ؛ نسأل الله أن 
يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ؛ إنَّه على كل شيء 
قدیر . 

٠‏ وقد أخرر النبي ية أن من أشراط السّاعة : ظهور الفتن 
العظيمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل » فتزلزل هذه الفتنٌ الإيمان في 
القلوب » حتى يصبح الرجل مؤمناء ويمسي كافرًا » ويمسي مؤمنًا 
ويصبح كافرًا .كلما ظهرت فتنة من الفتن » قال المؤمن : هذه مهلكتي » 
ثم تنكشف » فيظهر غير هذه الفتنة » فيقول المؤمن : هذه مهلكتي؛ 
هذه مهلكتي » ثم تنكشف فتظهر فتنة أخرى » وهكذا لا تزال الفتن 
تظهر إلى قيام الساعة ؛ كا أخبر الصادق يي . 


2a 
ni 
6 


* ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرةه 
JE BES oÍ‏ 





. سيأ قريبًا‎ )١( 


pies ai pls Job his US ENE Lal « 
Saata ta BE feats EB get گنهآ‎ agit 
a) eu 

ها نحن الآن نرى مصداق کلام النبي كك؛ فكم من أناس يبيعون 
دينهم بعرض من الدنيا حقير » من أجل كرسي زائل » آو منصب فان » 
أو وظيفة من الوظائف » أو شهوةٍ رخيصة » أو شبهة حقيرة . 

وربا لا یتورع الرجل gold she le she GAS al‏ للوصول 
هذه الغاية ؛ فإذا ما وصل إلى الغاية التى أراد تَتَكّر لجل وُعوده 
5825 02 

دولذا ؛ حدَّر f‏ دمن فتنة الدّنيا ؛ كما في « الصحيحين » من 
حديث عمرو بن عوف الأنصاري JERE sles‏ 


وله ما الْمَهْرَ أَحْسَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنّي أَخْسَى أَنْ بط عَلَيْكمُ 
جو صرق 


EKIS LSS KAS e KIS ts CLS gh 
مدهو‎ 


O 
O 


«وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في « مسنده » » وأبو داود في 


01 


ا 
I‏ 


امس 





(١أخرجه‏ مسلم ی کتاب الایمان » باب: احث عل البادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن (۱۸ AY‏ 
()خرجه البخاري ی کتاب الرقاق » باب : ما بجذر من زهرة الدنیا والكشافس فیها (54۲0) 
ونی(۲۱۰۸) ومسلم نی کتاب الزهد والرقاق باب (0۳) (۲۹۰۱) . 





ظهور الفن £0 


شرط الشیخین » وآقره الذهبي والألبانٌ » من حديث أبي موسى 
JURE EW CAN obs Sl‏ 
Les JE eal a hi Ý da ap oh SH 5 »‏ 


E EE‏ ع كارن نا واد 





أي في هذه الفتن - عبر نایم «HN SE Ls PSIG‏ 
BF UGS SHINS‏ من السَاعي» S ASS e K S‏ 
وَاضربُوا د pee (Shee‏ ق فان دذخل عَلَ آحدکم لیکن گر 
GRAI‏ '. أي الذي قتل . 

* وی اخدیث الذي رواه البخاري من حدیث أم سلمة Br‏ زوج 
اش 
من لياليها فزعًا ‏ وَمُوَ يَقَولُ : 

Ss eS Lag a LA SH Se « 
وا صوّاجبات اللخجر - أي : من یوقظ زوجیات‎ yi 


qo 


Be‏ قالت WE Co Ga:‏ فزعا- يعني : استيقظ ليلة 





)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده » (6/ 66۰۸ وأبو داود في كتاب « الفتن » والملاحم » باب : في 
النهي عن السعي في الفتنة (5754) » وابن ماجه في كتاب الفتن » باب :التثبت في الفتنة 
TAY)‏ والترمذى كتاب الفتن باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب ی الفتنة (۲۲۰) 
وقال : ٩‏ حدیث حسن غريب صحیح)» ‏ و اشاکم نی « الستدرك » (۳/ ۰۵۳۱۰۵۲۵ 
وصححه الألبانٍ في « صحیح ابلامع (Yt EA) E‏ وا الصحيحة ٩‏ (۱۱۸۲) . 


5 @ ~ ص ۰ oe‏ 
النبي الطاهرات؛ لكي يصلين . فرب کايية في الدنيًا عَارِيَةٍ 
الآخرّة) )\( 


٠ 


-r 


ص 


pny BE FO ee‏ يقول I SH Ss | at SRS:‏ من 
لْفتّن؟ ». 
رأى النبيٌ ييه في هذه الّليلة الفتن الكثيرة التى وصفهاء كأئّها 
كقطع اللیل الاسود الظلم ؛ لذا ؛ آراد ول آن پوقظ نساءه- رضوان 
الله عليهن - ليصلين لله جل وعلا ‏ ثم قال : 


2 ۰٠ وس رس‎ 3 7 
EW GEE GM GIS OF 


A 
af 


© وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ أقوالًا كثيرة في 
تفسير هذه الكلمة الأخيرة : « BSN GEE ext GEM O55‏ 
فقال : رب کاسية في انیا وهي عارية أي : تلبس لباسًا ضيقًا أوثيابًا 
شفافة » تُظهر هذه الثيابٌ عورتّها ؛ (ما لضيقها وإما لشفافيتها. يُظهر 
الله - je‏ وعلا عورتها في الآخرة جزاءً وفاقًا لإظهارها عورتها في 
الدنیا إن لم تتب إلى الله كبك . 

EEEE E امس اللي‎ E فر‎ 


() آخرجه الیخاری  1s Los POLES‏ العظة بالليل )١١5(‏ وأطرافه 
J 0‏ باب و بالل 
۰ ۵۳۵ ۵ . 

() «فتح الباری» (۲۹/۱۳) تحت حدیث (۷۰۹) بتصرف . 


ge مون‎ 
: SURE al do oe Gl 

A USS bi, iat Aji التَار‎ Hi soley 0 
SI EE DG Sek Eag ببَا النّاسَء‎ s 
ولا ین رها‎ ee ad odh e giai 
(4555 15S ول رها ليو جد من مسر‎ 

ه وهناك قول آخر : رب کاسية في الذنیا بالّعم » وهي عارية 
عن شكر المنعم تبارك وتعالى . 

ه وهناك من يقول : رُسِّ كاسية في الدّنيا الاب لغناها» ولكنّها 
عارية من الاب یوم القيامة ؛ لتجردها في الديا من العمل الصالح 
الذي تكسى بفضله عند الله في الآخرة . 

نسأل الله أن يسثر تساءنا ف الدنيا والآخرة #إنه ولى ذلك ومولاه.. 

© وني الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص GSU JE Be‏ مَُآدِي رَسُولٍ الله : الصَّلَاة جَامِعَةَ (وإذا 
نادى المنادي بهذا التداء ؛ يعلم أصحاب التي اة OF‏ أمرًا قد وقع › 
وأن النبي ية يريد أن مخبر بشيیء قد تم » أو بتشريع قد نزل ). 


() آخرجه مسام في کتاب اللباس والزينة » باب : اللساء الکاسیات العاریات الائلات 
المیلات (۲۱۲۸) ون کتاب ابنة وصفة نعیمها وأآملها c‏ باب النار یدخلها اطبارون» 
والحنة يدخلها الضعفاء. 








الفتنة بين الصحابة + 


1۸ 


بأبي هو وأمي 


A 


t 


و او وی e‏ 
هط ویلزرشم کر ما یمهم ون Lau jat a‏ 
کت ی درو راان ن تیل هي 
ots‏ آخرکا با gists J) asi dh‏ ق Gad‏ 


Ss 


معنى ذلك أله قد تقع الفتنة العظيمة التي تخلع القلوب » وتصيب 
Lol piä ciast gal as g la ole po fed pall ll‏ 
لثانية الفتنة LAR EA G55» LV‏ فینظر السام إلى الفتنة 
الجديدة إلى مَوْيا وفَظَاعَتِها وَبَشَاعَتِهًا » فیری أن الفتنة الأولى التي 
سبقت لا شيء إلى جوار الفتنة الجديدة » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

تدبر كلام النبي يَكلِةِ : 

3 
ود تكو يتا وجي SIE‏ بنشهابنضا مین 

لزع فک ول 
الْمُؤّْمِنٌ: ehh ohh‏ أي : هذه مهلكتي هذه مهلكتي - من 





ظهور الفتن 
أن يُخرّح عَنٍ الثَارِوَبُدَْلَ لجيه تاه 2 ai Ag ii‏ بالل 
الوم الاخر Golds‏ الاس ICS Sh‏ یه ۰۳۷ . 


£4 





225185 a> ail i dit gate :ا این‎ reer ope 
[1: لا وشن لا وَأشم مسلمون 4 1آل عمران‎ 

أي : في ظل هذه الفتن يجب عليك آن تجدد الاییان » فان الایان 
GÉ‏ ویضعف » ویزید وینقص. 

© كا ني الحديث الذي رواه الطبراني في « معجمه الكبير » والحاكم 
في «المستدرك» من حديث عبد الله بن عمرو هق أن النبيّ يل قال: 

إن الان EB eesti a ii‏ النَوْبُ ‏ أي كما يبل 
i anebo‏ الان في ویک ۳۰ . 

فالأمر يحتاج في ظل هذه الفتن ‏ كما سنبين إن شاء الله تعالى ‏ إلى 
أن يجدد الإنسانٌ المسلمٌ إيهانه بالله  be‏ وعلا - وبالیوم الا خر » وأن 
يتعوذ بالله من شر هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

۰ وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليان ذه 
of 4g OLE Bid 55 : JB BEST‏ الفتن کال ول اه 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب : وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (5 185). 
(Y)‏ أخرجه الحاكم في « الستدرك » (۱/ 4) » وقال الحاكم : رواته مصريون ثقات » ووافقه 


الذهبي . وقال اميثمي ‏ «الجمم» (۱/ ۵۲) :۸رواه الطبرانی فى الكبيروإسناده حسن» » 
وصححه الالباني في « صحیح ابشامع » (۱۵۹۰)) و« الصحيحة » (۱۵۸۵) . 


۰ سس الفتنة بين الصحاية ف 
َك وهو يعد اَن : 

Seg لا يترکن شيا‎ : ÉÉ IKI ESE Eia 
D » وَمُنْهَا صِغَارٌ » وَمِنْهَا كِبَارٌ‎ Call cS OS 

يعني :أن الفتن متفاوتة في قرا كرياح الصيف ؛ فمنها ماهو 
شديد» ومنها ماهو صغير ؛ ولذلك أخبر النبيٌ يك أن الفتن قد 
تشتد » وآن البلاء قد يزيد » لدرجة أن يتمنى العبد المسلم إذا مر على 
قبر الرجل أن لو كان مكانه . 


© ففي ١‏ الصحيحين ) من حديث أبي هر يرة ذه أن التي يكل قال : 


م 


4 


8 “0% 2 are 0 4 4 o ody r aU 

EB shy bad 25k EN نت َة‎ 
Y 

وان این اش خی 
کثیر من الناس من شدة الفتن والبلاء الوت ؛ مع ZN OF‏ ية قد بى 
أن يتمنى العبدٌ الموت لُّرٌّ وقع به !! نسأل الله وك أن يختم لنا ولكم 
بالصالحات. 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب : إخبار النبي يكل فيا يكون إلى قيام الساعة (1841) . 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يغبط هل القبور (۰)۷۱۱۵ 


ومسلم في كتاب الفتن » باب : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مکان الیت من البلاء(۱۵۷) . 


0١ ظهورالفتن‎ 


© فعن أنس #* قال : قال رسول الله كك : 








oz 3 


ish ESV‏ حَدَكُمْ الْمَوْتَ لِضْرٌ IGS‏ بو ؛ LY Bs Wb‏ ما 


pads‏ :1 همَ أَحْينِي ما كَانَتٍ الْحَيَاةُ تَرًا بي 3555 کالب 
OC SIGE BES‏ 

ولا تعارض بین الروایتین - ان شاء الّهتعالی - فان cot BB GDN‏ 
أن یتمنی العبد الوت من باب القنوط أو اليأس من الحياة» لكن لا 
حرج أن يقول العبد : اللهمّ أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي » وتوفني 
ما كانت الوفاة خيرًا لي . وأسأل الله جل وعلا أن يختم لناجميعًا 
بالويهان » وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن يثبتنا على GA‏ 
حتى نلقاه . thy bh‏ ذلك ومولاه . 





)\( أخرجه البخاري في كتاب المرضى » باب : تمني الریض الوت (۱ ۰۲۵7۷ ومسلم في کتاب 
الذکر والدعاء» باب : كراهة تمني الموت لضر نزل به ( 51/٠‏ ) . 





00 





مصدر الفان ومنبعها 





P aa nee 

التي ستقع ستخرج من جهة المشرق ؟ كما في « الصحيحين » من 
حدیث ابن عمر أن الى كي قال وهو مستقبلٌ المشرقٌ: 

ere. ل‎ 


و 


4 gh i ass 


9 ویقول ‏ عليه الصلاة والسلام - کا في حدیث صحیح مسلم : 


ووه 


° 3< 0 لوك ل OA‏ يم في y) aet‏ 
در س الکفر من ها هناه ین حیث ؛ٍ قرن الشیطان » 
يعني : من المشرق. 
رف «الصحيحين» ”عن ابن مسعود Sb‏ : قال رسؤل الله ue‏ 
( من ها tle Ge‏ الفتَن » نحو الشرقی) . 


(۱) آخحرجه البخاري ی کتاب الفتن » باب قول النبي تٍ: «الفتنة من قبل الشرق» (۰)۷۰۹۳ 
Pele‏ کتاب الفتن » باب اْقتة من الشرق » من حیث یطلع قرن الشیطان (1۹۰۵). 
(۲) آخرجه مسلم : في كتاب الفتن » باب : الفتن من الشرق من حیث یطلع قرن الشیطان 
(۲۹۰۵) من حدیث ابن عمر شه 

Poa K gE ا ا‎ s g he ANN) 
۰)۳۳۰۲( : و وجَعلکم شعوبا وقبایل ِعَعارفوا... 4 (4۳۹۸) واللشظ له وانظر‎ 
. ومسلم کتاب الایمان باب تفاضل آهل الایمان فيه » ورجحان هل الیمن فیه(۵۱)‎ 


Se لفتنة بين الصحاية‎ i 








01 
© وعن ابن عباس« أن النبي يه دعا فقال : 


a9 GLE GG لب‎ » G5 Geto d للم ار‎ « 


في الشام والیمن - فا وجل هه pil‏ :يَا نينا ! » وفي عراقنا ؟ 


z 2 


فقال النبي - :إن رن الشیطان feof‏ 
تن » و tab‏ بالتشرق ) ^“ 

وهذا احدیث رواه الطبراني . ورواته ثقات . 

* وأخرج البخاري " عن ابن عمر ك آن النبي به قال : 

« الهم بارك لاني ي شایتا للم با «Ge G05,‏ 

:با وق اه ون Cats‏ ؟ 

2 e? و مر‎ PA ۱۳ -g3 2 

قال Cele GU SU ١١:‏ اللهم بارك لتا نی یمیت ». 


Sci sts‏ سُولَ الله ! وَف تَجْدِئًا ؟ فأظنه قال في الثالئة :« ها 


“ 


3 


. والمعنى واحد‎ abn iA isg iig 
alt قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري »۲7 ":« قال‎ ۰ 





أحرجه الطمبراني في کسیر »(۱۲/ ۰۱۲۵۵۳ وقالاليشسي نف «جمع الزواشد» 
(Yso JY)‏ : ورجاله ثقات ۰ وصحح GUY‏ سند رواية الطبراني وقال : وقد شرحت 
ذلك في كتابي «تخرج أحاديث فضائل الشام للربمي (رقم ۸۱). 

( « صحيح البخاري» LS‏ الفتن » باب قول الب 3 : « الفتن من قبل المشرق » رقم 
(۷۰۹۶). 

. افتح الباري» (۵۸/۱۳) ط الحديث‎ (Y) 


۵۷ Mating (ill yi 
من جهة الشرق » ومن کان بالدينة کان نجده : بادية العراق‎ 
. ونواحیها » وهي مشرق آهل الدينة‎ 

قال ابن حجر : وأول الفتن كان من قبل المشرق ‏ تدبر لتقف 
على صدق من لا ينطق عن BE oo yl‏ فكان ذلك سببًا للفرقة بين 
المسلمين وذلك ما يحبه الشيطان ويفرح به » وكذلك البدع نشأت من 
gd‏ |.ه . 

«فمن العراق ظهر اللخوارج والشّيعة » والروافض» الباطنية 
والقدرية » وكان أول من قال بالقدر في البصرة : معبد اطهني 
والمعتزلة وغيرها . 

وأكثر الفتن » وأبشع مقالات الكفر التي خرجت e‏ خرجت من 
جهة الشرق ؛ ک| قال الصادق BE el oe gs Y gI‏ | 

فمن جهة الفرس الجوس » خرجت کل فرق الکفر والشّلال » 
کالزردشتية » والقاديانية » والبهائية» واهندوسية والبوذية . 

وأيضًا ظهر التتار في القرن السّابع المجري » وکان ظهور الّتار من 
قبل المشرق » وقد حدث على أيديهم من الدّمار والقتل ما الله تعالى به 
عليم » حتى وصلت برك الدماء وأكوام الأشلاء في بلاد العراق ‏ 
وفي بغداد على وجه التحديد - إلى منتصف ساق الخيول » من كثرة 


القتل والدّم » وميِعَتُ صلاة الجماعة في بلاد العراق آربعین یومٌا » لا 

وإلى یومنا هذا لا یزال الشرق منبع کل فتنة » ولنعلم آن النبی 2355 
لا ینطق عن اموی . 

فالشبوعية اللحدة والصین الشيوعية والفاتیکان؛ وکل فرق 
الضلال لا زالت إلى يومنا هذا تخرحٌ ابتداءً من الشرق "*» وهذا ما 
نبأنا به معلّم البشرية جميمًا ككل . 

ولیس هناك عاصم من کل هذه الفتن ‏ كما سأفرد لهذا بابّا مستقلًا 
بإذن الله تعالى ‏ إلا الإيهان بالله جل وعلا» وباليوم الآخرء ولزوم 
جماعة المسلمين من أهل LEN‏ ولو كانوا قلّة ‏ والابتعاد عن الفتن» 
والتعوذ منها ؛ فقد قال انب : 

. » باه نالا هرن و بط‎ Sn 

الا رد ا ا ا a‏ 
رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت #5 . 

وکان النبیْ و يتعوذ في صلاته من فتنة المحيا » وفتنة امات » ومن 


( «آشراط الساعة» لیوسف الوابل (۹۵-۹۳) . 
0 آخرجه مسلم ی کتاب ELI‏ وصفة نعيمها » باب : عرض مقعد الميت من الجبنة أو النار 
علیه » واثبات عذاب القبر والتعوذ منه (YAY)‏ . 








مصدر الفتن ومنبعها ۹ 
فتنة السیح الدجال » وهي آعصف وآأخطر فتنة سیتعرض شامن 
يعيش في الأرض في هذه اللحظات التي يخرج فيها الدجال » والعياذ 
بالله . 

هذا بالنسبة لفتنة المشرق ؛ أما فتنة ا مغرب فأعظم وأطَمٌ . 

© ففي ١‏ معجم الطبراني » من حديث عصمة بن قيس السلمى وهن 
cog EER dab 5558 OWS ST sake Ll ge‏ یل که : کیت 


on uo 
ee 


ee 

قال : « يِلْكَ أَعْظَم وَأَعْظَمُ . 

. ٠٠» big si ils « obi ssh Gilg: bd ds 0 

وأظنكم ترون الآن صدق كلام النبيّ يكِ الذي لا ینطق عن اموی . 

© وروى ابن أبي شيبة نی الصنف» - بسند فيه موسى بن عبيدة ‏ 
عن آبي الرباب وصاحب له : آبا بسمعا آبا ذرتفیه یدعو ويتعوذ في 
صلاة صلاها » أطال قيامها وركوعها وسسجودها . قال : فسألناه : مم 
تعوّذت؟ وفيم دعوت ؟ فقال : تعوَّذتٌ بالله من يوم البلاء ويوم 
العورة . فقلنا : وما ذاك ؟! قال : أمّا يوم البلاء : فتلتقي فتتان من 





)\( أخرجه الطبراني في ” الکبیر »(۵۰۲۰۵۰۱/۱۷) وابن أبي عاصم فى الحاد والشاني 
(۱۳۸۸) ط الراية » وقال الميشمي في « مجمع الزوائد » (1/ ۰ : ورجاله ثقات » ونعيم 
ابن ماد فی الفتن (۷۹۰۷۸) . 


الفتنة بين الصحاية .م 





T 
نساء من‎ OP : السلمین » فیقتل بعضهم بعضّا  وأما يوم العورة‎ 
مر‎ le Sie الاك سو ال مين سكير‎ 
على عِظَّمِ ساقهاء فدعوت الله ألا يدركني هذا الزمان»‎ ESI 
ولعلکیا تدرکانه | قال: فقتل عثیان» ثم آرسل معاویٌ بر بن آرساه‎ 

إلى اليمن » فسبی نساءٌ مسلهات » فأقمن في GN‏ 





فهل وقعت أم لا؟ نعم » وقعت فتنة علي ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهها - وعن جميع أصحاب التَبِيَّككٍ » وغفر الله لنا وهم » وجمعنا 
معهم في جنة النعیم وتجاوز عدا وعنهم ء إِنَّهِ ول ذلك والقادر عليه . 

ولقد سأل رجلٌ حَبِيتٌ عالّا من العلیاء بوشا عن الفتنة بين علي 
ies‏ فقال له : يا أخي » إن أخطأ معاويةٌ ؛ فإن عليّا كريم» 
وان رب عل ومعاوية لغفور رحیم . 

ولله درٌ لقائل : ۲۳ « تلك فتنة - نعم فتنة بکل القاییس - سلمت 
منها آیدینا فلتسلم منها آلسنتنا » وعند الله تجتمع الخصوم . نسأل الله 
OF SB‏ یخفر لنا وم » وأن يجمعنا بهم في جنّة التّعيم . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه» (۸/ 7۷۲رقم ۰0۱۷۲ ومن طریقه ابن عبد البر نی 

الاستیعاب (4۹/۱) . 


(۲) في شرح الطحاوية (۷۲۵۰۷۲6) وهو یتحدث ye‏ أمير المؤمنين علي دإ قال : والفتن التي 
كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا » فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا » بمنّه وكرمه . 


1١ 








مصدر الفان ومنبعها 

فابو ذر یقول :ما یوم البلاء» فتلتقي فتتان من السلمین » فیقتل 
بعضهم بعضا » وأمّا يوم العورة : فٍِن نساء من السلات لیسبین 
فیکشف عن سوقهن» فأيتهن کانت أعظم ساقا اشتریت عل عظّم 
ساقها فدعوت الله ألا يدركني هذا الزمان» ولعلكما تدركانه 
هکذا یقول آبو ذر لصاحبیه - رضوان الله عليهم جميعًا . 

٩‏ وآقول : لقد وقع ما خشيه أبو ذره من يوم العورة ؛ فلقد 
کشت الن عورات السلیات- ولا حول ولا قوة لا بالله العل 
العظیم - وأنتم ترون المسلمات قد انطلقن في الشَّوارِع هائمات » وقد 
كشفت المرأةٌ عن صدرها وشعرها وساقيها وذراعيها » كشفت عن 


فتنتها وعورتها . | 
بل وکا قال آبو ذر : : «فآیتهن اعظم ساقا انیت یت عل عظّم 
ساقها؟ . 


ولقد وقع - ورب الكعبة - ما قاله أبو ذر4 ! كيف وأين ؟! أل 
نقرأ ونسمع عن حفلات اختيار ملكات جمال العالم ؟! حيث تختار 
تلك الملكات بمثل هذه المواصفات التي ذَكّر , يُنظر إلى كل تفاصيل 
جسدهاء ثم تُقدم من تنال النصيب الأوفر من هذه المواصفات . 


وكذلك في حفلات عروض الأزياء ؛ بل إننا نرى ذلك في شوارعنا 








1۲ الفتنة پین الصحاية shy‏ 
وطرقاتنا ؛ بل تظهر العورات الغلظة عی الشواطیء العاربة ولا 
حول ولا قوة لا باه العلي العظیم ؛ نسأل الله أن يستر نساء المسلمين . 
© ويروى عن أبي هريرة هه أن رسول الله لا قال : 
CG 2‏ وه 2 ot‏ 7 $ 
«اللهُم لا a G65 SS Y S865 2S‏ 
ا — te eet‏ لته لته 
Vozi‏ 
© وفي رواية لأحمد”'' عن سهل بن سعد الساعدي يه أن رسول 
الله JG BE‏ 
oe )‏ لا يدر كني pall a5 BYE U5 ERRANS‏ 
pel Ges‏ ؛ فلوم قلوب لاعاجم oH BET‏ 
ca‏ 


š ۰‏ 1 7 ع اس 
وهذا وصف عجیب قد وصف به آمل آخر هذا الزمان ! 


وإن كثيرًا من أفراد الأمَّة الآن لا يتَّعون العلماء ؛ بل يعون 





(1) رواه الحاكم في « الستدرك "(4/ ۵۱۰) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه . ووافقه الذهيي وآخرجه البيهتي في ۸ ابحامع لشعب الاییان » (۷۷4۰) وقال 
عشان بن صالح - آحد رواة الحديث: الأعاجم : الدواب » وتفسير ذلك قول رسول يكل : 
( العحاء + OSG‏ 

(1) 9 مسند الإمام أحمد » (0/ 0740 . وضعفه الشيخ الألبانٍ فى ضعيف الجامع OAY)‏ 
والضعيفة .)١7/1(‏ 








مصدر الفتن ومنیعها ۳ 
السّفهاء والرُويبضات » الذین آخبر عنهم الب ی . 

« كا في الحديث الصحیح الذي رواه ابن ماجه في « سننه » » وأحمد 
في « مسنده ۲ » والحاكم في ( مستدركه) عن أبي هريرة ذه قال : قال 
رسول الله يكن : 


Le wo )‏ لاس سَنَوَاتَ Čus‏ دق فیها الْكَاذِبُ 4 


ر و 


Bi L K Á%‏ سب و نها الم 
id LASI Ga GHSS‏ 
قيل: َا الروَيصة 


سے ص o‏ 


Cd Íj ; قال: « سس‎ 


. التافِة)‎ ١ السَّفِيهُ» بدل‎ ١ : رواية للحاكم وأحمد‎ dy ٠ 
. ) مَنْ لا يَوْبهُ لَه‎ ١ : وفي رواية للطبراني‎ 

z Ate Kia ۰‏ و 
وف رواية لانس بن مالك تلف : « الفاسق » . 


۲( 4 on’ ٠ تلا‎ ۲ â 
CSi: ag وقي رواية له‎ 





۰۲۹۱ /۲( أخرجه ابن ماجه كتاب الفتن باب شدة الزمان (1۰۳7) ومد ف السند‎ )١( 
وقال : صحیح الاسناد ول خرجاه ووافقه‎ (EVU 400 /6( والحاكم فى المستدرك‎ ۸ 
)۳۵۰( الذهبى » ونعيم بن جاد نی الفتن (۰)۱4۰۷ وصححه الألباي في صحیح ابامع‎ 
. )۱۸۸۷( وی الصحيحة‎ 

(۲) «معجم الطبراني الکبیر» 1۳۸/۱۲۱ رقم ۱4۵۵۱) آخرجه من طریق آنس e i‏ وأحمد في 
مسنده (۲۲۰/۲) والطبراني في «الأوسط» (۳۲۰۸)) وأبو یعل نی مسنده (۳۷۱0) < 


2 


هذا هو الذي يتكلم الآن ١‏ الرُوَيِيضَةَ » والنّاس لا يتَبعون العلماء ؛ 
بل يتبعون السفهاء » ویکرمونم » ولو أقاموا شرعًا لأقاموا علیهم 
الحد ! ولا يستحيون من أهل الحلم أبدًاء قلوبهم قلوب الأعاجم : 
قلوب الغرب » وألسنتهم ألسنة العرب » ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظیم . 

ويزداد الأمر خطرا ٍذا علمنا آن الب عم قد آخبر آن الفتن تعرض 


حدیث حذيفة بن الیان نله آنه قال : 


Le US‏ عُمَرَ دی فقال: آیکم سمع رَسُولٌ الله کر ات ؟ 


27e et OT Oe Te 
ل قوم : نحن سَوعناه.‎ 


فال: للم کون الرّجُل فى أَمْلْهِ وَجَارِهِ ؟ 


قال: لك تُكَمَدُمَاا AEG SLA‏ وَالصَّدَقَةُ » وَلَكِنْ أَيكُمْ 
A oe‏ ر ery 2 oe 2 We oes‏ 
سوع النبي 285 بذکر الفتن التي PEATE‏ 


= وروي عن عوف ابن مالك وه » أخرجه الطبراني في الکبیر (۱۸/ 1۷) وفی مسندالشامیین 
 )(‏ وانظر : السلسلة الصحيحة (۲۲۵۳) : 


Æ 


RAEE fi Jb 


۳3 
a سر‎ 


قال: آنت ت لله أبول! قال حذيفة ی 


tee 7 yT 
E مر الك‎ wd BK حتّی تصبر َل‎ 


-~ 


1 سوه PIV UE 5 SNS BL‏ 
KA KY Éi‏ »لا شرب مِنْ UNGER‏ 
اللهم اجعلنا من أصحاب هذه القلوب البيضاء التقيّة النقيّة » التي 
لا تضرها الفتن مادامت السموات والارض ‏ برحمتك يا أرحم 
الراهین . 


۱ : وقد روي عن ابن مسعو داه آنه قال‎ 
SAS JEN LE Gs S sks الیل‎ ls ts Sle ف‎ SÍ 


و 9 ۱ 


(۱) آخرجه مسلم نی کتاب الایمان » باب : رفع الاأمانة والایمان من بعض القلوب وعرض 
الفتن عی القلوب (۱4) » وانظر البخاري (0۲۵). 

(Y)‏ آخرجه نعیم ب بن اد فی الشتن )۱۲١(‏ عن ابن مسعو دف وأخرجه آجد (40۳/۳) عن 
Sal‏ ببن قیس بسند ضعیف مرفوعًا . والحاكم (5774) » والطبراني فى الكبير 
(598/4)» وابن سعد فى الطبقات (/7/ ١٠5)ء‏ وأخرجه نعيم بن حماد عن ابن عمرتفةد 
مرفوعا (۰)۱۱۳ وضعفه الشیخ الألباني ی ضعیف احامع (6 0۵ 4) . 


يا الله !! كم من قلوب ماتت الآن في الصّدور كما توت الأبدان 
aad‏ ترود هب DO ee l‏ 


4“ 
ص 


تعال ۰ بل ران عل ریم کون و3 کلام عن 
Been‏ مر تشجویون 4 [الطففین:4 ۰۱ 10]. 

یقول : آخاف علیکم فتنا کأنها الیل من سوادها وظلامها » يموت 
فيها قلبٌ الرجل » كما يموت بدنّه » والعياذ بالله » تتکت الفتنة نی 
القلب - ان أشربها نكتةٌ سوداء ‏ فإن لم يتب العبد إلى الله وأشرب قلبه 
فتنة أخرى » تزيد بقعة السواد في القلب » فإن لم يرجع إلى الله جل 
Les‏ بالتّوبة والأوبة وعُرضت على قلبه فتنة ثالئة » تزيد بقعة 
السواد » وهكذا حتى يحجب سواد الفتن نور الإيهان في القلوب . 

© وني الحديث الذي رواه أبو نعيم والديلمي » وحسنه الألباني من 
حديث JG Be Co ad Ol Be Ue‏ 

« ا ns Is Uy YL Ola gs‏ الم بیتا الْقَمَُ 
«aS Be CI . ABE ins le 5) 2 at‏ 

فالقمر في كبد السَّماء منير ؛ فإذا تحركت سحابة كثيفة وحالت بين 


)۱( أخرجه الطبراني في « الأوسط »(2170) ط الحرمين » وأبو نعيم في الحلية (؟/197) : 
والديلمي في مسند الفردوس (4/ ۰150۲ وحسنه الالباني نی « صحيح ال جامع » 
(91) » و«الصحیحة» (1A)‏ . 


1۷ [fueing (pill pcs 
القمر وبين الأرض حجبت السحابة نور القمر عن الأرض‎ 

كذلك القلب إذا علاه الرّان » وتكاثفت سحب العاصي والذنوب 
عليه حَجَبّت هذه الشّحبُ الكثيفةٌ اللظلمة نور الإيمانٍ في القلوب ؛ 
فإن تاب العبد إلى علّام الغيوب » وعاد إلى الله جل وعلا- ورجع 
انقشعت تلك السحب » وعاد نور الإيمان في قلب العبد المؤمن مرة 
آخری . 

: هريرة 5ه أنَّ رسول الله يك قال‎ Ul وعن‎ ٠ 
é a له نت سود‎ nee 
1 5850 245 Gh FAEN له وَإنْ عَادَ‎ 5 ad otis fs 
KÄ É E ob Ue وان‎ Wi گر اه نو کل‎ ۳ 

[الطففین: ۲۱ ۱ . 


c+ 
‘co 


© والسوال الآن : کیف یعرف الرء هل آصابته الفتنة أم لا ؟ 


ه والجواب : من -حذيفة بن اليهان ذه يقول : 





)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن باب من سورة الطففیین (۳۳۳) وقال : حدیث 
حسن صحیح)» » وابن ماجه کتاب الزهد باب ذکرالذنوب (4۲48)» والتسائي في الکبری 
(۱۱16۸)» واشاکم فى المستدرك (۰1 ۰0۳۹۰۸ وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي نی 
الشعب (۷۲۰۳) ۰ والکبری (۰)۱۸۸/۱۰ وحسته الالباني ی صحیح الترغیب والترهیب 
PV ENVY ENA)‏ 


الفتنة بين الصحاية .د 
ا ES‏ م ۶ 9 ر وم Poe‏ وم ۶ ع عم مه o‏ 2 
' إذا أَحَبّ Le al Ste‏ هَل Fae LSI‏ لآ Sus eds‏ 
كَانَ رَأَى للا كَانَ يَرَاُ حَرَامًا فَقَدُ أَصَابَيةُ افيه . | 





VA 





qr‏ ملع 


ov 


© وف لفظ أب نعيم Zap:‏ تُعْرَض be‏ القلوب ‏ فا ی تلب 
اشر چا یٹ فيه َة سردا فان MBSE 43 EES KS‏ 


ص 


الراك ف S ia i Bal Jp psd‏ قلینظر فان کان 
حَرَامَامَا كَانَ یره خلالا أو یری حَادَلاً مَا كَانَيَرَاهُ حَرَامًا » فقَدُ 
CV) 2 yy 2‏ 
اصایته الفتنة» 
نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن » وأن يجدّد 
الإييان في قلوبنا » وأن يذيقنا طعمّه وحلاوته » وأن يثبتنا على GA‏ 
حتى نلقاه ؟ إنه ولي ذلك ومولاه . 


> SWE? میت رس‎ 
om rs ZSSR ane ات‎ FE a 


CR AC GRE SS 





۰۲۷۲( LAH كم في الستدرك کتاب الفتن واللاحم (۸41۳) » وآبو نعیم نی‎ Sh ee ,۰ OY) 
)وابن آي شيبة ی الصنف کاب الفتن‎ ۰ a ee aie 


) > والداني فى السنن الواردة في الفتن )١7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
AATE‏ 








بداية الفتنة ۷۱ 









۹ 


و بداية الفتنة 4< 





٥‏ متى بدأت الفتنة ؟ 
© واللجواب من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى ؛ كما 
في « الصحیحین ۳۷ من حديث حذيفة بن الان 4 : أن عمر بن 


074.7 


$Leall GRE al J 425 S58 الخطاب ذه قال : أَيَكُمْ يْمَظ‎ 

ld 25456 CS AREA: old yp ae Jla‏ 86 - هذه 
خصوصية لحذيفة ؛ فقال عمر : مَّاتٍ إِنَّكَ بَرِيءٌ ‏ وفي لفظ : لله 
Eo‏ 

فقال حذيفة : قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : 

BENG BN AE یه وَمَالِهِ وجاری‎ BJP ID 

ight Ashe: فقال عمر‎ 

فقال حذيفة بن اليهان : يا أَمِيرَ الْمُؤْمِينَ » I h A GES‏ 


as باب‎ ss یلک‎ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الناقب » باب : علامات النبوة في الإسلام (۳۰۸) وانظر رقم 
(6۲۵) ۰ ومسلم کتاب الایمان باب رفع الأمانة والایمان من بعض القلوب » وعرض الفتن 
على القلوب(4 4 ۱) وکتاب الفتن ؛ باب : في الفتنة التي تموج کموج البحر (۲۱/4) . 





الفتنة بين الصحاية .ث 
ل عمر : يُْمَحُ الْبَابُ أَمْ يَكْسَرُ ؟ ‏ انظر إلى فقه عمر !. 
ی 
فقال عمر - الفقیه اللهم: دلكَ َخری آن لا ین . 
قلنا : أَعَلِمَ FOU‏ هل علم من سيكون هذا الباب الذي سيظل 
حاجز | شذه الفتنة التي تموج كموج البحر حتى يكسر هذا الباب ؟ 


“sy 
م 7و و‎ 


فقال حذيفة : نَمَمْ ‏ إنه علمه ‏ كم أن دُونَ خَدِ اللَيْلةَ » ie A‏ 





Bole hus UM عبر‎ cde ul gi RUNG Gob 
A ليس بالأغاليط والأكاذيب  إنما هو حديث عن‎ e سحيحًا‎ 
BE ic Al الصادق الذي لا ينطق عن‎ 5 

Be Sell op tide (fly of 1,22: gl Ss Aes: ee 
GU ga ras Ladd Bs pon JLB ILS ee ce 
ALLIES Jae Sh: فقال له حذيفة‎ 

فکانه مّل الفتن بدار» ومثل حياة عمر ط# انا فخا هذه ندا 
فان فتح الباب آو کسر ؛ خرج من هذه الدار ما فیها من الفتن . 


٥‏ وقد روي عن عثان بن مظعون هه » أنه قال لعمر بن الخطّاب 





» هو مسر وق بن الأجدع وهو من أتباع التابعين  وكان من أقرب المقربين لحذيفة بن اليهان‎ )١( 
. ولعبد الله ب مسعود ده‎ 


vr 





بداية الفتنه 
hdc FEL: ey‏ : يا من جعلك dil‏ بابًا مغلقًا للفتن ‏ فسألة 


عمر بن ا لخطاب فيه عن ذلك ؛ فقال عثان بن مظعونفهيه : بينما نحن 
جلوس عند اي تا مررت-أي مر عمرنه - فقال النسی PE‏ 
يشير إلى عمر : 

« هَذَا غَلْق o Zia‏ لا يَرَالَ بتکم وب guii iah DG gia‏ 
ما عاش ORKI RÉ aia‏ وأشار إلى عمر . 


» وروى الطبرانٌ أيضًا بسندٍ رجاله ثقات کاقال Li of BLL‏ 





Z. 


853 لقي عمر بن الخطّاب يومًا » فأخذه عمر بن الخطاب من يده 
فغمزه ‏ فقال له آبو ذرتنه : آرسل يدي یا Ea G‏ فقال غمر؛ 
وما SE EN JB‏ جفت رسول اش و ات یم ول اف کل 
جَالِسٌ » وق EH‏ الئاس فَجَلَسْتٌ في آخْرِهِمْ J‏ ۰ «اتصیبکم فد 
ا دام هَذّا فِيِكُمْ) وأشار إلى عمر بن الخطاب O‏ 


(۱) آخرجه البزار في « مسنده» (۲۳۳زوائد البزار) ‏ والطبراني نی « الکببر ۷ (۰)۸۳۲۱/۹ 
وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصسحابة(۵ ۲۱۹۲ ؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(۳۳6/6۶) ۰ وقال الميئمي في « جمع الزواند " (۷۲/۹): « رواه الطبراني والبزار وفید 
جماعة ل أعرفهم ‏ ويحبي بن المتوكل ضعيف ». 

(۲) آخرجه الطبراني في « الأوسط » (ح۱۹۲) وابن عساكر في تاريخه (5 5/ 714 . و قال 
الميثمي في مجمع الزوائد ١:00‏ ورجاله رجال الصحيح غير السري بن يحيى ٠‏ 
وهو ثقة ثبت » ولكن الحسن البصري لم يسمع من أبي ذر فيما أظن» » وقال الحافظ فى 
«الفتح» (۳۹۱/۱۰) تحت حدیث (۳۳۲۱) : «باسناد رجاله ثقات». 


- pall Jal مغلقًا‎ CL ols be Ula opp yond | لله در عمر‎ 


لنار الفتن ‏ التي استشرت » فا استشرت الفتن إلا بعد عمر #5 . 

وفيا يل من فصول هذا الكتاب ‏ بإذن الله تعالى ‏ سأتعرض 
لاعصف فتنة بدأت في حياة هذه الأمة بعد موت عمر » ألا وهي 
قتل الخليفة الراشد عثمان ذه . 

وسأضع النقط على الحروف ؛ لأننا نرى الآن كثيرًا من المنافقين 
لا يجيدون الصّيد إلا في المياه العكرة » ويحسنون اليل من أصحاب 
النبي ue‏ بل ولا یعرفون الا التطاول علی هذه القمم الشَّمَاء » أسأل الله 
تعالى أن يرضى عنهم » وآن یجمعنا معهم في جنة العیم» بحبنا هم » وان 
لم نعمل بمثل أعمالهم ؛ إنه على كل شيء قدير . 

فعمر بن الخطّاب بشهادة AE El‏ كان با مغلقًا على الفتن » فلا 
كسر هذا الباب بقتل عمر خرجت الفتن » وأطلت الفتن برأسها 
ee ere‏ 

ومن « الفتن»: آن یسب لارام الأنجاس عُمَرَ ÉH o‏ 
الذي قال ایس کر رلک 


© فأخرج آبو داود وابن ماجه في ١‏ سننهیا » عن أب ذرٌّ د قال : 


Vo 








بدایه الفتنه 
سمعت رسول الّه وا یقول : 

۱ » بو‎ d 95 إنَّ الله وَضَعَ الْحَقَّ عَلَ لِسَانِ عُمَرَ‎ ١ 

© وني رواية الترمذي بسندٍ حسن من حديث عبد الله بن عمر أن 
النبي SS‏ قال : 

Mags 528 ¢ لسان‎ Je SEN Sos SS as bp 
صحيحيها » من‎ ١ وني الحديث الذي رواه البخاريٌ ومسلم في‎ * : 
: حديث أبي هريرة أنه َة قال‎ 

E كا فان لام تاش دون أي‎ dy 
Pup bing eH Ag یکونواآنیاء- نکن‎ 

Bs e‏ الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في ( صحبحها » من 





)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند (0/ 170)» وأبو داود كتاب الخراج والإمارة والفيء باب في تدوين 
العطاء (5975) » وابن ماجه في المقدمة باب فضل عمر كم (VA)‏ وصححه الألباني في 
صحيح ال لجامع )۱۸١١(‏ والمشكاة )٠٠۳٤(‏ . 

Lad ae 2h (1)‏ )¥/ 4000( والترمذي کتاب المناقب باب في مناقب عمر بن الخطاب 
(۳۸۲) وقال : «حدیث حسن صحيح غريب هذا الوجه؛ » وصححه الألباني في صحیح 
YTV) ttt‏ 

(Y)‏ آخرجه البخاري کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر پن ا لطاب (۳۷۸۹) من حديث 
أبي هريرة5 » وآخرجه ل وتا باب من فضائل عمر بن 
اشطاب (۲۳۹۸) من حدیث عائشة 


الفتنة بين الصحابة 4 


Ep‏ تا ایم رايت اس عر يُعْرَضُونَ عَإََ وَعَلَيْهُْ فُمْضُ ر 
فميص yy‏ 
مرب asd oles LAL‏ > مره ) أي: قميص يجره على الأرض » 








vii 


z z ص‎ 


قالوا: ما أَوَّلْتَ ذَّلِكَ يَا رَسُولٌ الله؟ قالّ: «الدَينَ » “يعني :عمر 
مسر بل بسربال الدين . 
«وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 


‘SB eke AS 


r 3 ۳ 
5 e“ ded و هو‎ rz Zo eg 2 eS 2% روص‎ 
الری‎ s o J > فشربت و منه‎ » cr انا تائم إد اتيت بقدح‎ = h 
7 ۳ n ص‎ r 
24 c 


OTA 
. فعمر یتسربل بسربال الّین والعلم‎ 


(۱) احرجه البخاري ی کتاب لایمان باب : تفاضل هل الایمان في الأعمال (737) » ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل Jase poe‏ )0 


(۲) اخرجه البخاري نی کتاب العلم » باب فضل الملم (۲۸۲» ومسلم ی کتاب فضائل 
الصحابة باب : من فضائل عمر - رضی الله تعال عنه (۲۳۹۱) . 


VV 
بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سعد‎ * 
aa fc ae ثم‎ bo 12 مع‎ site o 1 + كط‎ 2 i 
ابن ابي وقاص ب قال : استاذن عمر على رسول الله وة » وعنده‎ 


۳ 2 
2- ۱ ورس و و Eoy” $x‏ کوت بدني ee‏ 
سَاء من قریش یکلمنه ویس 25335 » عَالِيَةَ SE EE e i‏ 





بداية الفتنة 





E Soy ce 
tah S925 5 Blin dl BEBE: 228 SB SS 


ga, 2 همین‎ 2o 


DU عليه الصلاة والسلام : ( عجبت من هو ء‎ Paes 
„4 lE EA a 3 ني »فلا سو‎ 


oer 


فلع فا با رس هه ان 
g2‏ و و 2 جره مس T‏ وش ات ۳ or?‏ 96 - 
َدوات EH ASE: yl 19 BE ah D925 AG A Spel‏ 
نع ین شرل ب4 . 


Be i boss تفلي ب‎ $ siii الخطاب؟و‎ SAG ep : RE cal فقال‎ 


(BSS G55 Ly Bus Ls files‏ أ ی 
aa 5‏ 
طريق غير طريقك "© . 
آي طبیعة سنه ؟1 وهنل عنذیاغاه الارض رادا الات 


الكلمات ما يستطيعون أن يعبروا به عن هذه الطبيعة العمرية » التی لا 


O)‏ آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة ‏ باب : مناقب عمر بن الخطاب أبي حص 
القرشی العدوي دكت (۳۱۸۳) وانظر: رقم (۰)۳۲۹۶ ومسلم ی کتاب فضائل الصحابة . 
باب HOYT AA) Be oe flab ot‏ 





الفتنة بين الصحابة .ف 





VA 
مثيل لها البتة على وجه الأرض بعد عمر ذه ؟!‎ 





الشيطان يهاب عمرء إذَّا لا تعجب ان کان عمرت#» هو الباب 
المغلق الذي إن كسر لخرجت الفتن بوجهها الکالح الخشوم الظلوم 
- كما سأبين ذلك .إن شاء الله تعالى . m‏ 
ومن 7 الضان» أيضا : أن peg SABE Ll gas ge‏ 
GA‏ امحلیل حذيفة بن Old‏ الذي يروي لنا جل أحاديث الفتن» 
ا eee‏ 

O IRS led هي کاب‎ 3 J OY Ja 
. !! سبحان الله‎ 


* وهو الذي قل کیان + الصحيحين :قا 


رم مک مر و o £ 2 Zo p Îr Ze err‏ “ 
به » حفظه معا لین یه ای هو Cte‏ 
Ss 0 SIE‏ 223 15 5 156 ة 
6 رسو عر و( 


855 215 iE DÉ BS Jo 
nel: وفي ( صحيح مسلم » عن حذيفة بن اليمان ذه قال‎ * 





() آخرجه مسلم في كتاب الفتن » باب : إخبار النبي تت في| يكون إلى قيام الساعة (1841) . 
i‏ ۲ رص وګن رص دو ی 

1 آخرجه البخاري نی کتاب القدر » باب : 2 وکانْ امر مرالاك CTT a AS‏ اوسيل 
ی کتاب الفتن » باب : إخبار النبي ی فیما یکون ای قیام الساعة (۲۸۹۱) واللفظ له . 


با ۷۹ 
ae & 1 2‏ شام سے 6 مس z‏ م م 
NS LEA‏ أن تقو LENG‏ مِنْهُ عَيْءٌ إلا قَدْ 
أن امان عا كر امل الخد ف المد 








»وني الحديث الذي رواه أبو داود في ۱ سننه ) عن حذيفة بن 


A 


یمان قال : «والله ما آذْرِي اى of LST‏ تناسوا ؟ وله ما رل 


“2 


4 


زر و و WIG è‏ ۹ ی EA‏ و rata‏ 
E gG ia BE ail J 25‏ ٍل آن تنقضي الدئیا يبلغ من معه ثلاثائة 
فصاعدا لا فد مه نم باشیه وَاسْم أبيه » وَاسْم LS‏ 


© وقال حذيفة صا م la» ee ae‏ 


مِنْ ks 55M HES Fy oS Cole‏ 3 ااا 
وا ا ل 


(RE aul 


3 م “ ° 


5 > ale ۳ و 7 5م باک ی ره دم‎ Bt 
«pA 66 A ثم قال حذيفة : « نکم کنتم ؟ الوت رول اا‎ 
A g 


. " واه ا کون‎ 56 CEILS 2B عَنِ‎ Sly 


2۳3 


# وعن حذيفة خ4 قال Eb fs eb Jer:‏ دی مني 


r 





(۱) آخرجه مسلم في کتاب الفتن » باب : إخبار النبي ك فيم يكون إلى قیام الساعة (۲۸۹۱). 

() آخرجه أبو داود ني كتاب الفتن » باب : ذکر « الفتن » ودلائلها (4۲4۳)» وضعفه GUI‏ 
في ضعيف سنن أبي داود » ۰)٩۱۳(‏ والشکاة » (0۳۹۳)) والعنی له شواهد . 

() آخرجه نعیم نی ۸ الفتن » (۱0) (۸) ط التوحید / القاهرة؛ من طریق مکحول عن 


te ی‎ 








۸۰ 
«asa 6 Wu 1555 Yule G ca i JS 


spills E tiltinaigh 
oli of oe 272d SE cho EL ال مر من الْأَمْصَار‎ NG 
E 

»وعن حذيفة #5 أيضًا أنه قال : « لو حدم کل مَاأَغلَم ما 
رَقَدْتُمْ في Pa Jó‏ 

فحذیفة بح كان صاحب بر الي صل الله ليه وعلى آله 
وسلم - کا قال » وکا روی ذلك ١ ١‏ + 'بخاري ومسلم . 

وحذيفة بن اليهان 5ه من نجباه اصحاب الب تا واسم الان : 
جشل -ویقال ": حخسّیل -بن جابر العبسي ‏ کان والده قد أصاب 
دما في قومه » فهرب ال الدينة وخالف بني عبد الأشهل » فساه قو: 
الييان ؛ لحلفه لليهانية» وهم الأنصار ””' » قتل والده نی غزوة آسر. 


وأسلم حذيفة وأخوه صفوان وأبوه فى يوم واحد لما رأو iG “EW‏ 





.)۳۶/۱( )5( » الفتن‎ ١ أخرجه نعيم في‎ )١( 

VE /N). VY) » آخرجه نعیم في « الفتن‎ (Y) 

(۳) آخرجه نعیم نی الفتن (۱()۱۸/ ۳۲) . 

() وراجم «التقریب» لابن حجر(ترجة حذیفة۱۱۵1) . 
()«سیر اعلام البلاء» (۲/ ۳۴ للذهيي. 


له في «الصحيحين» اثنا عشر حديثًا عن النَبِيّ ‏ صل الله عليه 
وعلى آله وسلم - انفرد البخاري له بثانية أحاديث » وانفرد مسلم له 
بسبعة عشر حديثًا ؛ قاله الذهبئٌ #لله في « سیر آعلام النبلاء ۷ ( . 

وبعد أن شرح الله صدره للإسلام » وبدأ يتربى على يد النبيّ - عليه 
الصلاة والسلام - نمت موهبته في جانب فد عظيم » وكأن هذا 
J LU fo Sh‏ قد تخصّصٌ في السّؤال عن معرفة الفتن »ومعرفة الشئٌ 
واجتنابه . 


وبدأ يبحث عن الأمور التى ستكون بين يدي السّاعة » فهو يرى 
أصحابَ النبيّ 5 يسألون عم| كان » وحذيفة ‏ في موهبة فذّة عجيبة 
- يسأل النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام -عًا سيكون . 
وهو الملهم الفطن العاقل الذكي الأريب ‏ كان يستأنس دومًا ويستدل 
حتى ذهب إليه عمر في يوم وسأله ۳ : أنشدك الله يا حذيفة » هل 
(١)المصدر‏ السابق . 


(1) أخرجّة ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (11/7/11) عن حذيفة قال: «منّ بي عمر بن 


الفتنة بين الصحاية ,يد 





AY 
قد الخذ حذيفة‎ BE SOV ساني لك رسول الله اء في المنافقين ؟!‎ 
أميتا وحافظًا لسرّه » فاطلعه بأخبار الفتن » وأخيره أيضًا بأساء‎ 





لقد أوتي حذيفة بن اليمان من الحصافة والفطنة ما جعله يدرك أن 
الحير في هذه الحياة واضح بیّن لمن يريده » وإنما الشَّر هو الذي يتنكر 
ویتخفی . 
ومن ثم فإنه من الواجب على العاقل الأريب أن يعتني وآن هتم 
بدراسة الشَّرّ حتى لا يقع hh cad‏ واضح بين جل - إن شاء الله تعالى . 
وهكذا عكف حذيفة, بن الیان عل دراسة LEM ZI‏ 
والنفاق والمنافقين » والفتن حتى ما بطن منها » فتراه يسأل رسول الله 
RE‏ عنها » ورسول الّه BE‏ مخبره . 
* تابر معي هذا الحديث الذي روا البخاري ومسام : يقول 
ao iaio‏ : « كَانَ النّاس يَسَأَلُونَ وَسُولٌ الله EAR RE T‏ 
ْلَه عَنٍ XE Á‏ 
© وني رواية : ' وَقَد ALI GEMS Cie‏ يفوتني . 


es eT s6: ا : ققلت‎ 


ل سس AY‏ 
بعد هدا ار من د 
2 

قال ال HES‏ : «نعم» 

فقال حذيفة : وهل ia ZEI S I‏ ير ؟ 

قال النبي ب : « نَعَمْ 485 555 خير ليس صافيًا مكدر 
قلت : وما دخنه یا رَسول الله ؟ 

ae‏ ا EA AN AE‏ ل 

es we Sb‏ قوم د OA‏ بغتر شنتي ‏ وَيَبْتَدُونَ bh by‏ 6 تعرف 
۶٩‏ و l (5555 ge‏ 

ee ee E 
شر‎ 

“ot, o Sp ما ار ے ۵ ام‎ 2, ۶ Ge Bee one ميان‎ “ 

قال النبي 45 : « نعم » دعَاة عی آبواب جَهنم من آجَاب Le}‏ 
و 
gi è‏ . 


1 


ls‏ بل اف وه 

یا رسول الّه ! صفهم 
gad:‏ وم ین Wall 3 Alka tik‏ 
ُ: يا رَسُولَ الله » قا ترَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَّلِكَ؟ ‏ هذا هو الجواب 
يريد أن يصل إليه . 


E 
ا‎ 2۱ 


G 








موم مه ۰ 5 
الفتنة بين الصحاية .د 


Ag 
( or 03 ) E فقال النبى‎ 
: ولا إِمَامٌ ؟ - سؤال عجيب أي‎ 21K oh S41 Ob: قال حذيفة‎ 


: ماذا أصنع ؟  فقال النبٌ َك‎ 
ai j de As A s i ói obia « 


r ao 


6 الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَ َلك‎ BS 


اللهمّ جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


هكذا يبين لنا هذا الحديث وأحاديث الفتن » شخصية حذيفة بن 
الان abt,‏ بحلاء ووضوح . 


ذلكم الرجل الذي عاش مفتوح البصر والبصيرة على بؤر الفتن» 
وتواريخ الفتن » وأسباب الشر حتى لا يقع فيه » وليحذر الناس منه . 

© ولذلك يقول حذيفة 5ه : «إنَّ الله تعالل بعت محمدًا BE‏ فدعا 
الناس من الضلالة إلى GIA!‏ » ومن الكفر إلى الإيهان ؛ فاستجاب له 
من استجاب ‏ فحیا باق من کان ميئًا » ومات بالباطل من کان Co‏ 
ثم ذهبت النبوة » فكانت الخلافة علی منهاجها » ثم یکون Be Khe‏ 
فمن النّاس مَنْ ينكِرٌ بقلبه ويده ولسانه » ولك استجابوا للحق » ومره 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الفتن » باب: : كيف الأمر إذا لم تكن جماعة Ak)‏ ۰ انظر: رقم 
۰1 ۰ ومسلم في كتاب الإمارة » باب : وجوب ملازمة جماعة السلمین عند ظهور 
الفتن ANALY)‏ 





بدای A‏ ۸۵ 
الناس من ینکر بقلبه BS SLI‏ يده ؛ فهذا ترك شعبةٌ من المحق » ومنهم 
من ینکر بقلبه کافا یده ولسانه» فهذا ترك نو ا امن 

لا ینکر بقلبه ولا بیده ولا بلسانه ؛ فذلك میت الاحیاء  A‏ 

9 ویتحدث حذيفة نبیر بآحوال القلوب فیقول : «القلوت آربعة : 
قلبٌ جرد فيه سراح یزهر ؛ فذلك قلبٌ المؤمن » وقلبٌ أغلف ‏ أي : 
غلف في أغلفة الكفر والعياذ بالله . فذلك قلبٌ الكافر » وقلبٌّ 
منکوس : عرف ثم آنکر » وآبصر ثم عمي ؛ فذلك قلب النافق » 
ولج ae‏ ان ای ات ای وهی Cede‏ 
M ges‏ 

وایمان حذيفة - رضوان الّه علیه - وولاژه له ورسوله وللمژمنین» 
فان et Ty (OA Sal‏ 

فها هو حذيفة بن اليهان ‏ رضوان الله عليه نتعرف على شخصيته 
القوية حتى في جوانب المعارك والأزمات المهلكة الطّاحنة » التي لا 
(1) أخرجَة أبو نعيم في «الحلية» (۱/ .)۲۷١‏ | 
(۲) أخحرجه ابن آي شيبة في «المصنف» )۳١/١١(‏ عن أبي البختري عن حذيفة » قال أبو نعيم فى 

الحلية(٤/ )۳۸١‏ : «.. وأرسله» » وقد روي مرفوعا ؛ أخرجه أحمد (۳/ ۰۱۷ وآبو نعیم 

(5/ 385) عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا ؛ وفيه علتان : ضعف ليث والانقطاع بين أبي 


البختري وأبي سعيد ؛ وضعفه الشيخ شعيب في «تحقيق المسند»  )۱۱۲۹(‏ وانظر: qos!‏ 
الزوائد»(۱/ ۱۳) . 








2 الفتنة بين الصحابة يه 


يقف إليها الأقوياء ولا يتعرض ها إلا الأبطالٌ الصناديد . 

ففي غزوة الخندق ؛ ١غزوة‏ الأحزاب» » وبعد أن دَبّ الفشل في 
صفوف کفار قريش وحلفائهم من الیهود . 

آراد الرسول 5 في ليلة حالكة السواد» شديدة الريح » عظيمة 
البرد » بصورة قاتلة » أن يقف على آخر تطورات الموقف في معسكر 
الأحزاب ‏ معسكر المشركين . 

وکانت العواصف رهيبة » والزیاح تزجر وسط الصحراء » وکان 
الیل be‏ شدید السواد» وآراد النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
أن يرسل واحدًا من أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ إلى معسكر العدو ؛ 
ليتسلل إلى داخل المعسكر » ليسمع بأذنيه » ويرى بعينيه » ولیقف عل 
آخمر تطورات معسكر أهل الشرك بشرط أن يرجع إل الب ل 





يعني : حدر النبي و 


š الاعداء‎ 


sue‏ أن يتعامل مع الأعداء c‏ وحذر من آن يراه 


بل البطولة والرجولة أن يرى ويسمع ويرجع بالخبر إلى النبيّ و . 
فمن في مثل هذا الجو القاتل المهلك » في هذا اللیل مالك السواد» 


بداية الفتنة ۸۷ 
وني هذه العواصف التي تكاد أن تقتلع الجبال» وفي هذه اللحظات 
القاسية البرودة» يقدم على هذه المهمة الصعبة خلف خطوط العدو؟! 





BE Jol cal‏ على رجل من أصحابه ليقف وليقوم بهذه المهمّة 
العظيمة ؛فمن هو ؟ إِنَّهُ حذيفة بن BB Se‏ 
عونا نسمع حذيفة بن اليهان وهو يحكي لنا هذا الموقف الجميل الذي 
رواه الإمام مسلم » والإمام أحمد في « مسنده »- واللفظ له: 


ه يقول حذيفة ‏ رضوان الله عليه: قَالَ قَنَى مِنَا مِنْ أَهْلٍ الْكُوقَةٍ 


ية بن الان :یا آبا te‏ الله » ريشم رَسُولٌ الله يَكه وَصَحِبِتمُوهُ ؟ 


قَالَ: نَحَمْ » يا ابْنَ أَحِى . قَالَ: AB aig: SG 9S LBS ES GS‏ 
Asis‏ أي : تتعرض للشْدّة والضّيق والجهد والبلاء uaa‏ 


EENE ERT رن 56 الله‎ ins 
“GEE 


سبحان الله ! اللهم نا نشهدك آننا نردد الان بقلوبنا وآلستتنا 
وجوارحنا ما قاله هذا الشاب المبارك: والله لو كنّا مع رسول الله يكل 
fe old‏ أعناقنا . 


. )1784( سبق تخريجه (ص 77) » وهو في «المسند» (0/ 747) » ومسلم‎ )١( 


الفتنة بين الصحابة بي 





AA 
بعد أصحاب النبي ية هم شد‎ ch لکن آرجو آلا يفهم شاب أن من‎ 
منهم‎ RE E Je حبًا » وأكثر اتباعًا » وأكثر حرصًا‎ 
كلا وألف کل فیا شهدت الأرضن ولأ غرف ال رة رذ‎ 
. فريدا للحب كا عرفت من حب الصحابة للحبيب النبی بلا‎ 





كا قال عروة بن مسعود : « والله لقد قدمت على كسرى وقيصر 
والنجاثي . والله ما رأيت ملكا يُعظّمُهُ أصحابةُ کا ریت أصحابٌ 
محمد يعظمون محمدًا (BB‏ 

لكن انظر إلى هذه الفطرة » وإلى هذا الحب الحياش الفياض في قلب 
هذا الشاب . 

gagu Ciia ول حلي :يا نَ أي‎ z 
حینا طویلا من‎ gi Ca piiga ds dos gii 
: أي إلى الصحابة کک لااصحابه‎ - Ehei  نامزلا‎ 
24 wn J 25 SLR من وَجُلَ قوم یلاعت الْقَوْم؟‎ ١ 
CES dst BES « یرجم‎ 


آخبارهم بشرط أن يرجع إلينا ESD‏ اله gl Ase‏ : إن فعل ذلك. 





“oe “ for o يه‎ o ی‎ ane 2 as. Se 

ثم قال النبی و مرة ثانية: ١‏ مَنْ رَجُل يَقومٌ HGS FES‏ 
8 22 2ه oF se oR aeo sya a Î Ti go‏ 4 
موم نم یز جع -یشرط له رول الله Me‏ الرّجْعَة - سال الله أن یکُون 
ELIS Š‏ 

z Cai e Dien g Oe se x% e we >» ۳‏ 1 
یقول حذيفة : فما قام رل من القوم مَم شِدَةٍ الْحَوْفٍ وَشدة ال وع 
ae A “3 was 3 ۳ a ۳‏ 5 
وَشْدة الردٍ» فقال رسول اله 25 : « قم يا حذيفة »ويا ها من کرامة ! 

r ee ate Us و‎ bro I ae s ۰ Spe, a 
یقول : فلا دعاني رسول الّه 2388 فلم یکن ی بد من القبام جين‎ 
6 Zo gee $4674 م‎ we s س اا‎ = ee 
فى‎ LASG LÚ » دعانی» قال رسول الله لاه لحذيفة :7 يا خَدَيْمَة‎ 
genes OL 47 OT on < ace ae, ييه ره‎ 
WBE 35 EE SEZ V5 ما يَفْعَلُونَ‎ LG قوم‎ 

` كو یه مه ار میقم gi‏ وار و ەر 
يقول حذيفة : فَذَهَبْتَ فَدَحَلتَ في القَوْم وَالريحُ وَجْنُودُ له تنعل 
ا سا كوه r ۰ on‏ 
ما تفعل SEY‏ 535 القدر : الإناء الذي يوضع على النار - ولا 
َا ولا بناء- ذلك من شدة الریح وعصفها - فقام آبو شفیان بن 
ý ۳ 20% 3 ace goes rE Aloe 1۹ or‏ 
حر ب ل: یا معشر فریش, لینظر امرژ من جلیسه ؟! . 

انظر إلى دهاء أبي سفيان رأى أن السّواد حالك » والظّلام دامس » 

2 è » oe sale nate ۲ 
. معسکرهم‎ 


فأمر كل أفراد الجيش أن يتعرف كل واحد على صاحبه إلى جواره » 
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qs‏ الفتنة بین الصحابه .ذ 





یقول حذيفة Jil PIE:‏ جني 218 مرت ؟ 


كال “Û Û ١‏ و 


قال: آتا فلان بْنْ فلان. ونجا حذيفة يفة ذه من هذه الخطة الخبيثة . 


Gin 


A 


5 


۳ ون 


E EN‏ وت همم را 


ی 1 A‏ 
E‏ 
نکر لیا ین زو الرّیح ما رون وا ما مین تا قذه »ولا 


1 ل 7 وس‎ ee 
Jap تقوم لا تا ولا نکن با ات‎ 


s? 
: ؛ أي‎ Joni Lake «Se hn J 88s اجه و‎ 

مربوط - فَجَلْس See‏ £64 6 

- انظر إلى دقة الوصف ‏ فَونْبَ DU fe‏ - أي : على ثلاث 
مراحل Sie SLI.‏ | 585 36 

AA DÉS: URE A J EISi: Tai JaA 
وا‎ A Tua یاج ره‎ eae 5 
tebe AUS: -يعني‎ pS رت شتت‎ Cbs Su ob 

eda‏ :م جعت إل رول اه کل خُر قوم في 
Sigal b‏ مُرجل يعني : کساء من صوف خخطط . 


t piad ehs ts] es uh یقول نف‎ 


منتديات الطريق الى السنة http://www.way2sunnah.com/vb‏ 





http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتدیات الطریق الی السنة 
بدایه الفتنة )4 
5 055 وَسَجَدَ واني فيه أي وحذیفة نی مرط ال ود فا اش 
ak I BG AS ES g OGLE Cans ISI >‏ 
هذا لفظ أحمد . 





2 leo Meee Ie Grr 
CSE مي ني ام > عتی‎ (as Eis we ee امل‎ 
. الحديث‎ 

والآن يقول : فلا أمرني النبي ية هذه المهمة وانطلقت . يقول: 
فمضيت كأنا أمشي في مام » لا أشعر ببرد . سبحان الله !! 

حتى أتيت القوم - فَرَأَيْتٌ أبا سُفْيَانَ يَضْيل 596 MIG‏ يعني : 
متمي » فوضفت میا نی گید اس بقارت أن زمه کات 


1 4235 الك م7 a‏ 





$8 A? 


ا - يعني ای اجب تفت 
وهذه- والّه الذي لا إلهغيره. يشعر بها كثير من الإخوة 


(۱) آخرجه مسلم G‏ كتاب الجهاد والسير » باب : غزوة الأحزاب (رقم ۱۷۸۸) . 
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الفتنة بين الصحابة .# 





۹۲ 
الصادقين . قد تکون مثلا مریضا مرضا شدیدّا جدا» وتخرج ال زيارة 


مریض آو ال جنازة و جلس علم » وأنت لا تقوی البتة عل آن 
تتلفظ بكلمة قبل أن تذهب إلى هذا الباب من آبواب اش وهذا 
الطريق من طرق البر . 

فإذا ما شرعت في العمل الذي خرجت من أجله طاعة لله لا تشعر 
البتة بثيء ؛ لأنك دخلت معية الله - جل وعلا ‏ التي لا تكون إلا 
للمحسنين ؛ قال تعالى : « ون له لمع مین 4 [النکبوت:1۹]. 


: فالعية نوعان‎ ٩ 





معیه عامة : وهي معية العلم والراقبة والاحاطة . 

ومعية خاصة : وهي معية النصر ‏ والتأیید » واحفظ » والدد» 
els‏ 

oo > رمعو‎ ۴ Soh Sa 7 s. 

تدبر ما يقول حذيفة فل أن 405 Eis pi By Seb S‏ ُرِرْتُ 


سني ومول له قل من مضل pi id Saisie LIE‏ 
رل تا 5< خی ات فا اسف وال ل ١‏ قُمْ يا نَوْمَانُ !»7 أي : 


يا كثير النوم . 





. هذه رواية مسلم ؛ انظر الحديث المتقدم‎ )١( 


منتدیات الطریق الی الستة http://www.way2sunnah.com/vb‏ 


http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتدیات الطریق الی الستة 
QS AN A‏ 
وحسبنا آن نعلم أن حذيفة بن اليان 5ه كان ثالث ثلاثة ‏ أو خامس 
خمسة ‏ کانوا آصحاب البق العظیم ی فتوح العراق کلها » حتى لا 
یظن بعض شیابنا أنه كان عاكمًا عابدًا فحسب . 

فهؤلاء كانوا في محاريب العبادة Ee‏ زمّادًا » وكانوا في المناجر أمناء» 
وكانوا في وقت الغزوات والمعارك أبطالًا أفذاذًا ينطلقون في صفوف 
الأعداء » يبحثون عن الشّهادة في سبيل الله قبل أن يبحثوا عن النّصر . 
فحذيفة بن اليمان هو قائد معركة نهاوند ۷ حيث احتشد الفرس 
في مائة آلف فارس . 

8 و 3 

Bs‏ هذا الیوم اختار عمر بن اخطاب نو لقيادة احیوش النعان بن 
ete 2‏ : 3 
مقرن ذه .وقتِل النععان ؛ فقال عمر بن الخطاب ويه : إن قتل النعان ؛ 
فلیتول القيادة حذيفة بن اليان . 

وأرسل عمر إلى القاتلین کتابه یقول : إذا اجتمع السلمون ؛ فلیکن کل 
ee ۶ ۱ e‏ 
امیر على جيشه » وليكن أمير الجيوش جميعا النعمان ؛ فإذا استشهد النعمان 
Ste Bone ae‏ ها رو ها مه e sigs 8 ote,‏ 
ANN JEL‏ حذيفة بن اليمان ؛ فإذا استشهد حذيفة فليأخذ الراية 
جرير بن عبد الله. 

انظر إلى تخطيط القائد الأعلى ؛ عمر في المدينة » bebe‏ للجيوش في 


(١)«اليداية‏ والنهاية»(/ا/ 2366 سنة إحدى وعشرین) wb‏ دار ابن رجب . 
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الفتنة بين الصحابة مزر 





۹٤ 
. نهاوند أمام جحافل الفرس الجرارة‎ 

يقول : ومضى أمير المؤمنين يختار قواد المعركة حتى سمِّى منهم 
سعبة - اختار سبعة قواد ؛ ٍن قتل قائد یتو فلانْ القيادة بعده . 

والتقی السلمون مع الفرس - السلمون لا یزیدون عن ثلائین آلف 
مقاتل » والفرس یزیدون عن مائتی آلف مقاتل . 

وبدأت المعركة وسقط قائد المسلمين الأول شهيدًا c‏ سقط البُّران 
يه وقبل أن تبوي الراية إلى الأرض التقطها وانقش عليها كالأسد 
أو كالصقر حذيفة بن اليهان 5 . 

وانطلق حذيفة ‏ رضوان الله عليه ينادي بأعلى صوته يكير فى 


صفوف المعركة وهو يقول : الله أكبر » صدق وعده » الله أكبر » نصر 





حنده . 

ثم لوی زمام فرسه صوب القاتلین نی جیوشه » وظلّ ينادي على 
BEL Obl‏ ویقول :یا آنباع حمّد» ها هي جنان اه -عر وجل _ 
تهیاً استقبالکم ؛ فلا تطیلوا علیها الانتظار » هیا یا رجال بدر 
تقدّموا يا رجال الخندق » تقدّموا يا أبطال أحد » تقدّموا يا أبطال 
تبوك . 

وهكذا ظل حذيفة بن الان ينادي بهذه الكلمات العى تحرلكٌ 
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بدایهة a A‏ 
الإيهان والشّوق في القلوب إلى الشّهادة » وإلى الجنّة في قلوب أصحاب 
ZI‏ 2 حتّى انقضٌّ آصحاب النبی تاو في هذا العدد القليل على هذا 
الجيشن الجرار » وأوقعوا بالفرس هزيمة ساحقة على يد هذا البطل 
القائد » عل ید حذيفة بن الیان نله . 

وهکذا شهد حذيفة کثیرّا من الشاهد والغزوات ؛ بل کان قائد 
معظم المعارك في أرض العراق كلها . 

وفي يوم من أَيّام العام الحجري السادس والثلاثين ينام حذيفة بن 
اليهان 5ه على فراش الموت ويأتيه بعض إخوانه وأصحابه بأكفان 
فيلمسها حذيفة بن اليهان » فيرى أنها غالية التّمن . 

فيقول حذيفة : اما هذاني بكفن » تا يكفيني لفافتون بیضاوین ؛ 
لیس معهبا قمیص ‏ فا لن al GI‏ إلا قليلا حتى أبدل خيًا 
منهما آو شرا منهیا» ۲۲ 

وتمتم حذيفة ‏ رضوان الله عليه بكلمات استمع إليها بعض إخوانه 
ee‏ ا eerie‏ 
ندم ) وصعدت روحه إلى الله - جل وعلا- إلى SOs p:‏ 
(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (108/17) والحاكم (4/ 0417) وأبو نعيم في معرفة 


الصبحابة (۲ع ۱۷). 
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45 





Joie Ll dis Gaye Jai‏ مقعَلور )4 [القمر:٤٥» ]٠١‏ . فرضي الله عن 
حذيفة » وصل dil‏ وبارك عل أستاذه ومعلمه. 

فقد یزول عجبکم |ٍذا علمتم أن هذا الشاب المبارك ‏ أي : حذيفة بن 
امان ما وصل إلى ما وصل إليه إلا لأن الذي رباه هو المصطفى كك 
وكفى!! 

فاذا کان کل تلمید في العادة یقتبس من الها E E‏ 
یکون oo‏ حذيفة إذا كان أستاذه ومعلّمه هو المصطفى وَل » وإذا 
E‏ اقيم بارلا ترص لاوطا هط jie alice‏ 
عليه » فكيف تكون البصمات ؟ وكيف يكون الطّابع إذا كان المنهج 
الذي تربى عليه حذيفة هو قرآن الله - - جل وعلا ومنهج رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ؟ 

وسأعاود الحديث ‏ إن شاء الله تعالى - في الباب المقبل عن الفتن 
مع حذيفة بن اليمان ذه . 

فيا آردت فقط ‏ في هذه العجالة - الا آن عرق gles BY‏ 
جليل قد لا یعرفه الکثیرون منها ؛ مع أنّه روى معظم أحاديث الفتن 
كما بينت » أسأل الله أن يجنبنا الفتن . 
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SUE (glthasall 35 Gute) 


بمقتل عثمان طا 
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وکان ما آخبر به الصادق الصدوق 26 فانه لا ینطق عن اطوی . 

فقد قّیل عمر » وکسر الباب الذي كان مغلقًا على فتن كثيرة» 
وظهرت الفتن ووقع البلاء . 

فکانت الفتنة الاو بلا نزاع » والتي ظهرت هي : فتنة قتل عشان 
be as‏ طائفة من دعاة الشرٌ » الذین تألبوا علیه من العراق» 
والكوفة » والبصرة » ومصر » ودخلوا الدينة » وقتلوا عثان#5ه وهو 
يقرأ القرآن الكريم ‏ كما سأبين إن شاء الله تعالى . 

وأسأل الله عر وجل آن يوفقني وأن يسددني بل لک 
الحديث في هذه الفتنة الحالكة » التي بدأت بقتل عثمان » وانتهت بقتل 
Ue‏ والحسن والحسين وجمع كبير من أصحاب النبي بيا - ورضي الله 
عنهم أجمعين . 

لاسي وأنا أعلم أنه قد خاض في بحر متلاطم الأمواج من لا يجيد 
السباحة » ونازل في تاريخ الأصحاب » وني سيرة الأطهار من لا يجيد 
النزال» وتكلم من لا يجيدون الكلام من يحملون قلوبًا مريضة 
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۱۰۰ الفتنة بين الصحاية .د 


مشوشه ‏ وعقيدة فاسدة کاسدة ملوثة. 

فَمِنْ هؤلاء من تطاول على هذه القمم الشَّهاء » ونال من هو لاء 
الأطهار » ونقل بعض الآثار » وإن كانت في كتب أثمتنا أئمة السلف ؛ 
كابن عساكر » وابن جرير الطبري » وابن كثير وغيرهم . 

نقل هذه الآثار دونما علم البتة بأقوال أهل اجرح والتّعديل في 
أسانيد هذه الآثار ؛ فإن علماءنا الذين سطروا كل هذه الآثار» رووا 
كل أثر بسنده ؛ ليسهل على JS‏ أن يستخرج ال من بین رکام 
الباطل . 

وتبدأ الفتنة بمقتل عثمان بن عفن هه وقد آخبره ان الصّادق 
الذي لا ینطق عن اموی وحصه بقوله : «مَع بلوّی تعیب ٩۱۷‏ . 

ه والسؤال الآن See BU.‏ ا ما5 al eco si‏ 
عثمان قتل كما قت عمر؟ 

والجواب : أنَّ عمر بن الخطَّاب ذه قد قتل » وكانت الدّولة فيك 
أيه SSIES Ue pe OS HS‏ عشان ته قتل وامتحن بمشل 
مالم يمتحن به عمر 5ه . 


ولقد تسلط على قتل عثهان#ء مجموعة من القوم» تمن أرادوا أن 





. سيأت قريبًا‎ )١( 
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یوعد امم فی ب . ممشتل عثمان ونه ۱۰۱ 
e ole Lal‏ الإمامة » أو يقتلوه بسبب ظلم وقع فيه عثران كما زعم 
الکذابون البطلون . 

- )( ابتلي بما لمیبتل به عمر ؛ فعمر قتله أبو لؤلؤة الجوس‎ Ole 
. عليه من الله ما يستحقه  بين الصّحب الكرام » وهو حادث فردي‎ 

لكنّ عثانه ابتلي بحثالة من القوم » من ادعوا ورعًا باهمّاء 
وزهدًا كاذيًا » وانطلقوا ني زي الاج » وقد خخدعوا الناس كما 
سأبين الآن- وأنهم ما خرجوا إلا dole a dja eg‏ كد 
له بعض المظالم التي يشكو منها بعض الناس » وهم ما خرجوا إلا 
بخطة مدبّرة آثمة على يد هذا اليهودي الخبيث : عبد الله بن سبأ ؛ 
ليقتلوا عثمانه أو ليخلعوه من الإمامة . 

وهذه كانت أول فتنة يخرج فيها مجموعة من المجرمين » من الشوار ؛ 
ليخلعوا خليفة المسلمين بالقوة أو يقتلوه !! 

و ؛ بل قتل في حادث فردي » وعلى فراش 
الموت رشح عمر ستةٌ من أصحاب النبي le Sy BE‏ رأس هؤلاء : 
عثمان ؛ ليكون خليفة للمسلمين من بعده» وبایم السلمون عشان 
play‏ بيعة عظيمة جليلة . 





(۱) عند البخاري کتاب فضائل الصحابة » باب قصة المبايعة » والاتفاق على عثمان بن عفان 
(۳۷۰۰). 
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۱ 

وتولى عثمان الخلافة » وعاش التاس في رخاء إلى أن دبّت وظهرت 
هذه الفتنة الحالكة السواد » وثار هولاء عل خلع عشان آو قتله» 
وهذه هي المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الفتنة » في تاريخ أمَّة 

وبمقتل عثيان 4# انقسم المسلمون » ووقع القمال بين الصحابة» 
وانتشرت الفتن والأهواء » وکشر الاختلاف» وتشعبت الاراء 
وازدادت المعارك واشتعلت نارها ۰ 

وني يوم علا النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ على جبل مرتفع 
من جبال المدينة » وقال كلامًا عجيبًا» قال بأبي هو وأمي 
لأصحابه : 

ھل ترون ما رف K‏ 


قالوا : لا يا رَسُوَلٌ الله ! 





ا 


te 1۳‏ رادم al oN Gy:‏ 8 خلال به بوتکم 
کَمَوَاقع a hiig‏ 

تدبر كلام النبي عليه الصلاة والسلام !! 

0 قال الإمام التووي - رحمه ie? JL: © Jus ail‏ يريد بذلك 


ل س اس 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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نبوءة المصطفى يِه بمقتل عثمان < ۱۳ 
C‏ 
Molec‏ 
ie eae eee renee‏ بیوت أصحاب النبي إن 1 
أقل كلّ بيوت أصحاب البق ؛ فلقد اشترك في الفتنة من اشترك » 
فوقعت الفتنة ی کل بیت ودخلت الفتنة کل بیت » مصداّا لقول 
الصادق الذي لا ينطق عن الموى : 
Nép‏ لأری il‏ َقَعُ خلال بِيُوتِكُمْ كَمَوَاقِع الْقَطْر و7.. 
dao — Zl 535‏ الله عليه وآله وسلم - آن olte‏ بن عفان » 
سيقتل مظلومًا » وسيصيبه بلاء بعد آن بشره باتة . 
© تدبر معي هذا الحديث ابحمیل » الذي رواه البخاري ومسل ° 


ua > م‎ or Fo 2 %& hye aÑ {os 
[e iró: ا ولاو 2 عه يوي هد قال‎ we gai که ول‎ 
e Z% 


ار و سل عنه-يعني : یتتبع آثر النبی وه Skt, B‏ 5[ 3 


ريس » یقول : .. وَتَوَسّطَ فا - آي : فتحة البثر - کت ال 


)1( سبق تخريجه . 


۷ 


اس 


(؟) أخرجه البخاري » كتاب فضائل أصحاب النبى يق » باب قول النبى 6 «ولو كنت متخدًا 
(rave) OU‏ ؛ ومسلم » كتاب فضائل الصحاية » باب من فضائل عثان بن SOLAS‏ 
(۲۶۰۲). 
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G ليق‎ \+% 
» 2135 ا‎ Siada ae الاشعري‎ 
í OE Ss Š 

ن ايوم واب رول الله كله . 


O ۳ کر که‎ JE 


ot gt‏ 3 و 


(Gk dil J رسو‎ G éla Ea: قال آبو موسی‎ RE atl رسول‎ 


03477 


Lis ben 5‏ فقال له النبيّ طَلِهٍ Be‏ : « ان له وه 

EE 

يا ها من كرامة ! لقد سعد الصديق هذه الكلمة سعادة لا شقاوة 
ع م g 23 whe‏ 

ما( 


مس مر مه 


تقول فتلت له dh 255 jos‏ .4 یرل بات فَدَحَلَ أبو 


و ر 


S55 BBN ia فَجَلّسَ عَنْ يَمِيِنِ رَسُولٍ الله يك‎ GL ll SS 


Sy BNI 5 oe Beck 3‏ عَنْ سَائَيْه 


Ale Soyo È Z-T oroi, 5‏ 
بقول آبو موسی شم رجفث فجنث وقذ ترفث آجي Og‏ 


0 ی موه و ره 
29 ني» فقلت: J dil ZO)‏ - يريد أخاه را د نت به . 


هو يريد أن يأتي ليستأذن , لعله أن يبشَّر بمثل gida A L‏ 
أبا بكر . 
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وهذه فا امن تبين لنا معنى الأخوّة ‏ رضوان الله عليهم جميعًا . 
d i‏ موی هد متا et‏ شا جر هگم ها sos‏ 
یقول : فاذا اسان جر الباب .فتلت: من هذا؟ فقال: عمر بن 
لطاب فقلت : عَلّ رِسْلِكَ؟ ثُمَّجَاء إل ics we‏ فسَلمت علیّْ 


o 
4 f- oe 


peo. aes 


۱۰۵ 





فقال النبي 2 لأيي موسی BEIGE Í:‏ 
ما شاء الله ! لقد سعد هو الاخر سعادة لا شقاوة بعدها بدا . 


wie ty 4 gS Taf eras ۱ É d 
Heal di SA ol: Eda gs Etadi oge gil قال‎ 
. بالجنة‎ 


قول أبو موسى طق : َدحَل G RRIA A‏ 
GSS: Baal, bss‏ اليك وَصَاحِبَهُ- اتباع دون مناقشة ‏ 
رضوان الله عليهم جميعًا . 

يقول أبو موسى 5ه : فَرَجَحْتَ حَتَى جَلَسْتٌ على الاب فقلت : 
ِنْ رد اه بان را -يعني آخاه- یأت به يَقُولُ : قَرََيْتُ إِنْسَانا 
رل اباب لت : مَنْ هذا ؟ قَقَالَ : ميان بن عَنَّانَ » قفلث: عل 
la doh, BEE Ces db IAL,‏ نوس هنن لا 
وَبَشْرْهُ المع وی نیب » . 

SOs. 


fie ee aes sie o 4 S و م‎ x 2, وی‎ ۳ 
SH G4 BLL BBA قال فجثت فقلت : ادخل وَییشرك رسول‎ 
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الفتنة بين الصحاية به 





۱1 


$ Ss 





قال : فدخل عشان بن عمان قو جد الق قد ملي فَجَلّسَ 
جَامَهُمْ مِنْ الشَقٌّ الآخر يعني : فجلس في مواجهة النبي ue‏ 
وصاحبيه ودلى رجلیه في البئر » کا فعل رسول پا وصاحباه . 

هني رواية مسلم "* حینا قال له آبو موسی : رسول ال یادن 
لك ويبشّرك بالج مع بلوى تصيبك . قال عثران : «اللّهُّحٌ ! صَنرا أو 
الله GEL‏ 

د وقبل أن أشرع في الحديث عن الفتنة أرى من الحفاء CEA the‏ 
في عتجالة سريعة : مَنْ هو عثمانُ بن عفان هه ؟ 

تدبّروا معي كلام النبي كدف هذا الحديث الجميل الذي رواه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة من حديث عائشة هة 

قالت: كَانَ وَسُولٌ الله يَمُضْطجِمًا في بَْتِي كَاشِفًا عَنْ فَخِدَيْ أ 
ساقي K AEG.‏ » فد له ال مر عل يِلْكَ الال 


“ 


فتحدث . 


A 
7 3 a 


7 4 0 

r w é 2‏ سے ص 
A‏ 

er “6 ص‎ 


8 ا کو ەو Ls 5 z‏ ی شا و د کر 
ثم استادن عمر بن الطاب ده فأذن له النبىّ َوهو كذلك › 


ا 
a‏ 





)1( مسلم i‏ کتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل عثمان بن (YET) Obie‏ وانظر: 
(صحیح البخاری» vay)‏ 
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a“ <b 


ei ogee ea ees 


EL E » ثيابة‎ aay 
: فلما خرج عثمان قالت  الذكية العبقرية الفقيهة  عائشة أَمّنا طفق‎ 


oi se s Js. ك له وه تال‎ 
سَوَيْتٌ ابك ؟ فقال‎ sE h Jisai tds a متش‎ 


ME ab ol 


r 
g 


. ۱» تنبَحي بثه لک ؟۱‎ Jie Vip 

ّه رجل بلغ هذه المكانة من شدَّة حيائه من الله » فاستخیت منه 
ملائكة الله - تبارك وتعالی - ها فضيلة عظيمة » ومنقبة جليلة . 

© وتدبروا هذه البشارة من رسول اله ول لعثان ؛ كما في المحديث 


الذي رواه البخاری من حديث أنس بن مالك ويه Ioh:‏ لا 
ee “‏ ر مرس 0 
صَعِدَ ASSURE 3585 5 sg‏ سم » فقال النبي که 


° 0 2و و 4 


)7 » وَصِدّيقٌ وَسَهِيدَانِ‎ Cod One Bb  دخآ انب‎ ١ 


٠ 





(YEON) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عثران بن عفان هه‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » باب : مناقب عمر بن الخطاب أي حفص‎ (۲) 
. )۳۱۷۰( القرشي العدوي نهد (۳۱۸۲) وانظر: رقم‎ ۱ 
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0 الفتنة بين الصحاية a‏ 
ال شو مد وف والصّدّيق: هوأبو بكر والمّهيدان : عمر 
وعثمان » ولا زالا يقفان مع النبي es‏ واذ بالنبي |b SARS‏ 


بالشّهادة E‏ سبیل الله . 


ص0 


ee Te nena ia 
Spal dil سپیل‎ Gish 

ا 0 GLARE $ pai oes‏ 
الذي لا ينطق عن الهوى 

suns LL SNe GILG Gal JS Gl eb Ws 
» خطيرة » آلا وهي مشكلة المياه» فشق على الصّحابة هذا القحط‎ 
وبالشّعير‎ JUL وكان يتحكم في الياه رجل بودي خبيث » يبيع الماء‎ 
a) PET 

وتمنى النبيّ ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ أن لو وجد من بين 


17 واليهود » هذا ديدنهم في كل زمان ومكان . يتحكمون في المصادر الحقيقية في هذه الأرض : 
في ا مياه ء في الذّهب » في الإعلام » في التّلِيم » فالتّحكم في لياه تحكم في آلاف ؛ بل في 
ملايين البشر . 

وكذلك في الإعلام توجه عقول البشر » وکذلك ی التعلیم ؛ ؟ يقول خبيث منهم :«دعوا 
آولادهم یذحبون ال الساجد ‏ ويقرؤون القرآن » ولكنا سنغير هذا كله لأبنائهم في مدارسنا »» 
يخططون ويدبرون ويضعون المناهج التي تغير عقول أبنائنا وبناتنا في المدارس » ولا زالت 
منظمة اليونسكو إلى الآن هي التي تضع مناهج أولادنا وبناتناء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
فاشتكى الصّحابة للنبيّ له المياه في المدينة » وجشع هذا اليهودي الخبيث ! 
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۱۹ 





آصحابه من يشتري بثر رومة.من هذا اليهودي الجشع » الذي يبيع قربة 
الاء بمدٌ من الضّاع » أو من الشّعير . 

ول تجد هذه الأزمة إلا عثانها المعطاء 5ه الذي انطلق فورًا بعد ما 

سمع النبيّ - J- Ea‏ : هَن شري بعر رُومَة 

: قال عغان‎ CP BL Ge Ss Pristine et is eo 
. ۰۲ ما‎ Le bys RE 

وانطلق عثان #ه ليشتري البئر من هذا اليهودي الخبيث ؛ فقال 
هذا اليهودي الغبي : لا أبيع لك البئر كاملة ؛ بل أبيع لك نصفها 
کیف تباع نصف البثر- فقال : البثر لك یوم ولي یوم » فوافق عشان 
واشتری العين منه بائني عشر آلف درهم . 

فكان المسلمون بفضل الله تعالى في يوم عشان يأخذون الماء الذي 
يكفيهم ليومين » ویجلس البهودي في یومه » لبری مسلَا يشتري منه» 
فلا مجد . 

فذهب البهودي الغبيٌ إلى عثمان 5ه ليعرض عليه نصف البثر الآخر . 


() آخرجه الترمذي فی کتاب الناقب » باب مناقب عشمان بن عضان ند (۲۷۰۳) »والنسائی 
(/ ۲۳۰۲۳۹ وابن خزيمة في «عصحیحه» (4/ ۰۱۲۱ وحسته الألباني نی الارواء» 
A/D‏ وآخرجه البخاري g Éa‏ کتاب الوصايا » باب : إذا أوقف أرضًا أو بئرًا أو 
اشترط لنفسه مثل دلاء السلمین (۲۷۷۸) عن آي عبد الرهمن السلمی عن عشان بلفظ : 
(من حفر رومة فله الجنة فحفرتها» . 

الى الستَة http:/www.way2sunnah.com/vb‏ 
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الفتنة بين الصحابة .2 








١٠ 
2 وضاق المسجدٌ النبوي يومّا بأصحاب النبيّ يل ودعا الب‎ 


أصحابه أن لو تقدم أحد ليشتري الأرض المجاورة للمسجد ؛ ليزيد 
مسجد النبي 2ء ولم تجد هذه المشكلة ‏ أيضًا ‏ إلا عثمانها المعطاء . 

فتقدم عثمان بن عمّان #5 واشترى الأرض المجاورة » وزادت رقعة 
السجد الثبوي على صاحبه أفضل الصلوات وآزکی السلام we‏ 

* وفي العام السادس للهجرة خرج النبی ی وأصحابه من المدينة 
إلى مكّة وهم يريدون العمرة وعلِمَتْ قريش بذلك ؛ فأراد الب 386 
أن يخبر قريشًا أنه ما جاء مقاتلًا ولا محاربًا ؛ بل جاء لزيارة الیست» 
فخرج النبي 5 ومویلبس ملابس الاحرام ؛ وساق اهدي أمامه 
لکد شم آنّه ما جاء لا معتمرا » ولکن قریشا آبت ورفضت رفشا 
Bb‏ دخول النبيّ يك مكّة . 

وآراد النبي 335 آن پرسل إلى قريش رجلا من وجوه القوم ؛ ليؤكد 
لسادة قریش أنه ما جاء |لا للعمرة . 

فأرسل النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام خراش بن أمية الخزاعي 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب عثان بن عفان ذه( ۰ والنسائي 
في کتاب الأحباس » باب : وقف الساجد (۰۸ ٠١‏ ) عن ثيامة بن حزن القشيري » وقال 
الالباني في ٠‏ ضعیف سنن النسائي » (۲۳۷) : صحیح دون قصة ثبیر ولفظ اطدیث: «من 
يشتري بقعة آل فلان » فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة » وانظرالارواء CEA I)‏ 

( آخرجه مد في «السند» (1/ ۳۲۶) من طریق : محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة- 
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ناقته لولا أن الله عر وجل نجّاه » ولولا أن مجموعةً من عقلاء 
ae ee‏ 
الخزاعي . 
فدعا النبی و عمر بن الخطاب ذه ؛ ليرسله بعد خراش » فقال 
عمر : يا رسول الله » ليس بمكة أحد يمنعني » عرفت قريش عداوتي 
z iA‏ £ & 2 
SS‏ 
له النبى لا : : مَنْ هُو؟) . 
فقال عمر : انه عشان بن عفان . واختار as Olde BE ZN‏ 
z ae :‏ 6 مس ff‏ ` 
وانطلق عشان بامر النبي - علیه الصلاة والسلام - لیخبر قریشا آنه ما 
= عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : فذكراه . قال الشيخ شعيب في تعليقه على 
السند:ٍسناده حسن . محمد بن (سحاق وان کان مدلّا» وقد عنعن » الا آنه قد صرح 
بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث فانتفت شبهة تدليسه» انتهى . لكن ابن إسحاق فى 
هذه اللفظة لم نقف له فيها على تصريح. وقد رواه ابن إسحاق (كما في السيرة لابن هشام 
۴ ومن طریقه الطبري نی «التاریخ» (۱۲۱/۲) قال ابن 4سحاق : وحدثني بمض 
أهل العلم أن رسول الله يي دعا حراش بن أمية الخزاعي ... القصة . 
والقصة لعلها مدرجة هنا ؛ لذا قال العلامة الألباني فى تعليقه على ابن خزيمة 


١:95‏ إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» . وراجع «فتح الباري» لابن حجر 
(۵/ ۶۱۳) (۲۷۳۲۰۲۷۳۱) . 


۱ لفتنة بين الصحابة Se‏ 





۱۷ 
جاء إلا للعمرة » وهو لا يفكر إلا في أن يبَلّعْ رسالة النبيّ ف حتى 
ولو قتل » فهویعلم یقینا آن خراش بن أمية قد تعرض للموت 
واطلاك o‏ لولا آن الاحابیش منعته من القتل إذّا هو ذاهب وهو 
يعلم يقينًا أنه ربّا يعود أو لا يعود . 

فانطلق عثمان 5 وسط هذه المخاطر المرعدة المرعبة . ولا يعنيه أن 
برج Ee ae‏ وإنها كل الذي يعنيه أن يبلّْ لقريش رسالة النبي 
يل فاستقبلته قريش وأحسنوا استقباله » وبالغوا في إكرامه » فهو 
الوجيه في قومه ‏ الشریف سیب » وبلّهِم رسالة النبِيّ - 
الصلاة والسلام . 





فقالوا له :يا عثمان » إن شنت آن تطوف بالست فطف . سبحان الله ! 
وهل جاء عثمان مع رسول الّه إلا ليطوف بالبيت ؟! وهذه أمنية» 
لكن انظروا إلى الفقه والفهم : قالوا : يا عثان » إن شئت أن تطوف 
a oT‏ 
به حتى يطوف به رسول الله کل ؟ فحبسو فحیسوه » ووصل rda‏ 
كك أن عان قد قتل . 

فلما سمع الصحابة بأن عثهان قد قتل » بایعوا ابیت علی الوت » 
بايعوا النبي 445 البيعة التي خلّد ذکرها القرآن ؛ إلى أن يرث الله 


نبوءة الصطفی 352 بمقتل عثمان يه س م 
الأرض ومن عليها » والتي سمّیت ببيعة الرضوان » والتي زکاها من 
فوق سبع سموات الرحیم الرجن ؛ فقال سبحانه : فد ری ع له 
عن osaheli‏ إذ p EAE‏ [الفتح: ۱۸]. 

Las) BE ad -n ان‎  : وقال الله تبارك وتعالى‎ * 


z 


یبایعورت ال د الله فر َوْقَ يدم 4 Vall‏ 

يي ls‏ 
مذا الشهد لهب الیل وه یقول:ِْ BEE SUE‏ 
الله وَحَاجَةِ رَسُولِهِ »” '' وقدّم الب لا يده اليمنى » وضرب بيده 
اليمنى على يده اليسرى وقال : ١‏ هَذِوِ يد عتَانَ ؛ . 

يقول أنس ‏ رضوان الله علیه: فکانت Boe) BE al gy ey‏ 
خيرًا من أيدء هم لأنفسهم . | | 
هل تدبرتم هذه العبارة ؟! فالذي يضرب بيد عثمان Feel ge‏ — صلى 
الله عليه وآله وسلم » یا ها من کرامة ومنقبة . | 
واحدیث آخرجه الترمذي وقال : «حدیث حسن صحیح غریب» 


() أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب عمان بن عفان‌ه (۳۷۰۲) وقال : 
«هذا حدیث حسن غریب» بسن فيه الحكم بن عبد الملك ؛ قال فى التقريب : «ضعيف» لذا ؛ 
ضعّف إسناد هذا الحديث الشيخ الألباني في «ضعيف الترمذي»(770) و«المشكاة» 
(5075) وقوله : « هذه يد عثان» لما شاهدٌ فى البخاري » کتاب فضائل الصحابة (۳۹۹۹) 
عن ابن عمر » وعند أحمد(1/ 09) » Gf ge PU) ght‏ سلمة عن عثمان . 





۱۱ الفتنة بين الصحابة .ر 


من حدیت آنس eis‏ الشيخ الألباني» . وأصله E‏ صحیح 





البخاري ٠"‏ "من حدیث ابن عمر نْ. 

ول يمض على بيعة الرّضوان ثلاثة أعوام » إلا وقد ترامت الأنباء 
إلى رسول الله يكن ِرَقلَ ملك الوم قد عزم عل غزو السلمین في 
امدينة » وكان الصّيف حارًا » یصهر ابلبال » وکانت البلاد تعاني من 
ابحدب والعسر ‏ فإذا قاوم المسلمون بإياهم » فأين ما يركبون عليه ؟ 
أين الطعام ؟ وأين الشراب ؟ وأين الظّهْر؟ أراد الب صل الله عليه 
وآله وسلم - آن یش جیشا جرّارًا ؛ لقتال الروم بقيادة هرّقلّ » وهنا 
دعا اي کل تجهیز جیش العسرة فارتقی انرب تس علل 
التفقة ؛ كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند حسن مر 
حديث عبد الرحمن بن IL Be Zl Up EE AE: SE i ya‏ 
ینار في ثؤبه جين جَهز الي و pI Se‏ فصَبَها نی حجر 


3 


ا حتل اي هن ره و ينول :دار غه 
ا عمل بعد لیم ٩۰‏ 'يرددها مرارًا . 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب الفضائل » باب : مناقب عشان بن عفان أي عمرو القرشي oh‏ 
(0)) من حديث ابن عمر Be‏ 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب (YY: ٠ 1( eb Olde cp Olde‏ وأحمد في 
١‏ مسنده » (0/ :077 » وابن أبي عاصم في « السنة » (ح )١١۷۹‏ » وقال الألباني في «المشكاة» 
)٠ 18)‏ : لإستاده حسن» . 





# وی حدیث آخرجه الترمذي بسن ضعفه الالبانی من حدیث 
GE e‏ 2° ع ON by ٦‏ مر هام # 77 
عبد الر من بن خباب قال : شهدت رَسُول الله وي وهو he CE‏ 
t 2°7 ۱ e‏ و ا عو و 0 س d7‏ 
- تجهیز - چیش العسْرَة فقاع عتعان بن عفان فقال: يا رَسول اه » CLE‏ 
Bey es -of -2r‏ مر ۲ Oo, “e+ g A è‏ 
مائه بعیر باحلایها وافتابا- ف سبيل الله » ثم حض عل الجيش» 
oi cn.‏ 3 سر oars‏ ی مس 4 x oF ۳ a ù‏ - 
فقاع عغان - مر تانیة - قال : یا سول ال BSE poi Bi Pe‏ 
e $ at r 4 2° Tr 3 at ù - te vote‏ انا مه 
i Saree Gi Pee‏ ا Lei‏ میم 11 ¢ “eee‏ ۰ 
EL ad AIDE Tec ld 5: SL‏ وَأَقتَابًا في سَبيل 


الله . 
يقول عبد الرحمن : فنزل النبي دمن على المنبر وهو يقول : 
«ماعل FOG Job 6 YES JE cobb 155 fs lo HG‏ 


0 ي 
هذه ) و 


طن , 
هذه شهادة من النبّ كك له بأنَّ الملائكة تستحي منه » وشهادة له بأنه 
شهيد » وشهادة له بأنه لا يضره شيء سيعمله بعد يومه هذا . 
مناقب وشهادات من النبی تا لعثمان » ولو تحدثنا عن الصّحابة 


() آخرجه الترمذي في كتاب الناقب ‏ باب : في مناقب عثمان بن عفان 5ه (11/00) » وأحمد في 
« مسنده )۷١ /٤(“‏ » وابن أبي عاصم في « السنة » (ح OYA‏ والبيهقي نف «دلائل 
النبوة » (6/ )5١6‏ » وضعفه الألباني في « ضعيف سئن الترمذي » (45/) » و«المشكاة» 
(1۰۷۲) . 





+. الفتنة بين الصحابة‎ TE 
من منطلق تكريم الله وتكريم الي د 32 لوقفنا عل قدرهم وفضلهم‎ 
ول ریت واحذا منهم بما لا يمكن أن يُرْمَى به مؤمن من آحاد‎ 
. المؤمنين الصادقين » فضلا عن آن یکون من أصحاب سید ان‎ 
. صل الله عليه وآله وسلم‎ 





رسول الله وهو عنه راض » ويصحب أبا بكر حتى یتوفی أبو بكر 
دهو راض عنه » ويصحب عمر حتى يتوفى عمر وهو عنه راض » بل 
ويختاره عمر من بين ستّة من الصّحابة ليكون الأمر لأحدهم 2 
فاختارت الأمّةٌ كلّها بالإجماع عنران بن عمَّان كله . 

0 الخلافة اشتعلت نار الفتنة اشتعالا » وبدأت ثورات 
a‏ ؛ تنتفض على هذه الدّولة العظيمة المترامية الأطراف من هنا 
وهنالك . 

انتفضت دولة الرّوم وغارت على حدود الدّولة الإسلامية ؛ بل 
ووصلوا بأسطوهم فعلًا إلى الإسكندرية وفلسطین » بعد موت عمر 
# وتولى عثمان . 

كانت كل الأرض تهاب عمر #ه» وأعتی الامبراطوریات کرت 


(۱) کم عند البخاري فی «صحیحه» كتاب فضائل الصحابة » باب قصة البيعة (۳۷۰۰) عن 


نبوءة المصطفى Qe oS Shake ey BE‏ 
أنوفها على ياد عمر ذ# 4 فما أن قتل عمر وتونَّ الخلافةً عغان إلا 
aly‏ كز SENG Re ate iss‏ 

وغرّدت کذلك قوی التّمرد نی آرمينية وأذربیجان » واشتعلت التار 
لتطوق دولة الاسلام بأسر‌ها . 

حينئذ أصدر عثان بن عمّان 4 Jed‏ الفور poly VI‏ وقام بنفسه 
ليختار قوّاد اطیوش ؛ لإطفاء هذه التّار . 

سبحان رب ! كنا تحرك داخخل إهاب هذا الشّيخ الكبير شبابُ 
التاريخ بأسره » فانطلق في كل حيويّة وشباب ؛ ليختار قوّاد الجيوش 
سر و وروي اتوي ماكر اه لصن 
إلى فتوحات ؛ بل ومٌّهّدت الأرض لزحف المسلمين الجَسّور في عهد 
oles‏ 

فانطلق الفتح الاسلامي نی عهده کانّه الیل والتّهار حتى بلغ 
السلمون السودان واطبشة فی الجنوب » والهند والصين في الذَّرق : 
نعم ؛ رفرفت LM HL‏ على بلاد الصين في عهد عثران 5ل . 

لک الفتنة لو اشتعلت ناژها من الدّاخل ؛ فانبا آخطر بکثیر من 
كل الفتن الخارجية ولو اجتمع آهلها . 


(۱)انظر : صحيح البخاري کتاب فضائل القرآن » باب جمع القرآن )٤۹۸۷(‏ . 





\\A 
یقول الاعداء في مقولة خبيشة : لابد أن يتسبب في قطع الم جرة‎ 
آحد آغصانها !! لو کسر فرع منها؛ فا هذاالفرحفي طریق لاس‎ 
على قطع‎ tll ag ol وال نالاس وتناو ؟ یمکن‎ 
الخ رو‎ 
. فنحن لا نخشى أبدًا من الفتن الخارجية مها كان أهلها أقوياء‎ 
الإسلامي»‎ call الفتنة أن تشتعل نارها من داخل‎ Js ally 
. من داخل الصَّف المسلم‎ 
وهذا هو الذي وقع » سرعان ما تحولت هذه الريح الباردة المادئة‎ 





إلى عاصفة مدمّرة » أخذت تتجمع شينًا فشيئًا وينادي بعضها بعضّاء 
حتی تحولت ال ٍعصار مزلزل مدمر » کتب على الخليفة الشيخ عشمان 
أن يواجهه وحده في محنة هبطت بها شراسة الشُوار المجرمين إلى 
الحضيض » وارتفع فيها تسامح الخليفة إلى القمة ذه . 
واشتعلت نار الفتنة التي قتل فيها عثمان مظلومًا بشهادة BE oN‏ 
* وتدبّر ما قاله رسولٌ الله ية وهو يتحدث عن فتنة وأشار إلى 
ole‏ قعل هَذًا فيه مَظْلُومًا » . 





۱ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب في مناقب عثهان بن عفان 4 (۳۷۰۸)» وأحمد في 
» مسنده (۲/ ۰0۱۱6 وحسنه الشیخ الألباني في اصحيح الترمذي» (۲۹۲۵) وله شاهد 
عند این ماجه (۱۱۱). 


نبوءة الصطفی ی بمقتل عثمان و سح و١١‏ 

RETETA Fad BBE رواية : ذكر رسُولٌ الله‎ dye 
oE iy ES AG مظلومَا»» قال : فنظرث‎ Jeng AAU 

واحدیث رواه الترمذي نی کتاب الناقب وقال : « حدیث حسن 
غریب من هلا الوجه » . وأورده gel WILL‏ حجر في « الشعج 4( 
وقال : ۱ اسناده صحیح ». 

E E E G5 
اليهودي الخبيث » هذا الرّجل الذي انتحل الإسلام » وادّعى الغيّرة‎ 
. الشديدة على قيّمه‎ 

ومضى الخبيث يَدْرْسٌ في صمت ودهاء كل جوانب الحياة في مدينة 
النبي يهن جوانب القوة والضّعف على السّواء » حتى إذا ما رسم 
الخطة بإحكام بدأ يتحرك » فلم يجد له أعوانًا ولا أنصارًا في المدينة ؛ 
فالمدينة عامرة بأصحاب النبي بلا . 

فتوجه الخبيث إلى العراق - إلى البصرة والكوفة ‏ ثم نزل إلى مصر » 
وأعد له أعوانًا » وأنصار الفتن لا يخلو منهم زمان ولا مكان » ووجد 
هذا الخبيثٌ أعوانًا له على فتنته ضد عثران ! 





عثان زوج ابنتي رسول الله 5 ! 


(۱)«فتح الباري» (۳۸/۷) ط العرفة. 


الفتنة پین الصحابة .+ 





yy 





عشان الذي اشتری بثر رومة! 

عثمان الذي جهز جيش العسرة ! 

ينطلق الخبيث ‏ عبد الله بن سب ليجيّش جيشًا من حثالة الخلق , 
وأقذر النّس lia fs‏ الحبيٌّ الطّاهره . 

والمصيبة الكبرى أنه نجح في أن يحرك هؤلاء الغوغاء ‏ والكّفلة 
بزعم أنهم لا يتحركون إلا لنصرة الإسلام !! 

وأرجو أن تنتبهوا ؛ فإن الفتن كلّها في كل زمان ومكان ترفع رايتها 
باسم الإسلام .. باسم الإسلام يُنال من القادة الأطهار » ومن العلماء 
الأخيار !! وتعلن الحرب دومًا لكسر أضلاع القيادة ؛ ولتحطيم 
رأسها باسم الإسلام !! 

فکانت الحرب ب عی النبي ی والصحابة والعلیاء - من الملف 
والشَابعين لهم - إل يومنا هذا؛ باسم التحرر من عقدة القديمء 
والتّخلص من الّاریخ البالي» ih‏ والانفف اح » والانطلاق ؛ 
لنساير المدنية و... و ... إلى آخره . 

زح ضاغط على شباب الأكة بحجة التحرر من القيود والقديم 
وهم في الأصل يريدون أن جهدموا الثوابت والأصول الحقيقية لدين 


الله وإسقاط رموز هذه الأمة » والحرب تُعلن من أول مرحلة إلى آخر 
مرحلة بانها حرب لصالح الرسلام | 





انطلق ابن السّوداء عبد الله بن سبأ الخبيث ؛ ليثير حثالة من أقذر 
لاس ضد الطاهر عشان نم وراح یوغر صدورهم + ویقول P‏ 
1 إن لکل نبي وصيًاء وَعَلِةٌ وص رسول الله I! sug‏ 

ولقد وثب عثران بن عفان على أمر هذه الأمّة » وأخذ الحقّ من عل » 
َهُبُوا وردُوا الحقّ إلى صاحبه» | 


انتبه ! فهذه بداية الفتنة ؟ 





)١(‏ أخرجه الطبري في «تاريخه» (۲/ )1٤۷‏ عن يزيد القعسى قال : « کان عبد الله بن سبأ...» 


| ثارا! + هه 4 2 





۱۳۵ 








ابن سبا يث ۱ نارالفتنة 
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e ۳ 9‏ & ۰ موم مه pD‏ ی 
و اين سباً بشعل نار الفتنه منک 
Or: $‏ 


لقد تظاهر عبد الله بن سبأ بالإسلام » ودرس حياة المدينة دراسة 





© i 0 
os 


جيدة» وخطط لمذه الفتنة النبيثة . 

واستطاع أن يصطفي من المفتونين أنصارًا » وهؤلاء ) ذكرت لا 
یخلو منهم زمانْ IK Vy‏ من مردوا على التاق » وهبّت ریح الشك 
على قلوبهم . 

ورسم هم ابن سبأ منهجهم » في هذه الكلمات الخطيرة » التي أرجو 
أن تتدبروها جيدًا ؛ لأنني ذكرت لكم قبل ذلك أن الحرب تُعلن في 
كلَّ زمانٍ ومكانٍ على القيادة المسلمة في هذه الأمّة باسم الإسلام » 
ومن مظلة الأمر با لمعروف والتهي عن المنكر ! 

قال ابن السّوداء : امضوا_- ووضع لأتباعه من صفوته الخبيئة هذا 
المنهج الخبيث » الذي يعتبر أصل المناهج التي خرج أهلها بعد ذلك 
على الإسلام » وعلى المسلمين. 

ثم قال : وأَظهرُوا الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر ؛ لتستميلوا 
الناس إليكم !! هذا أول أصل من أصول الضلال . 

مَنْمِتاينكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر أصلٌ من أصول الدّين ؟ - 
لا ینکر ذلك حد » فهو يستتر وراء هذا الأصل العظيم الذي ما شرفت | 


الفتنة بين الصحابة بر 


الأمّة إلا به ؛ فقد Sls JB‏ ۰ کشم خی امد yg beep‏ 


۱۳۹ 








بالمعروف وتتهوری yb‏ منک روتوینون 4 لآل عمران:۲۱۱۰. 
فقد يخرج على GV‏ ة الآن أو على الجماعة الآن رجلٌ يزعم أَنَّه يأمر 
بالعروف وینهی عن النکر » ويثير فتنةٌ تحت هذه المظلة » وسرعان ما 
سينقسم النّاس حت إلى فريق يعي أبعاد هذه الفتئة » وإ فريق بسيط 
سرعان ما يخدع في كلّ فتنة » ويقؤل : إن هذا الرّجل يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر ! 

وينطلق ليدلّل على صحة فعل هذا الخير بأصول عامًةٌ ثابتة » وبأدلة 
صريحة من قرآن الله ومن سنّة رسول ال .و هذا هو الذي فعله 
ابن السّوداء . 

الأصل الثاني : قال) : وابدؤوا في الطّعن في أمرائكم » وقولوا 
انان إن عثيان قد أخد اخلافة Oy eGo‏ علا هو وصي 
BEA Jae‏ » فانهضوا وردُوا اي لٍل صاحه !! 

وهؤلاء الأمراء ني هذه اللحظات هم صحاب gel l‏ الذین 
توفي رسول الله وهو عنهم راض . 

,واستجاب لابن السوداء - کیا ذكرت ‏ حُثالةٌ من أصحاب القلوب 


رم وش ا 
O)‏ «تاریخ الطبري» (۲/ 14۷) . 


ابن سب یشعل نار الفتثاً سس ۱۲۷ 
المريضة من المفتونين : من البصرة » ومن الكوفة » ومن مصر » ومن 
الشام ; 

وخرجوا جميعًا يتواعدون على أن يكون اللّقاء في مدينة النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلم ‏ وهم يعلمون جيدًا أن النّاس لوعلموا 
أخبم ما خرجوا إلا لعزل عثان أو لقتله لذْبّحوهم وقتّلوهم . 

فتظاهروا مرة أخرى بالخروج بملابس الإحرام في موسم الحج » 
وكأنهم ما ذهبوا إلا لحج بيت الله الحرام » ومن مككّة إلى المدينة لزيارة 
مسجد النبيّ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أمر لا يثير الشكوك أبدًاء ولا 
الشّبهات . 

قوم بلباس الإحرام خرجوا بنية الإحرام » وقد تواعدواء وبيّدوا 
aL‏ » ودبّروها بإحكام » وانطلقوا عل أنهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ؛ ومن نكر هذا ؟! | 

ولكن عثمان 4# علم بمجيء القوم » وعلم مرادهم » فأرسل إلى 
الاس رجلين من بني خزوم » لِيَندَس الرّجلان ن صفوف القوم » 
ليتأكّدا من الخطّة الخبيثة التي من أجلها خرج هؤلاء الأوباش. 

وتأكد عثمان » بمقصد هؤلاء » وبسبب مجيكهم إلى المدينة » فماذا 
فعل عثمان ؟ . 





سس لین اس 5 

تقى المدبر جهروجد اه نی علبه» وصل عل الب که 
وأخبر النّاس في مسجد النبيّ ل بها خرج إليه هؤلاء القوم ؛ فقام 
الرجلان من بني خزوم » فأخبرا التاس با سمعا من هؤلاءء وأكّدا 


کلام عثان وھ . 

فر الناس ني مسجد النبيّ يل على لسانٍ رجل واحد : اقتلهم یا 
أمير المؤمنين . 

هذا حكمهم شرعًا ؛ فان الب تم قال : 

إن کون عناث وعتاس. من رد نرق آنر عنم شوه 
{68S BAGH A GF AI‏ كَانَ » . 

وفي رواية : «فاقْلوه» . 

i 2 


17 شق عَصاکم SBE SG‏ قافَلُوهه 0), 
TT‏ 
وارتضوا خلافته . 
والله الذي لا إله غیره لو کان عثمان من لا عم کم الا آن مجلسوا 
على الكرمي بأي ثمن َل op lang A‏ کاام نع 


س 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو OAY) pat‏ 


۱۳۹ 





ابن سبأ يشعل نار الفتنة 

لكنّ عثمان ذه ليس من عَبّاد الكراسي » ولا من عبّاد الناصب ؛ 
وليس ممن يسفكون الدّماء » ويمرٌ قون الأشلاء ! 

فالصحابة في المسجد يقولون له : اقتلهم يا أمير المؤمنين ؟ 

فقال ف وهو الحبيّ الكريم ‏ :7 بل نعفو ونقبل » ونبين لهم الحق 
- إن شاء الله آي : نقبل منهم ما جاژوا من آجله- ونبصرهم جهدنا؛ 
ولا نقیم اد علی أحد حتى يركب حدًا ‏ أي : حتى یفعل ما یوجب 
عليه الحدّ ‏ أو يبدى كفرًا». 

ثم آخذ عثمان بن عفان :#ه يذكر الأمور التي نقمها القوم عليه 
وأخذ يجيب على كلّ مسألة بعد الأخرى . 





فوقف يبرن بكلّ تواضع ‏ وهو القادر على أن يقتل هؤلاء فورًا - 
لكنه قال : «ماذا تتقمون علٌ ؟» ما هي السائل التي تعترضون ihe‏ 
بسیبها؟ فقالوا: «آقمت الصلاة نی امحج - نی الزدلفة- وقد قصرها 
من قبلك رسول ال و4 وصاحباه 4 فهذا ابتداع » وآنت مبتدع آتیت 
بها لم يأت به النبي وي وصاحباه ؟ 


فقال عشان:« آلا ال قدمت بلدًا وفيه أهلى فأقمت » . هذا 


. )۳۱۳ /۳۹( انظر : «تاريخ الطبري» (15۱/۲) » و«تاریخ دمشق»‎ )١( 


۱۳۰ 
اجتهاد منه ضف . 
وف رواية البيهقي : أن عثان slats‏ الصلاة (A‏ 
خلب لاس مدا وتیل و تال ابا الا إن 
القصر سئة نيكم وصاحبيه ‏ أي : أبي بكر وعمر *ققة» ولكن 


حدث طغام أن : أعراب جهلاء » لا يعلمون شيئًا عن الدين ولا 
0 








الفتنة بين الصحابة $ 


عن السنة ‏ فبحخِفْتٌ أن يستنُوا » 
انظر إلى فقه عثمان 5 وإلى نظرته الثّاقبة بأن الأعراب في هذا pas‏ 
المجري قد كثروا » فأحبّ عثمان ذ أن يعلمهم أن الصّلاة أربع” 
ام شون لت وی دشرا san Jai‏ 
طغام » فخفث آن پستئوا ». 

* وعن ابن جريج أن أعرابيًا نادى على عثمان لما رآه يصلي أربعًا - 
وقال : يا أمير المؤمنين » ما زلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام أول 
صليتها ركعتين» ge‏ : أصلي الظهر ركعتين » والعصر رکعتین » 
والعشاء ركغتين » فعثمان كان يقصر الصلاة في الحج في العام السّابق . 





(۱)آخرجه البيهقي في ١‏ السئن الكبرى EEL)‏ 
()آخرجه الطحاوي نی «شرح معاني الگثار» (۱/ (EXO‏ 
(۳)آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (4۲۷۷) . 
#وقد قال الحافظ في «الفتح» (۲/ 130) بعد [یراده ذه الروایات : «وهذه طرق يقوي 


آرجو آن تتدبروا هذا ؛ فان الّاریخ ملوء بالکذب والروایات 


الصنوعة الوضوعة التي شككت كثيرًا من لاس ؛ بل من الصفوق 
فضلًا عن العامّة في حياة آصحاب BEZI‏ ۱!! فالعاریخ جتاخ ٍل 
تحقيق وتمحيص من ناحية ؛ وإلى فهم دقيقٍ ووعي عميقٍ في نقل 
الرّوايات من ناحية أخرى . 

فقد تجد هذه الرُوايات الخطيرة في « تاريخ ابن عساكر » أو في 
«تاريخ الطَّري » » أو في ١‏ البداية والنهاية » لابن كثير في كتب أئمة 
السّلف . 

ولكن هؤلاء ‏ لابد أن نعي هذه الحقيقة ‏ قد سجّلوا كلّ الرّوايات 
بأسانيدها ‏ كما ذكرت ‏ وجاء مَنْ بعدهم ممّن لا تجيدون التّزال ؛ 
alist tise ye eben seis‏ 
البحر التلاطم الامواج ‏ فنقلوا هذه الروايات » وبنوا علیها أحكامًا 
دون أن يحققوا السَّند ليقفوا على صحة الرواية من عدمها ! 

ه فالتاريخ ل يُدَوَّن إلاني عهد الدّولة العبّاسية » وقام على تدوينه 
ثلات طواتف ٩۳‏ : 

ه الطّائفة الأولى : هي طائفة المنتفعين » التي لا يخلو منها زمان ولا 


)\( راجع «العواصم من القواصم» (تعليق الشيخ محب الدين الحنطيب ص794١) ١‏ 


اس الفتنة بين الصحابة د 
مكان من يكتبون ؛ ليأكلو بأقلامهم » وهؤلاء شوّهوا تاريخ بني أمية + 
ليرضوا بهذا التشويه أمراء بني العباس ! 

0 الطّائفة الثانية : هي طائفة محترفة من اشوارج والروافض ؛ 
فالخوارج کفروا be Che‏ » ونسفوا تاريخه نسفًا aa Sous egal (pf‏ 
الرّجال في كتاب الله عر وجل ! 

وجاءت طائفة أخرى في مقابل هذه الطائفة التي cay Ube co JS‏ 
آلا وهي: طائفة الروافض . 

فکتبوا تاریا جدیدا » رفعوا فيه علا وه إلى مرتبة الألوهيّة : 
ونسفوا تاريخ الخلفاء ‏ رضوان الله عليهم - بل وأساؤوا إساءة بالغةٌ 
ed‏ ل ت 

0 الطائفة ة الثالثة : وهي الطّائفة الوسط من LEN fal‏ ؛ كالأيكة : 
sll‏ * وابن کثیر » وابن الأثير » وابن عساکر والذهبي » وابن 
هشام » وغیرهم - - رحمهم الله . 

ونظرًا للظروف الصّعبة التي كانت تمر بها الأّة في هذه المرحلة 
اخرجة نقل الأئمّة جميع الرُوايات بأسانيدها ؛ JS chad‏ باحث صبحة 
الرواية من عدمها بالوقوف على سندها . 


فجاء من لا يجيد هذا JES GAN‏ من هذه التّركة الضخمة دون peck‏ 


ابن سبا یتمل تار Aias‏ ۱۳۳ 
بين الصحيح والخطأ » لعدم تحقيقه للروایات » ظنا منه آن جرد وجود 
m‏ ۰ چم 1 . & &2 
الرواية في كتب الآئمّة دليل على صحتها . وم ينتبهوا إلى أن الآئمّة قد 
ذكروا سند كل رواية ؛ للتعرف على صحتها من بطلانه ا كما ذكرت ‏ 


ومذا سبب رئیس في تشويه تاريخ الصّحابة©#: في حقبة تاريخيّة 





حرجة . 
s 7 ¥ ۰‏ ۳ : 
هذا تأصيل مهم لابد من معرفته جيذا حتى لا نخوض في عرض 
أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء والرّسل ‏ عليهم الصّلاة والسّلام 1 


4 


Usb: dole JL‏ النَّاسء إن القَصْرٌ سنه نيكم وصاحبيه» 
ولکن حدث طغام - آعراب جهلاء لا یعلمون شيئًا عن السئة 
فخشيت أن يستنوا »- أي لا يستنوا بسنّة النبيّ يل بإتمام الصّلاة في 
الحضر » وقصرها في السّفر » ثم زاد الأمر وضوحًا ؛ فقال طك Yb:‏ 
إني قدمت بلدًا فيه أهلي فأتقمت» 7 . 


9 ثم قال عثمان لااصحاب EZA‏ في المسجد : «أو كذلك هو ۴ 


)١(‏ سبق » وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: في «الفتح» (۷: «ولا مانع آن 
يكون هذا هو أصل الإتمام عند عثهان؛ . ويقول ابن العربي ‏ رحمه الله في « العواصم 
من القواصم » (ص/ ٠ط‏ الجيل) :« وأما ترك القصر فاجتهاد ؛ إذ سمع عثان ف أن 
الناس افتتنوا بالقصر . وفعلوا ذلك في منازهم . فرأی آن الستة ربا آدت ال اسقاط 
الفريضة فترکها مصلحة خوف الذریعة) ا.ه . 

ولا شك أن المسألة اجتهاد من عثمان ذه . 





A الفتنة بين الصحابة‎ ‘ve 


فقال الصحابة : «اللهم نعم» 





اقرار من کل أصحاب النبيّ المختار ككفي المسجد لعفران ذلك . 

قالوا- أي الوا شا: آکشرت یی لنفسث ؟ آي : الوعی » 
.فاستثمرت أموالك » وجمعتها لنفسك ولأولادك ؛ فاذا قال عثان وإ ؟ 

قال : إني قد وليت- أي : توليت الغلافة - وأنا أكثر العرب بعررًا 
وشاة ؛ وليس لي اليوم من الشّاة والبعير غير بعيرين اثنبين لحجي . 
أكذلك هو ؟ قالوا : اللّهمّ نعم . 

فلقد أنفق عثرمان ذه المال كله . 

فيا أا الشوار الحاقدون المجرمون أنسيتم أن عثيان بن ibe‏ 
هوالذي اشترى بئر رومة ؟ 

أنسيتم عثان الذي جهّر جيش العسرة ؟ 

© آنسیتم ole‏ الذي آنفق ليشتري آرضا جدیدة 5 لیوسّم السجد 
لوي لأصحاب الحبيب E‏ 

تتهمون عنمان انفق ؟! تتّهمون عثران السخي؟! تتّهمون عنران الباذل ؟! 

لتعلموا JOU Jal ol Ga‏ يحاولون بكل السّبل أن يُسقطوا أهل 
الق ويشوّهوا صورتهم بالطّعن في دينهم وشرفهم وأعراضهم ؛ 


۱۳۵ 





ابن سبأ يشعل نار الفتنة 
للفصل بينهم وبين عامّة المسلمين . 

فها هو عثمان ‏ رضوان الله علیه تم ی ذمته الالية . 

É‏ قال لمم : هاتوا الثالثة ؟ قالوا : كان القرآن كتبًا ؛ فجعلتها كتابًا 
واحدّا ؟ "" آي : كان القرآنُ في صحف عدَّة » فجمعتها في كتاب 





ET 

ومعلوم أن الصحف كانت عند حفصة - رضوان الله عليها-؛ ولا 
اختلف الصحابة بعد غزو آرمينية وأذربيجان » وخشي Ol olde‏ 
تختلف الأمّة في كتاب الرّحيم الرّحمن » ى) اختلف أهل الكتاب من 
اليهود والتصارى » جمع الصّحف كلّها » وجعلها في مصحني إمام ؛ 
ألا وهو : مصحف عثان الذي بين أيدينا الآن . 

" بن ثابت #5 مع نفر من أصحاب النبيّ َي بلغة قريش‎ LIS 
وهي اللغة التي نزل بها القرآن على لسان النبيّ ية » ثم أرسل إلى كل‎ 
. مِضْر مصحمًاء وأمر بحرق بقية الصّحف‎ 

9 ولا بد أن ننبه أيضًا إلى أن أول من جمع القرآن هو : أبو بكر 
الصديق Be‏ » وذلك بمشورة عمر بن ا لخطّاب هه . 


2 انظر: «تاریخ الطبري» (۲/ 1۵۲) و «تاریخ دمشق» (۳۱۳/۳۹) و «تاریخ الاسلام» (۱/ ۲( 
() آخرجه البخاري في كاب فضائل القرآن » باب : جمع القرآن )٤۹۸۷(‏ . 


۱۳۹ 
© يقول أبو بكر 5 : : "فو الله ما زال عمر يُكلّمنِي حتى شرح الله 
صدري لما شرح الله صدره له» » فجمع القرآن » وكان مفرفًا في 
صدور الصحابة » وعلى الجلد. والرّقاع » والأخشاب y‏ 
eS‏ 
انتقلت إلى عمر » ثم توفي عمر » فانتقلت إلى حفصة 
aE‏ 








الفتنة بين الصحاية چ 


مصحف e plaf gly‏ ثم رد الصحف إليها ء وأمر بجمع الصحف فى 
الأمصارء وأرسل إلى كل ضر - آي : إلى كل بل آو قطر - بمصحنی 
واحدلٍ إمام ؛ لتتجتمع كلمة الأمَّة على اللفظ والحرف الذي قرأ به 
g É OL a‏ 

وقال : ما الا ن» إِنَّ القرآن واحدء جاء من عند الله سبحانه 
وتعای - ون نا تابع لصاحبي ي بکر وعمر؛ ونظر olie‏ لاصحابه . 
وقال : أكذلك هو ؟ قالوا : اللّهمَّ نعم 

هاتوا الرابعة : قالوا : كَ استعملت الأحداث ! تدبر الإفلاس ! 
أي : جعلت الولاة والقادة والامراء من صغار السن ! 

أهذه حجة تنكر على خليفة المسلمين وعلى أمير المؤمنين ؟! 





() آخرجه البضاري ی کتاب التفسیر »باب : aly‏ جاء ڪم ye ea bl BU‏ 
علیه ما یر حریص EWS) hae Bg Ces bl Eee‏ 


ألم تتفق الأمّة بالإجماع على If olde dey‏ 


ue 3‏ 2 
ماولت الامّة عمان إلا لدينه وزهده وورعه وخلقه وفضله ؛ 


oe 


فكيف يعاب عليه إن اختار واليًا ؟ كيف يهم إن اختار أميرًا ؟ كيف 


ينهم إن اختار قائدًا ؟ 


« ثم ألم بختر النبي 485 أسامة بن زيدٍ على أبي بكر وعمر وعئان 
وعلي - رضوان لله عليهم أجعين ؟“. 

ألم يكن أسامة ‏ وهو الشاب الذي يبلغ العشرین من عمره - 
SARS i AR‏ 2 . م ons‏ 
قائدا خیش کبیر » انطلق ليناطح الصّخور الصرّاء في الرّوم ؛ ليقلم 
قيادة أسامة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلىي وطلحة والزبير وغير هؤلاء 
الكبار ؟! 

ما كان السرٌ أبدًا عاملا لتنحية الْأَكْمَاء . 

وهذا ابن عباس Be‏ قد اختاره عمر بن الخطاب ذه عضوًا من 
أعضاء مجلس الشورى المكرّن من أصحاب النبيّ َل الکبار مع 
أشياخ بدر . » وهو شابٌ في ريعان الشَّبِابٍ ! 





(۱) انظر (صحیح البخاری» )£234( (مع الفتح (Yo04 /Y‏ . 





۱۳۸ الفتنة بين الصحاية .2 

بل لما شعر عمر بشيء في نفس أصحابه » من أَنَّه يديل المجلس 
معهم هذا الشاب الذي لم يبلغ العشرين من عمره » أراد أن ييين لم 
لاذا اختار ابن عبّاس ؟ فسأل عمر المجلس كله سالا قال شم : ما 


تقولون في قول الله تعالى : & ! إِذا ا ea‏ ورأیّت 


۳ 
>$ a ag کی سم‎ 


> 


DEY Fw‏ فى دين آله أَقْوَاج + 4 فیح مد رَبَكَ 


” 





< ي کو 


واستغفره إن ڪان توبن ب [التصر: ۲۳-۱ . 
فقالوا : إن الله dey Je‏ يأمر نبيه إذا فتتح عليه أن يكثر من 
الاستغفار والتوبة . فالتفت عمر إلى ابن عّاس وقال : ماذا تقول يا 
00 
ا Daa‏ . يعني eg‏ ¢ الله = 
وعلا - قد نعی مهذه السورة لرسول الله 3 جله. 
مسألة الفهم رزق وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 


فالقضية ليست بالسّبق » ولكن بالفضل والصدق . 


٠‏ وني ( صحيح مسلم » آن نافع بن عبد الحارث لَقَىَ عمرّ بن 





۳ 25 eg: و 5 ال‎ s” ù ۰ 4 ۰ at 
احرجه البخاري في کتاب التفسیر » باب قوله : ( فیح مد یلك وآستفیره ان کان‎ )۱( 
(EAV EGS 








ابن سبأ یشعل نار الفتنة ۱۳۹ 


اقطاب عفان وکا عُمَر اتمه عل أَفل مک تال : من 
اسْتَعْمَلْتَ عَلَ IB + HAGA: SB Segal gh JM‏ عُمَرُ : وَمَن ابْنْ 
أبرّى؟ قَالَ : مَل ِن مَواليتا . فقا 328 اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهمْ مَؤْلَ ؟! 
فقال US 685) Sel AU:‏ لله » وإِنَّهُ عال#بالمّرائض» 
ال Ko: z‏ 8 َد قال : 

0 i 


6 یه مه وه سکس سس بي ,47 Wye‏ 
ail op‏ رفع ذا الكتاب اما وَیضع به آخرین » 


فهؤلاء قد رُفِعُوا بالقرآن والسّنّةَ » وليس بالسرٌ إطلاقًا !! 

فكم من عمْرِ طالت آماده - أي : طالت سنواته - وقلّت آمداده» 
وکم من عُمْر لت آماده وطالت آمداده !! 

* یقول عشان حینا قالواله : لقد استعلمت الحداث أي : 
ولیت صغار السن ؛ فقال #5 : «والله لم أستعمل إلا مَرْضِيًا » وقد Ég‏ 
مَنْ قبلي أحدث منهم » وقيل في ذلك لرسول الله يكِ في استعماله 
لأسامة أشد بما قيل ؛ أكذلك هو؟» قالوا : اللّهمّ نعم » زالت الشبهة . 

والله لو كان عندهم ذرة حياء لعادوا وكمّموا أفواههم بعد أوّل 
Be‏ ولكن هؤلاء ما خرجوا له » ما خرجوا إلا للباطل » وإشعال 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب صلاة للسافرین » باب فضل من يقوم بالقرآن ویعلمه » وفضل من 
تعلم حکمة من فقه آو غیره فعمل مبا وعلمها (۸۱۷) . 








go الفتنة بين الصحاية‎ Ves 
و‎ sdb رات ون عطق کم ؟ من في ووع‎ 
؟!‎ ole من هولاء الکذابین شهد له رسول اه 2 با ة کا شهد‎ 


oe‏ : الخامسة: :نك آعطیت ابن أبي الكّرح أكثر من إخوانه» 
وتفلته حمس ما أفاء الله عليه من الخنائم . 


فقال : « l‏ أعطيتٌ اب ن أب السّرح ما أفاء الله عليه , atl ly‏ 
ae‏ ن ما أفاء الله عليهم من الخمس . وقد نفل مثل ذلك آبو er‏ 
ولا زعم اند آم يك ener‏ هم حق نی 
ذلك . ٠‏ أكذلك هو ؟ قالوا gill:‏ نعم 

اراس الق ین A‏ هم في العطاء ! 

فقال ate‏ : آما خبي لاهل بيتي : اف ا س إل رر 
ل آجامل آهل بيتي - طبي طم - fee Meet:‏ 
بل أجري الحقوق عليهم . ۰ کغیرهم من السلمین. 

وأمّا إعطاؤهم ؛ فِإنَّ) أعطيهم من مالي e‏ ولا أستحل أموال 
المسلمين لنفسي . ولا لأحدٍ من أهلي , » فو الله لم آكل منذ أن وليت 
الخلافة إلام. ن مالي » ولا آكل من ٠‏ مال ل المسلمين ثم قال : أكذلك هو ¢ 
قالوا الهم تت 


#وفي «المصنف» لابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : CS‏ 


1 ED tall. iz 











ابن سبأ يشعل نار الفتنة ۱۶۱ 
نقول ورسول الله io‏ : أفضل أمَّةَ رسول الله غل آبوبکر ثم 


عمر » ثم عثان » وانا والّه ما نعلم عثان فعل شيئًا بغير حق » ولا 
جاء من الكبائر شيئًا » ولكن هو هذا امال إن أعطاكموه رضيتم » وان 
أعطى إلى قرابته سخطتم » إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم, لا 
يتركون لهم أميرًا إلا قتلوه . 

* قال أبو نعيم في «تثبيت الإمامة» ' عثان 4ه أعلم من أنكر 
عليه » وللأئمّة إذا رأوا المصلحة للرّعية في ثيء أن يفعلوه » ولا تجعل 
إنكار من جهل المصلحة حجّة على من عرفها » ولا يخلو زمان من قوم 
يجهلون ويتكرون الحقّ من حيث لا يعرفون » ولا یلزم عشمان ضف فا 
أمر به إنكار ًا رأى من المصلحة» فقد فرّق رسول الله يك غنائم 
حدين ف المولّمة قلوبهم يوم الجعرانة وشرك الأنصارلما زآى من 
المصلحة » حتی قال قائلهم : تقسّم غنائمنا نی النّاس » وسيوفنا تقطر 
apa E a‏ 
ب قلة معرفتهم بيا رأى من المصلحة في) 3> قسّم» وكان أعظم من 
إنكار من أنكر على عنمان :#؛ لأنَّ مال المؤلّفة من الغنيمة » فلا يلزم 
IS] ge Olde‏ من أنكر عليه شيء إلا ما لزم رسول الله :: حين 
ال الفح و نمل ی 3 md‏ 


اشیت الامامت io‏ 0 


الفتنه بین الصحابه + 





۱: 

وظن عثران بعد هذه الحجج الدَّامغة البالغة الوجيهة الناصعة أنَّه 

قد أصاب مِنْ نفوس هؤلاء الخبثاء المجرمين موضمًا » وظرً أن عفوه 
عنهم سيطفئٌ نار الحقدٍ والغل المشتعلة في قلويهم . 

ولكنّ القوم ‏ كما ذكرت ‏ ما خرجوا لله أبدًا ؛ وإنَّا خرجوا للفتنة ؛ 
فعادوا وتفرقوا . 

عاد الفريق الذي جاء من البصرة إلى اتجاهه . وعاد الفريق الذي 
جاء من الكوفة إلى اتجاهه » وعاد الفريق الذي جاء من مصر إلى 
طریقه . 

٩‏ تدبر معي : وسرعان ما فوجئت الدينة مرة آخری و لاء 
المجرمين الخبثاء يحاصرون بيت عثمان من كل ناحية .. كيف جاؤراء 
a‏ ؟ وهذا سنتعرف عليه في الفصل التالي بإذن الله 
جل وعلا . 





mE CAINE? 
ee eee) SS See e 
SEAC BSS hss 





۱:6 











T T‏ الحجج الدّامغة البالغة التي 
أقامها عثران د على الثرّار اموتورين المجرمين e‏ من الغوغاء والرعاع 
الذين > Ler‏ من الكوفة والبصرة والسّام ومصر» وهم لا يريدون إلا 
أن يعزلوا عثان <#ه أو يقتلوه » فيا خرج القوم لله جل وعلا ‏ أبدًا . 

فكان من الواجب بعد ما أقام عثمان #ه الحجّة عليهم أن ينصرفوا » 
وقد عرفوا الحقّ » ولكنّهم ما رجوا للحق» وا خرجوا والحقد 
الأعمى يغْلٍ في قلويهم » وقد أعمى بصائرهم » لا يريدون إلا عزل 
الخليفة أو قتله . | 

ظن عثمان ذل أن القوم بعد أن عفا عنهم وبيّن éi OL all ph‏ 
سيعودون إلى بلادهم . بعد ما أذ عليهم العهد أن يرجعوا » وألا 
يشقوا عصاء وألا يفرقوا جماعة المسلمين . 

ولکن - کا ذکرت ما خرج القوم الا وقد خططواء ودبّروا لقتل 
عشان < فك » فبعدما انصرفوا من المدينة » وعاهدوا عثمان #5 على ذلك › 
E ae‏ 
ليفاجئوا المدينة يومًا بحصارهم بيت الخليفة من جديد .. 


5 الفتنة بين الصحاية ج 
سبحات الله ! كيف عاد أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام وأهل 
مصر بي وت واحرٍ ؛ لتلتقي هذه العصابة المجرمة أمام بيت عنيان ؟! 

والمعلوم أن الطريق يق إلى الشام alse‏ تمامًا عن الطّريق إلى البصرةء 
وعن الطّريق إلى الكوفة » وعن الطّريق إلى مصر 0 

© هذا سؤالٌ لابد أن نتبه إليه . 

© والجواب : أن هؤلاء قد عادوا عبر مسرحيَّة هزليّة لا يجيدها إلا 
کون عا من خلال هذه السرحيّة لْزل أت في طريق العسودة ؛ 
فبضوا عل رجل وقالوا : بأن هذا الرّجل هو رسولٌ ین ول عغان 
هه إلى واليه على مصر ! 

وهذه ول أكذوبة ؛ فوالي عثان على مصر هو : عبد الله بن سعد بن 
أي السرح » کان قد استأذن عثان 4ه أن يركب إليه إل المدينة » بعد ما 
سمع ما سمع » فأذن له عثران ذه . 

في الوقت الذي زعم فيه المجرمون الكدَّابون آن السالة جامت 
من عثهان 5 إلى واليه ععلى مصر» كان واليه على مصر في طريقه إل 
المدينة . 

قالوا بنم قضوا عل رسول آمیرالومننعثین ! وقد آرسل 
معه عثمان کتابّا - آي : رسالة - - بخطّه وعليها تم Ste Lyd poly‏ 


حصار عثمان ومقتله ۱:۷ 
أميره في مصر ‏ أي : عبد الله بن سعد بن آبي السرح- آن یقتل هولاء آو 
یصلیهی فأقبلوا بهذا الكتاب المكذوب ! وعادوا إلى المديئة » فأتوا Lhe‏ 
2م فقالوا له : ألم تر إلى عدو الله أي عثان _ كتب فينا بكذا » وقد 
أحل الله دمه ؟ ‏ هكذا يحكمون في الحال- فقم معنا إليه ؛ فقال علي ذه : 
والله لا أقوم معكم . قالوا : فلم كتبت إلينا ؟ 

فقال علي 4 : والله ما كتبت إليكم ؟ فنظر بعضهم إلى بعض - وهذا 
يبين لنا أن هؤلاء ينقسمون إلى فريقين : فريق خادع وفريق خدوع » 
وما أكثر المخدوعين ؛ فالفريق الخادع الذي يقود الحركة » القائد الذي 
يدبر المؤامرة السوداء هو الذي يقود المخدوعين من السذج والرّعاع » 
الذين انطلقوا وراء هولاء ینعقون وراء کل ناعق. 

والذي نظر ؛ كا يقول ابن العربي ‏ رحمه الله : هو الفريق الثان ‏ 
أي : الفریق الخدوع - فتركهم عل ذه وخرج من المدينة فانطلقوا 
إلى عثمان + فقالواله :لد کتبت فینا کذا وکذا ؛ فقال شم Bice‏ 
الحبي الكريم : إِمّا أن تقیموااثنین من السلمین -آي : لیشهدا علع - 
أني كتبت هذه الرسالة الخطيرة » آويميني O‏ فالبينة عل من ای » 
واليمين على من أنكر”" . 


(۱)انظر : «العواصم من القواصم» لابن ن العربي (1/ 617١‏ 173-173) ط دارالجيل. 
()آخرجه الترمذي في کتاب الأحکام » باب : ما جاء أن البيئة على المدعي واليمين على المدعي 
OYEN ade‏ والبيهقي » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وللحديث شاهد ؛ - 











الفتنة بین الصحابة sp‏ 








۱:۸ 
تدبر هذا النّص ؛ لتقف على الأكذوبة الكبرى » فلقد تسب كتا 


مزودٌ إلى عثان 4# e‏ وتُسب كتابٌ مزوّرٌ إلى علي د » وتُسب كتابٌ 
مزور - كا سنرى - إلى عائشة دة لتتم الخطة !! 

إن من أعجب العجب أن قوافل الان العراقيين التي كانت 
متباعدة في ارق عن قوافل الرّار المصريين التي كانت فى الغرب . 

والتي أخذت طريقها لتسير بمحاذاة ساحل البحر الأحمر لتنزل إلى 
خليج السويس ء ثم إلى العريش » فکیف التقت هذه القوافل في وقت 
واحدٍ عند باب الخليفة :د بعد ما سار كل فريق في اتجاهه ؟! . 

ولذا تدبر فقه وعبقرية عل 4# ؛ فهو أول من فَطِنَ لمذه الخطة 
الخبيثة » وم لا ؟! 

وقد تربّى عل ی حجر الصطفی ی وکنی ؟! 

قال هم #. : كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة با لقي أهل 
مصر » وقد سرتم مراحل » ثم طويتم نحونا ؟! هذا والله أمر دير 
بالدينة !! 

استوعبتم ‏ أيها الأحبة ‏ هذه العبارات الخطيرة ! فلقد استأجر 


أخرجه مسلم في كتاب الأقضية ء باب : اليمين على المدعي عليه (11/11) عن ابن عباس » 
وانظر« الارواء AATA)‏ ۷ ). 


حصار Ag had‏ ]| 
هؤلاء راكبًا لينطلق إلى السام بحكاية هذه الرّسالة المكذوبة التي 
أمسك بها أهل مصر 

وأرسلوا في الوقت نفسه رسولا آخر إلى أهل الكوفة » وإلى أهل 
البصرة » يخبرهم ما كان من أمر الرسالة المكذوبة على لسان عشان 
##ليرجع الجميع في وقتٍ واحدٍء ولتلتقي هذه العصابة المجرمة 
حول بيت الخليفة 8( 

فقال الثرّار العراقيون : : فضعوه عل ما شتتم ‏ لا حاجة لنافي 
الرّجل » ليعتزلنا '''. أي: فضعوا الكتاب على ما شئتم . يعني : فسّروه 
کا تریدون . 

لكن انظر إلى ما خرجوا إليه أصلا » لا حاجة لنا بهذا الرّجل ! هذا 
هو ال حهدف الذي من أجله خرجواء ولأجله التقوا !! 

وهذا تسليم واضحٌ منهم بأن قصّة الكتاب مفتعلة » وأن الغرض 
ee‏ هه أو سفك دمه الذي : 


E 


عصمه الله جل وعلا ‏ بشريعة نبيه 26 


هذا الحوار الذي دار بين عل وبين الشُوّار محمعٌ عليه في كل كتب 
السّيرة والرّوايات » وهو نص قاطع على أن اليد التي زوّرت الكتاب 


. دار الکتب‎ b (or Ix) الطبري»‎ sa, 


الفتنة بين الصحاية .ير 








۱6۰ 
على عثمان » وبعثت ای العراقیین لتخبرهم بذلك » ولتطلب منهم آن 
يعودوا إلى المدينة هي نفس اليد التي زوّرت الكتاب باسم وخاتم علي بن 
أي طالب 5ه . 

فالتوّار - كما ذكرت . فریق خادع وهو القائد » وفریق خدوع وهم 
الكثرة » وللاسف 355 كتابٌ ثالث على لسان عائشة » ميج فيه عائشة ‏ 
أي : في هذا الکتاب الکذوب الزعوم- الصحابة علی قتل olie‏ لد !!! 

هل تتصور أن مؤمنة من أمّهاتنا الفاضلات في زمائنا ميج | Bates‏ 

we” t ecel AC 1 ۳‏ 
JS de‏ عالم من اهل السنة ؟ فكيف بام المؤمنين عائشة زوج الب بلا 
التي ترعرعت في بستان الوحي » وسمعت القرآن وحدها من فم 

بل ما نزل جبریل بالقرآن آو بالوحي على زوج من زوجات النبيّ 
BE‏ وهو في الحافها إلا في اف عائشة ۲ . 

فمن الذي یتصور - لا وهو بجمل قلبّا من آمرض قلوب أهل 
الأرض - أن عائشة ضفتنا تحث وتبیج الصحابة على قتل عثان فك !!!. 

وتدبر ماذا قال شا مسروق بن الاجدع - ومسروق تابعي کریم 


جليل من كبار التابعين المقرّبين إلى عبد الله بن مسعود » وحذيفة بن 





() آخرجه البخاري نی کتاب فضائل الصحابة » پاب: فضل عائشة له (۳۷۷۵) . 


حضار عثمان NO Ming‏ 
الیمان » وعشان لفق . 
يعاتب مسروق بن الأجدع أم المؤمنين عائشة هة ويقول ها : لقد 
كتبت كتابًا تولبين الاس فيه للخروج على عثان ؟! ‏ فأقسمت 
عائشة قسیّا لم يقسم به أحد من قبلها قط ماذا قالت عائشة ؟ قالت : 
أقسم بالله الذي آمن به المؤمنون » وكفر به الكافرون » ما كتبت إليهم 


\) 


سوداء في بيضاء» ؛ LS‏ أخرج ذلك ابن أبي شيبة أ وغبره وصححه 


الحافظ ابن كثير في «تاريخه» . 
خي : هل تتصور أن Úle‏ من علیائنا یکذب ؟ هذا مستحیل !| 
ff oly wen 3,05‏ الومنین عائشة تکذب ؟ ولصالح من ؟! | 
قفوا مع هذه الحقائق ؛ فلقد ذکرت - وآکرر: لا يجوز لأحد أن 
يتكلَّم في أصحاب النبي كل إلا بأصول ؛ فإنَّ الحديث عنهم يتطلّب 
صحّة العقيدة » وأمانة التّقل » ودقّة الفهم » وإخلاص الئّية » ونظرة 
E‏ ان ی 
فعائشة تقسم وتقول : «ماکتبت سوداء في بيضاء »أي : ما 
eis‏ ر 
(۱) آخرجه ابن آي شيية نی «الصتف» (3/ ۳۲۳) وهو في «تاریخ خليفة بن خیاط» (۳۹) عن عائشة 


بسنل صححه الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۹۰/۷) ؛ وراجع : «العواصم من 
التواصم» لابن العربي (۱2۲/۱) ; 


الفتنة بين الصحاية :غ 








10۲ 

° قال الحافظ ابن کثیر "* : « وفي هذا دلالة ظاهرة على أن هؤلاء 
الخسوارج قبّحهم الله زوّروا كبا على لسان الصّحابة إلى الآفاق 
يحرّضونبم على قتال عثان » . 

فاللعبة كلّها لتشويه تاريخ أطهر الخلق بعد الأنبياء» ولتزوير 
احقائق ء ولتأليب الخلف على السّلف » ولتشويه حقبة من أحرج 
آوقات التاریخ الإسلامي حتى لا تصل إلينا ناصعة البياض . 

لابد أن ينطلق كل مسلم صادق من هذه الأسس » ومن هذه 
الأصول ليعلم te‏ يتكلم » وفي تاربخ من يقرأ ؟!إِنّه يتكلم عن 
القمم الذين قال في حقهم ابن os a aop: ao gama‏ 


“nw ° 


Eh SE o gA 5 ay BNI ols 


ره ص ب goo‏ 


Biss Base dee‏ $2 فد 
لوب آضحابه a 5 stall Bae‏ تكلم A‏ 
(y)‏ 


Caus 


وقد ذكرت أن اه قد زگاهم وعلّفم نی مواضع کنيرةفي القرآن» 
وأن رسو لىل قد زگاهم وعدشم وشهد لكثير منهم بالجنة » وهم 
یعیشون في الذنیابین ظهرازخ الاس » ويا ها والله من كرامة ! 





( «البدایة» (۷/ ۱۹۵). 
(۰ آخرجه آحد (۳۷۹/۱) پسند حسن. 


naaar 

فتدبر معي - یا الأخ احبیب الکریم - لتقف على هذه اليد iah‏ 
التي زوّرت الكتاب على عثمان » وزوّرت الكتاب على علي » وزورت 
الكتاب على عائشة » وزوّرت بعد ذلك على طلحة والزبير رضي الله 

© والسؤال الخطير الآن : أين كان الصحابة رضوان الله عليهم ‏ 
As‏ الموتورون المجرمون يحاصرون بيت الخليفة ؟ 

© والجواب : لقد كان عثمان eljfads‏ هذه الأحداث الخطيرة التي 
ألمّت به المثلّ الأعلى » لما يمكن أن يقدمه الفردُ من تضحية في سبيل 
مه » وفي سبيل الجاعة . 

فلقد كان بإمكان عثان دخ أن يفدي نفسه بدماء الصّحابة. 

ما کان علیه فقط لا آن یأمر السحابة ؛ بل ما کان علیه الا آن 
يتقبّل رجاءهم في آن یذبوا ویدفعوا عنه » وني ن ولوا پينه وبين 
هوّلاء الوتورین الجرمین . 

R‏ اه آن یفدوه » ولکنهم ل یفلحوا وم ینجحوا ؛ 
لاذ ؟ 


© يقول عبد الله بن عامر بن ربيعة : کنت مع عثمان تفه نی الذار - آي : 


۱ ع 2 z e‏ بت A a‏ 
g‏ داره یوم آن قتل - فقال عشان : «اعزم على كل من رأى أن عليه 





\og‏ الفتنة بين الصحابة ل 


سممًا وطاعة لي إلا كفت يده وسلاحه ؛ فان افضلکم عندي غناء ؛ من 





اه وسلاحه» ae‏ 

© وعن محمّد بن سيرين قال : انطَلقّ الحسن والحسين وابن عمرو 
وت د ا 
عثان ؟ قال هم - - رضوان الله عليهم جميعًا pel:‏ عليكم أن ترجعواء 
وأن تضعوا آسلحتکم » وآن تلزموا یوت O‏ 

» دعن أب هريرة ‏ أنه قال لعثان : #اليوم طاب اقرب معك 
یا آمیر الومنین ؟ فقال عنان : أعزم عليك لتخرجرً إلى بيتك ياأبا 

000 

هریرة؟ ‏ . 
الدار Eien oan‏ 
قتالهم خلال . 


e 2 ۱‏ 
یقول عبد اله بن الزبیر : فأبی عغان ی . 





:6۳۸( أخرجه ابن أبي شيبة في 9 مصفه» (۸/ ۰6۸2۸۱ وخلیفة بن خیاط في «تاریفه»‎ )١( 
وان سعد نف «الطبقات» (۷۰/۳) بسند‎ 

(۲)آخرجه خليفة بن خیاط ی «تریخه e (PA)‏ ومن طریقه این عساکر نی تاریشه»(۸۳۹ ۳۹۱ 
وانظر: : #تاریخ الاسلام» للذهبي (۱/ 41۷) . 

(؟) أخرجه خليفة بن خياط في (18)؛ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه؛ CAEAD‏ » وأخرجه 
ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۷۰ . 

| أ إن أشي في مسف (8/ ١لا‏ 4) وان سند 0 ۰ ومن طریقه ان 

عساکر (۳۹/ ۳۹۶ . 


۱۵ سس‎ A OES حصار‎ 

© وأخرج أيضًا ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال : جاء زيد بن 
ثابت إلى عثان 5ه فقال : يا أمير المؤمنين » الأنصار بالباب ؛ فإن 
شنت آن نکون آنصار اه مرتین ؛ فأمرنانقائل ؟ آي مة ینصرون فیها 
النبي َيه ومرّة ينص رون فيها عثمان » فقال عثان : أمّا القتال فلا . 

OU Rss CARNE as 

٩‏ وروی ابن عساکر بإسناده إلى جابر بن عبد الله له أن علي بن 
أي طالب خ4 انطلق وهو معتم بعمامة رسول الله ية مع خمسائة دارع 
من أبطال الصحابة » وقال لأمير المؤمنين : يا أمير المؤمنين » ائذن لي 
أن أمنعك من القوم ؛ فإنك لم تحدث شيئًا یستحلون به دمك ؟ فقال 
عثمان : جزيت خيرًا يا علي ؛ ما أحب أن براق دم بسببي'" . 

وهكذا تجمّع حول عثان #ه كثيرٌ من أبطال الصحابة من 
المهاجرين والأنصار وأبنائهم ؛ ليدافعوا ويذودوا عن أمير المؤمنين 
ذه والله لو أذن لهم عثمان في الحرب اربوا دون عثان ڪه . 

9 یقول القاضی آبو بکر بن العربي " -رحه الّه وطیب ثراه ‏ في 
© آخرجه این آپي شية نی« مصتفها (۸/ 2۷۸۱ ۱۱) وابن سعد في «الطبشات» (۷۰/۳) 

ومن طريقه ابن عساكر (۳۹/ ۳۹۲۰۳۹۵) . 


(۲) آخرجه ابن عساکر (۳۹۸/۳۹) . 
(۲) «العواصم» )٠٤١(‏ ط دار ابیل. 








Yor‏ الفتنة بين الصحابة يي 
كتابه الماتع الهم في هذا الباب ١‏ العواصم من القواصم « oles óp:‏ 
مظلومٌ محجوج بغير حجّة» وأن الصحابة برآء فى زه بأجعهم» 
لأنّمم أتوا إرادته » وسلموا له رآیه فى إسلام نفسه» . 

فعثوان طيد قتل » والصّحابة برآء من دمه ؛ لأنه مَنَمَ من قتال من ثار 
عليه ؛ وروى عنه أنه قال : « لا أكون أوّل من خلف رسول الله يلل 


e 


في أمّته بسفك الدّماء ؛ فصبر على البلاء واستسلم للمحنة » وفدی 
الأمَّةَ بنفسه ودمه . 

LAL GEA BU والسوال الاخر : هل کان عثمان - ولو م يأذن‎ ٩ 
عاجرًا عن الفرار إلى الشّام أو إلى مصر ء أو إلى بلد من البلدان» لكي‎ - 
وال من ولاته على هذا المصر ؟‎ 

© والجواب : لا ؛ بل طَلِبَ منه أن يفر ؛ لقد قال معاوية 5د لعئان 
ذه : يا أمير المؤمنين , أبعث إليكم جندًا ‏ أي : من أهل الشام ‏ ليقيم 
معك إن نابت المديئة نائبة أو إِيّاك ؟ 

فماذا قال عشان ه؟ قال : أخشى أن أضيّق الطّرق والأرزاق 
بجندك على أصحاب رسول الله يفي المدينة ‏ يا خالق عشان» 
سبحانك !!! | 


فقال له معاوية : إذا فاحرج إلى السام » لا تبق بالمدينة ؟ فقال عثان 





حصار عتمان ومقتله yoy‏ 
ذه : والله ما كنت لأقبل جوارًا على جوار رسول الله كلنةِ بدا ۱ . 
إن عثمان د4 قوي الإيهان » راسخ اليقين » كبير التّمس » وكان يعلم 
merece‏ | 
ألم يخبره رسول الله لا بذلك ؟ آلم یبشره رسول الّه ی على بلوى 
تصيبه ؟ ألم يعاهد عنیان رسول $E àl‏ على الصبر |ذا ما وقعت به 
اا 





«الجواب : بلى » وهذه الفتنة قد وقعت  Bite Ly Bh SES‏ 
ولف بعهدك لرسولك وحبيبك بل !!! 

© ففي مسند أحمد ومستدرك الحاكم ومصنف ابن أبي شيبة ”عن 
عبد الله بن حوالة الأزدي هه عن ME Zl‏ قال: «مَن 6S‏ مِنْ 
(1S‏ الوا : ماد َا رول الله ؟ قال : «موي EE SG‏ 
Goby peat BIE 185‏ بُعْطيهِ » . وهذا هو ما كان منه له . 
)١(‏ تاريخ الطبري» (۲/ )٠١١‏ و «البداية والتهابة» (174/1) و «تاريخ الإسلام» للذهي 


(8849/1) 

(؟) سبق تخريجه . 

(۳) آخحرجه آمهد (/ ۱۰۱۹۰۱۰۱۱۰۱۰۵ ۰ وابسن أبي شسيبة (1/ ۰ والحاکم 
( قال الميئمي في «الجمع» (۷/ 140) : «رواه أحمد والطراني ورجال امد 
رجال الصحيح غير ربيعة بن لقيط وهو ثقة» » وصححه الشیخ الألباني نی « ظلال 
الجنة» (۱۱۷۷). 








10۸ الفتنة بين الصحابة .در 

فلقد فدى عثمان 5ه الأمّة كلّها ونظام الخلافة بنفسه ؛ إذ لو تنازل 
عثمان لمؤلاء الجرمین لصارت سس فکل عصبة جرمة لا ترضى عن 
خليفة السلمین أو عن أميرها » تقوم علیه لتخلعه !! 

ولكن عثوان ذه تمك » لا حرصًا على الكرسي ؛ فهؤلاء ليسوا من 
هذا الصّنف. 

وعا لا شك فيه أن عثمان بهذا الصنیع قدَّم أعظم وأقوى ما يفعله 
6b BY Gols Jes‏ مقاليد الأمور. 

لقد کان عشان ء یعلم یقیتا ان مذه الفتنة ستقع » وقد وافقه 
الصحايي الیل عبد plas as jar ond‏ تفسه » وعلى أن يصير . 

9 واحديث رواه أحمد في فضائل الصحابة #وابن أبي شيبة 
وغيرهما"'' بسندٍ صحيح عن عبد الله بن عمر ذه قال : قاللي 
عثمان وهو محصور في الدار» وعنده المغيرة بن الأخنس ويه : انظر ما 
يقول هؤلاء القوم » يقولون : اخلعها ولا تقتل نفسك ‏ يعني : انج 
بنفسك واترك الخلافة. 


۱ ; ۱ وه مر او 
فقال ابن عمر : يا أمير المؤمنين » إذا خلعتها aei‏ أنت في الدّنيا ؟ 





)\( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸/ ۰ وآخرجه آمد نی کتاب فضائل 
الصحابة (۱/ ۷۳) برقم  )(‏ واببن سعد في «الطبقات» oo dade C/N)‏ 
t (TY) 2,6 3 ble‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه»  )۳۵۸۵۳۵/۳۹(‏ 


\o4 

- تدبر النصيحة الصادقة : يا أمير المؤمنين » إذا خلعتها ‏ أي : الخلافة - 
أمخلد أنت في الدنيا ؟- قال : لا . قال : فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن 
يقتلوك ؟ قال : لا ء قال : فهل يملكون لك جنَّة أو نارًا ؟ قال : لا» قال 
ابن عمر : فلا أرى أن تخلع قميصًا قمّصكه الله ويد فتكون سئّة » لا کره 
قوم خليفتهم قتلوه » حتى لا يقوم لله دين » ولا للمسلمين نظام » . 

#وأخرج الإمام أحمد بسندٍ صحيح من حديث عائشة أنَّ النبيّ يكل 
قال يومًا وهو يجلس في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها : 

Boal a Le‏ ي ۷» فقالت عائشة :بو بر یا سول الله ؟ 
G‏ «لا» » Jé‏ : عمَرٌ ؟ قَالَ : «» قالث : ابْنُ عَمّكَ عَم ؟ قَالَ: 
«لآ». قَالَتْ : JB 8 OE‏ :09550 








حصار عثمان ومقتله 


قالت عائشة :فلا جَاء db oes‏ « تَتَحَى ». فجَعَلَ ساره ولون 
Ole‏ 55 يتعَيرُ » فلا كَانَ يَوْمٌ الدَّارٍ اج اا 
öle‏ ا وص فا قا il y Ar EN aae‏ 


a 


رَسُولَ lS Sys ge TO) Lge BE il‏ تفي ONG‏ 
هذا العهد ى] هو معلوم » وسأبين الآن- ألا يخلع عثان نفسه بدا 


(١)أخرجه‏ أحمد في « مسئده » (7/ 01 514)» وابن ماجه في «المقدمة» OV)‏ وابن أبي 
شيبة في « مصنفه » CMAN IA)‏ 64 وأبو نعيم فيه الحلية » (OA IV)‏ وقال البوصيري : 
« إسناده صحيح رجاله ثقات» وصححه الشيخ الألباني فى صحيح ابن ماجه . 


الفتنة بين الصحاية :ير 





1۰ 





من الخلافة » حتى لا يكون هذا الأمر سابقة في تاريخ هذه الأمّة . 

© ومن الأحاديث الجميلة الموضحة لذلك ما جاء فى الحديث 
الصحيح الذي رواه أحمد في « مسنده » » وابن ماجه ی ۱ ستنه » 
والترمذي في اسئنه» بسند صححه الالباني في « سنن الترمذي »2 
و« سنن ابن ماجه » من طريق عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : 
سمعت رسول الله وَكِْةِ يقول : 

LATE a GIS) SE‏ قَمِيضَاء salt Lo AIT US‏ له 
Dy of 504%‏ 
nb Be‏ 

يقول BE Gol‏ ذلك لعثان ثلاث مرات . 

هل هناك أمر أصرح من هذا ؟ والرْسول و لا ينطق عن الموى 


القوی 5 [النجم:0-7]. 
۳ “ مر و2 7 o Bo eros T A,‏ ل ار ای اث 
وی روایه : ۱یا عع‌ان » انك مقتول مستشهد. فاص صر الله › 
by ter Gay 2 8-78 Ge‏ ا meade 5 (Y)‏ 
ولا خلعن قمیضا قمصکه الّه عز وج » يعني : الخلافة . 


(۱)آخرجه مد في « مسنده » (۲/ ۰0۷۵ والترمذي في کتاب الناقب » باب : نی مناقب عثمان 
ابن عفان د(٥‏ ۰ ٠)۳۷‏ وابن ماجه في «المقدمة) » باب : فضل عشان #(۰)۱۱۲ وصححه 
الألباني في « صحيح ال لحامع  )۷۹٤۷(‏ » وانظر : «ظلال AY) OY) G&H‏ 

(۲)عند be ul‏ في «مسنده» (1۵ ۰6۷۰ ومن طریقه ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۶ وابن 
عساكر في «تاريخه» (۲۸۹/۳۹) قال افيثمي في «جمع الزوائد» (۹/ )٩۰‏ : «رواه أبو يعلى 
وفي إسناده إبراهيم بن عمر بن عثان العثاني وهو ضعیف». 








حصار عتمان ومقتله ۱۱ 

وآنا ورب الکعبة - آلس استجابة کريمة لدعوة النبي BE‏ لعشان 
ذه انعكست على أقواله وأفعاله , من آول حظة خرج فیها الجرمون 
للاقاته نی الدینة . | 

نعم ؛ لقد استجاب ال MEALS cles‏ » فصر اللّه o olie‏ تنوء 
د عله ا 

آوامر من النبی BE‏ بالصبر » وعدم القتال » وعدم الاختلاع من 
الخلافة » فصبر عشمان نله » ول یقاتل ‏ ول يختلع » ومن الله عليه 
بالشّهادة !۱۱ | 

وني هذه الأحاديث التي ذكرتٌ دلالة واضحة على أن من قتل 
عثمان ته من المنافقين الجرمین بشهادة النبی و الصادق الأمين ‏ 
الذي لا ينطق عن اهوی - وني اللّيلة المقدّرة فى السّنة الخامسة والثّلائين : 
من ال هجرة » قام فصل من الیل ما قدَّر الله له أن يصن » وقرأ من القرآن 
ما قدّر الله عر وجل له أن يقرأ ونام فجاءه المصطفى يلل في رؤياه » 
وقال له يلت : « أَفْطِْ عِنْدَنَا غَدّايَا (Res‏ 

وفي لفظ : «إِنَّ سَمْفْطٌِ عِنْدَنَا GT‏ 1882 

(۲) 


ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» والحاكم في« المستدرك ) و صححه 


(١)عند‏ الطبري في «تاريخه» (۲/ 1۷۱) وابن الأثير فى الکامل (۲/ ۵60) عن cal‏ سعيد . 
(۲) أخحرجه ابن أبي شيبة (7/ »)١481١‏ والحاكم في المستدرك (7/ )1١١‏ » واليزار في (مسنده» - 


: أصبح فحدّث فقال‎ alte aT وأقره الذهبي  من حديث ابن عمر‎ - 
EE epi e BEŻ tp: Ja نی النام لليلة ؛‎ eo) انا‎ 
بش مس مرو‎ -r oro eee i fe Ee SB E 
BS NGS ah 935 — a oe GA e EL olee فاصبح‎ 


و z E egy $ (\) et.‏ 3 ص 
ds ©‏ رواية أحمد بسنل حسن آن عثان ذه قال :إن ریت سول 


AE qr srr رس‎ ES مرگ‎ abe «te Pi wells ل‎ 
ISG el الله البارحة في الْمَنَام  وَرَأَيِتُ أبَاكْر وَعُمَرَ:‎ 


ree ° 


اضر فان 28 عِنْدَنَا EL olie gel Hua‏ تة دما 
ety‏ - مصحفه الذي يقرأ فيه » الذي جمعه هوه - فَتَكَرَهبَينَ 
a be on“‏ ل (Y) one Sorte ade‏ 
UES - BR BH‏ - وهو بين I‏ 

* وني زوائد فضائل الصّحابة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بسني 
صحيح عن عمرة بنت أرطأة قالت : خرجت مع عائشةطف إلى مكّة 
في السّنة التي قشل فيها عثمان ‏ أي : خرجت للحج ‏ تقول : وني 
طریق عودتنا مررنا بالمدينة » ورأينا املصحف الذي كان في حجر 








= (0۳4۷»وابن عساکر نی «تاریغه» (۳۸6/۳۹). 

)0 في "المسند» (1/ 011 وعبد الله في الفضائل )8٠4(‏ ؛ ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة» 
(vor /\)‏ » واین عدي 3 «الکامل» (۱۷۰/۷) » واین عساکر (۳۸۷۰۵۰۰۱/۳۹) عن 
عثمان . وصحح سنده الشيخ أحمد شاكر في تعلیقه علی السند . 

?¥( والحديث شواهد : من حديث نائلة عند عبد الله بن أجمد (0/1) في زوائد المسند » وفي 
أضائل الصحابة )4١1(‏ » وابن أبي شیة (۲/ ۳۹۲۰۱۸۱ وابن سعد (/ 00/4 وابن 
عساکر (۳۸۷/۳۹) وانظر: «علل الدارقطتی» (۲۸۹) وله شاهد آخر من حدیث ul‏ 
هريرة عند البخاري في التاريخ الكبير» (تعليقًا 060١/6‏ . وأحمد في «الزهد» (YA)‏ 


حصارعتمان ومقتله س ]| 
i‏ ا 


gati iai zas ۳۳ 


3 المصحف بين يديه: #٠‏ فَسَيَكفِيكهُم الله الله 
[البقرة:۱۳۷] 


قالت عمرة : فو الله ما مات منهم رجل سويًا . 

9 وعن محمد بن سيرين قال : كنت أطوف بالكعبة فإذا برجل 
يقول :.اللهم اغفر لي » وما أظن أن تغفر لي . يقول: فتعجبت منه ؛ 
فقلت : يا عبد الله » ما سمعت أحدًا يقول مثل ما تقول! فقال الرّجل : 
إن كنت قد أعطيت الله عهدًا لئن مكّنني من abso Obie oy Olde‏ !! 

B‏ قتل ووضع في سريره في البيت . كان النّاس يأتون » ويصلُون 
hei cary d gay cade‏ طهر ان أريد الصّلاة عليه » فلا ریت 
أن البيت ليس فيه أحد » كشفتٌ عن وجهه فصفعته » وهو ميت » فيبست 
يدي - أي شُلّت ‏ قال ابن سيرين : فرأيتها يابسة كأئّها عود”" . 

len: JU Ee poe onl yes 9‏ عثمان يخطب إذ قام إليه رجل » 
يقال له جهجاه الغفاري تناول عصًا كانت في يد عثان فكسرها على 
Si Led Anes nen‏ 


(۸۱۷) واستاده صحیح . 
(۲) آخرجه البخاري في «التاريخ» كما في «البداية» لابن كثير (۱۹۱/۷) مکتبة العارف ومن 
طريقة ابن عساكر .)١51 /1/١(‏ 


ركبته » فرمي عن ذلك الموضع بآكلة . 

دفي رواية : وصاح به الناس » ونزل عثمان حتى دخل داره ؛ ورمى 
الله الغفاري في رکبته » فلم يحل عليه الحول حتى مات O)‏ 

© وقال اخسن البصري : «ما علمت أحدًا أشرك في دم عنان 5 » 
ولا أعان عليه إلا قتل» ". 
ناله تعال ل يمهلهم : یی 57 
منهم أحد » وهو سبحانه حسب المؤمنين . 

Slee Geel G‏ أمر الصَّحابةٌ أن ينصرفوا » وفتح باب داره وهو 
صائم » وقد شد على نفسه السّراویل + وهو يعلم يقينًا أله مقتول» 
ويخشى لفرط حیائه آن تكشف عورته » فشدّ على نفسه السّراويل » 
وفتح كتاب الله بين يديه » وجلس يقرأ القرآن الكريم » وهو ینتظر 
اقضاض المجرمين عليه في أي حظة ؛ بل هو ينتظر ويرجو أن تقترر 
هذه اللحظة ؛ ؛ لیسعد بالافطار مع رسول BE dl‏ 5 وصاحبیه آي بکر 
وعمر . 


.)4۸۸/۷( وابن آبي شيبة‎ » )78/١( ا‎ e 


حصار عنسان و مید 





۱6 
Bal‏ عليه المجرمون الآثمون کالذُثاب السعورة ۰ فضربه 
الخافقي بحديدة معه » والتفت الغافقيٌ إلى المصحف في حجر عثمان ) 
فضرب الغافقيٌ الصحف برجله فاستدار المصحفٌ دورةٌ کاملة 
واستقر مرة أخرى في حجر عنمان لتخالطه دماء عشان » ک| خالطت 
آیات القرآن دماء عشان ! 


آمولاء قوم حرجوا له ؟ یضرب الصحف برجله ويدّعي آنه | 





خارج له . 


وها هو Boles‏ الصّابر الأ راك بقاوم وم یتحرت من مجلسه ؛ 
بل ظل جالسًا على OLS‏ الله كالطّود الشامخ » واستمر عثان يقرأ 





(۱) وأحب أن أنه و ني هذا امقام الذي لت فيه أقلام » وزاغت فيه أفهام إلى مسألة من الخطورة 
پمکان ألا وهي : نهم يشارك في قدل عثمان#ه أحدٌ من أصحاب النبي- عليه الصّلاة 
والسّلام » وانا الذي شارك في قتله هم من السبئية والمنافقين ؛ کم آخبر بذلك رسول ال 
في حديثه الصحيح » وقد أشرت إلى ذلك ؛ ولذلك قال الحافظ ابن كثيرظلته في «البداية 
والنهاية» (۷/ )۲٠۷‏ : « وما ما ذكره بعض النّاس مِنْ أنَّ بعض الصّحابة أسلمه ورضي 
بقدله ؛ فهذا لا بصخ عن أحدٍ من الصّحابة أن رضي بقتل BOLE‏ ؛ بل كلهم كرهه ومقته » 
وس من فعله » ولكنَّ بعضهم کان يود لو خلع نفسه من الأمر ؛ EAS‏ بن یاسر » وحمد 
ابن أبي بكر » وعمرو بن الحمق » وغيرهم » ا.ه . 

وما جاء في ذلك من روايات تقدح ني أحلٍ منهم » فلا ينبت يثبت بحال » إذ هي من رواية 
الكذّابين والوضّاعين كالواقدي وغيره . 

وهذا ما أدين الله - عر وجل به ؛ فالصحابة مبرؤون ومنزهون عن ذلك e‏ فليسوا طلّاب 
كراسي » ولا مناصب » ولاجاه» وأسأل الله أن يجمعني بهم ني جنات النعيم I a‏ 








۱11 الفتنة بين الصحاية ج 
كتاب الله ۔ جل وعلا_ - فانقض عليه جرم يقال له OO Ee:‏ 
فضرب عثمان ط4د ضربة آئمة» فأصابت كف عثان » فقال Olde‏ الحمد 


٠ Jel cbs 2 Uf aly cd‏ وكتبت القرآن لرسول الله لا 

.6 الوحي للمصطفى‎ oÉ o blés ols فلقد‎ 

وجاء التجيبي مخترطًا سيفه فوضع السّيف في بطن blés‏ ند . 

فجاءت زوجته الصّابرة الوفيّة التَقِيّة dail) LEN‏ الطّاهرةٌ : نائلة 
رضوان الله عليها ‏ لتفدي عثان #دبروحها ودمها ونفسهاء 
فطعنها هذا الجرم فقطع یدها » ولا جرت نظر ال موخرتها ؛ فقال : ما 
أعظم عجيزتها ”" !! عليهم من الله ما یستحقون ! 

كل هذا والخليفة صابر» وهو الحييٌ الوقور» إنه رجل جاوز 
hee oe call‏ زوجابتي رسول اه اه صاحب بشر 
رومة » وله جهز جیش العسرة له جامع القرآن »له کاتب الوحي 





() هو رجل من بني سدوس یقال له : الوت الأسود » واسمه : کنانة بن بشر - لعنه الله . 

(۲) آخرجه عبد اه ین d Aa‏ زواند الفضائل (۷۲7۰۷30) والطبري في تاریفه AVA SV‏ 
وابن أبي شيبة نی «الصنف» (۷/ ۰ وخلیفه بن خیاط نی تاریخه (۳۹) » وابن حبان 
۰)9۵ وابن أي داود نی «الصاحف» کما نی انضائل القرآن» (۳۹) و «الدر التشور» 
للسيوطي (۳۰۰۳۳۹/۱) وابن عساکر (۳۹/ )٤۱٤ ١٤۱۱‏ . 

(۳) انظر التعلیق التقدم . 


حصار عثمان ومقتله ۱1۷ 

ألم أقل لكم إن الذي يؤل القلب ويبكي العين ؛ بل ويذمي الفؤاد 
أن هؤلاء المجرمين الخبناء نی کل عصر » وني کل مصر يرفعون الحرب »: 
ويشعلوما على أثمّة الدّين » وقادة الأمَّة باسم الاسلام . 

باسم الإسلام يرفعون شعار : لله تعالى ‏ لصالح الإسلام ! للحرب 
على الإرهاب ! للقضاء على التطرف ! 

إنهم يريدون أن يطمسوا مُوية الدّين تحت هذه الشّعارات المضللة 
الخبيثة الكاذبة . ولم يكتف المجرمون اخبثاء بهذا الأمرء وإنما أبى ورعهم 
الباعت وزهدهم الکاذب أن يُدفن عثانت» في مقابر السلمین ! 

هل تتصورهذا ؟! إلى هذا الحدٌ من الورع » والژهد الکاذب 
الباهت المريض » يقف هؤلاء ويمنعون تمامًا أن يُدْفن عثانكه في : 
مقابر المسلمين في البقيع » وإنما دفن ابتداءً حارج المقابر» ثم بعد ذلك 
انّسعت البقيع وأدخلوا عنمان إلى مقابر المسلمين » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم ! 

bl‏ مکمن اقطر آن تبرت دوتا عل انقيادة ؟ لقطع رأسها 
ولتحطیم أضلاعها باسم الإسلام » ومن أجل الله تعالى !! 

والمصيبة الكبرى أن الأمر ينطلي على كثير من الشَّذْج والرّعاع 
والغوغاء » الذين يعون وينقادون لكل ناعق باموی والباطل والضلال؛ 











Be اه ای‎ 
O gs 


VIA 
فهوّلاء الجرمون غوغاء من الأمصار ؛ ؛ کا وصفهم الزبیر‎ 

E oT 
° » متفقون على الشر؛ كا في ابن سعد في « الطبقات‎ 

وهم رعاع من عُوعاءِ القبائل ؛ كما ذكر النووي في الشرح صحيح ' 

as 

مسلم» 

*وهم خوازج مفسدون ظالون باغون معتدون ؛ ک| قال ابن 
تيمية في ( منهاج السنة » 

وهم رؤوس الشّر وابلفاء ؛ كما يقول الذّهبي في « دول الإسلام» . 

وهم أراذل من أوباش القبائل ؛ كما وصفهم ابن العماد الحنبلي 
في« الشذرات». 

هژلاء هم قتلة عثمان 4# ليس من الصحابة أبدًا واحدٌ منهم!! كما 
ii‏ قبل ذلك . 

وقد قتل عثمان ني ذي الحجة بالإجماع » والجمهور على أن ذلك 
كان في يوم الجمعة لان عشرة خلت من ذي الحجة في السّئة الخامسة 








۱ «تاریخ الطبري» (۳/ ۱۳). 
() الصدر السایق (۳/ ۱۹۰۱4). 
(۳) «الطہقات» (۷۱/۲) . 

(Aio) G) 


.)۲۹۷ /۰( ( 


حصار عثمان ومقتله ۱1۹ 
بعد الثّلاثين من الحجرة » وهو ابن اثنين وثمانين سنة وآشهر علل قول 
a‏ 

وقام نفز من السَحابة يوم قتله فغسّلُوه » وکفوه» وحلوه عل باب » 
ومن هؤلاء : حكيم بن حزام » وحويطب بن عبد العرّى » وأبو الجهم بن 
خذيفة #وينارين مكرم الأسلمي» وحبيزين مظعم» والزبير بين 
العوام hese‏ بن أبي طالب . 

وصلَّ عليه جبير بن مطعم » وقيل : الزبير بن العوّام ‏ وقیل : حکیم 
ابن حزام » وقيل : مروان بن الحكم » وقیل : السورین رمة"" . 

ورت و ن معا ا اذ الى ص عل هو ال وين 
العوام 7*۳ 

وكان عثان#5ه أوصى إليه » ودفن يوم السبت بین الغرب والعشاء 
في حش كوكب بالبقيع » وكان عنمان قد اشتراه فوسّع به البقيع'" . 

أتوقف عند هذا القدر لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في 
الفصل القادم عن هذه الفتنة ÅA J SIH‏ الح من الباطل 
EZ Ob ee to)‏ نی وقت تطاول فيه الأقزام على القمم ! 





(۱) «البداية والنهایة» (۰)۱۹۹/۷ 
(۲) انظر «مسند آجده (۷/۱). 
(۳) الاصابة (ترجة عغان ۵40۲) (40۸/4) „ktl b‏ 


الفتنة بين الصحاية .ير 








۱۷۰ 
والا فورب الكعبة آنا أشعر بضالة وحفارة آن iS bes pti‏ 
UL‏ والله ‏ ل ونیا آرفع من قدري وقدرکم 
بالود عن حياضهم ر 
أل عاب قث اساي سی اسان وس 
عام اليقين قدر نفسي » فأنا لا أساوي ca g olte Ja Lbs feat‏ 
وأسأل الله - عر وجل - أن يجمعنا بهم في جنات التعيم » وأن يتقبل 
مناومنهم ومنكم جيعًا صالح الأعمال ؛ إنه ول ذلك ومولاه . 


کر کک $ 
E‏ 
وس اا ا د هرک( اه 





۱۷۳ 











یقول cpl gti‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه الماتع القيم 
« العواصم من القواصم » " : «فلی) قضى الله من أمره ما قضى ومضى 
في قدره ما مغى »علم أنَّ ا حنٌّ لا يترك النّاس سّدَى ؛ وأنَّ الخلق 
بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النّظر فيه » ولم يكن بعد 
iy Ces us als BU‏ وديئًا ؛ فانعقدت له البيعة ‏ أي : 

ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي ذه لجرى على من بها من الأوباش 
ما لا يرقع خرقه » ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار .ورأى عل 
أنَّ ذلك فرض عليه فانقاد إليه» |. ه . 

0 قال الحافظ الذهبيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في شأن البيعة لعل Lo:‏ 
قتل ol pee bo ite‏ إلى عاِمٌ 2ه وقالوا : لا بد للنّاس من إمام ؟ 


pi 2 2 Is ù 0 ۰ ۰‏ & 
فحضر طلحة بن عبيد الله ذه والزبير بن العوام ذه وسعد بن أبي 


2 tt Ele فبایعوا‎ » Se Lai, والأعيان من الهاجرین‎ (yes 


oF, x‏ ۲ ۳ ا a‏ و 
ذلك» وقد بويع عل #ء يوم الجمعة لثمان عشرة مضت من ذي 


25 طدار الجيل . 


۱۷ الفتنة بين الصحابة <. 
الحجة » في سنة خمس وثلاثين وقيل لخمس بقين من ذي BL‏ 
تصور معي أن المدينة ظلت خمسة أيام ‏ على الرّاجح من أقوال 
pal‏ السّير ‏ بدون إمام بعد مقتل Be Olde‏ 
بل وتزداد الفجيعة حینا تعلم آن الغافقي olie JE‏ هو الذي كان 
قود آم Coll‏ ؛ بل ويتقدم للصلاة في مسجد النئ الأمين كلا ) 


يا ها من فتنة! . 








وأستهل هذه الروايات في بيعة علءٌ برواية واضححة ؛ لأنه قد قيل ما 
قيل » وشحنت کب الّاریخ والشیر بالوایات الوضوعة » التي لا 
يجوز بحال أن تنسب إلى أصحاب سيّد الرّجال يله ! . 

فأستهل هذه الرُوايات بروايةٍ مؤثرةٍ جدًا عن علي 5 » رواها 
الحاكم في «المستدرك»و الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق ») عن 


3 


که fue: aa sh oh‏ وق 
AH £z‏ ی ú‏ 
یک ین کم FS ea ok‏ را ليك تَ ین دم ان ولد طاش 





.)۳۱/۳( انظر : «الطبقات» لابن سعد‎ )١( 
والنهاية» (0/ 1 ووو «العواصم»‎ O s0 (Y) 
ees et ses! (Y) 


مبايعة علي دید ۱۷۵ 


iis 3-3 ne 4 oF مه‎ x as -2 2 a7 
EPS HES OE Bide 
23 of. مه‎ or نز‎ se © زر مه وه سے‎ 5 
:و لله إن‎ CNB SM ره لاوا روي وار رو‎ 


2 ا‎ ae goog r Er 
0 


شتحي abl G2‏ آن آبایع قوما قتلوا رَجْلا قال له 4 سول اه اة : 


2 2 0 سے ے2 
« لا َشتَچي ین رَجُل تَسْنَحِي من YONG SCH‏ 





we 


tis‏ ل E‏ ل 
0 يقول على ذلك : «والله إني لأشتحي من الله ن آبایع وان قتیل 
coe iid 35M‏ فانصرفوا نا قال هم ذلك ؛ فلع دون - آي : 
JAG Es - #5 alee‏ يَسْألونَ البيْعَةَ ؛ Gl eel: Eda‏ مشفق مما 
أقدم عليه » ثم جاءت عزيمة » Could‏ - أي عزم عل أهل hs‏ من 

الهاجرین والانضار - ک| سأیین الان. 
فلقد قالوا : يا أمير المؤمنين فكأن) صّدِعَ قَلْبِي» يعني : لا سمعت 
قولتهم : يا أمير المؤمنين كأن قلبي قد انصدع ! ثم قال عل : « اللهم 
* وني «مصنف ابن أبي شیبة»"عن عبید الله بن أبي رافع كاتب عل 
قال: ١‏ رأيت عليًا حين ازدحموا عليه حتى أدموا رجله ؛ فقال : اللهم 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل عثمان بن عفان (VEN)‏ 
۰)٤۳ /۷( )۲(‏ وابن عساکر (۵۳۵/۲) . 


الفتنة بين الصحاية دض 





۱۷۹ 





إن قد كرهتهم وكرهوني فأرحني منهم » وأرحهم ee‏ 

هؤلاء هم أثمّة الورع » فأنت tah‏ تم آخر من طراز عمرء PU‏ 
تم من لاله والورع » والتقى » والعلم » والفقوء وا لطاب 
والبلاغة » والبيانٍ» أمام عل ذه . 

يقول : فلما قالوا :يا أصير المؤمنين» كاد قلبي أن ينصدع » 
وانسكبت عيني بالعبرات - يعرف قدر هذه الكلمة » ویعرف حجم 
الأمانة » ويعسرف خطورة الولاية » ول لا ؟ أل يسمع عل من 
رول الله ب كا في اصحيح مسلم) أن أبا ذرٌ ذهب يومًا 
يطلب الولاية من رسول الله ب فضرب النبي ية على منكب أبي ذر » 


O Sui‏ وم الْقِيَامَةَ يْرْيٌ 


یه نیو ای 
الذي رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بين يسار كك أن التي 
قال : 


vu سے‎ on Oo 


ae LE Oe‏ الله رَعِيَ يموت يوم يموت وهو عاش لِرعه 





.)۱۸۲١( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ء باب : كراهة الإمارة لغير ضرورة‎ )١( 


\VV 





مبابعة علي ذه 
Far of- ‘s oe‏ )\( 
إلا حرم الله عليه الجَنة » 1 





فالإمامة والولاية والحكم مسؤولية عظيمة كبيرة » وأمانة ثقيلة › 
أسأل الله عر وجل- آن یمین کل راع عی رعیته » وأرجو ألا 
تنصرف الأذهان إلى الحاكم فحسب ؛ بل أنت راع وأنا راع . 

E 

م راع وکلم وول عن 5 int‏ + رن هيو راع َو 
ENEE 0 ad‏ 
es‏ اماد ني ال ییو راع وغو شؤول عن FUNG e seS‏ 
دل afes Sé Jas‏ ول (lo‏ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيهِ »7 . 

فكل له مسؤولية مأل عنها بحسب حجم هذه المسؤولية » أسأل 
الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة . 

فها هو عاق 44 لما ذهب إليه الناس رفض الخلافة » وأشار عليهم 
بطلحة بن عبيد الله والربير بن العوّام UI SLB Be‏ لعل : انطلق 
معنا إلى طلحة والزبير؟ فانطلق معهم عل 4ه إلى طلحة » بدا بطلحة 


» )١51( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة » باب :استحقاق الولي الغاش لرعيته النار‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ )۷٠١١( والبخاري في كتاب الأحكام » باب : من استرعى رعية فلم ينصح‎ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة » باب : الجمعة في القری والدن (۰)۸۹۳ ومسلم ی 
كتاب الإمارة » باب : فضيلة الإمام العادل » عقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
(۱۸۲۹). 


الفتنة بين الصحابة .چ. 
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۱۷۸ 
وسلم عليه Cle JB ye‏ 4ه : يا أبا مد » نلاس قد اجتمعوا ال 
البيعة أي : طلبوا مني البيعة - آما آنا : فلا حاجة لي فيها ؛ فابسط يدك 
حتی أبايعك ''". فقال طلحة ‏ رضوان الله عليه : يا أبا الحسن » أنت 


A 


Gs 


أؤلى بهذا الأمر وأحقٌ به مني ؛ لفضلك وقرابدك من رسول الله 8ه 
وسابقتك في الإسلام . 

وهل يعرف الفَضْلٌ لأهلٍ المَضْلٍ إلا ذوو المَضْلٍ ؟ 

وقد حصل نفس الموقف تمامًا مع الزُبير » لا رفض طلحة انطلق 
طلحة مع علي مع لاس إلى الزبير بن العرّام ؛ فقال the J‏ مشلا قال 
لطلحة ؛ فقال له الزبير مثلم| قال طلحة - رضوان الله عليهم جيعًا . 

فانطلق the‏ همع طلحة والزبير دة إلى المسجد واجتمع الاس » 
وبایعوا He‏ ك . 

© تدبر معي هذه الرواية التي رواها الإمام أحمد في « فضائل 
الصحابة ٠‏ بسنل صحيح عن محمد بن الحنفية وهو ابن عام 5د قال : 
كنت مع علي ذه وعثمان 5ه محصور_أي : في الدّار فأتى عليًّا رجل » 
فقال : ان آمیر المؤمنين مقتول ! ثم جاء رجل آخر فقال : ان آمبر 
المؤمنين مقتول في هذه الساعة ! قال محمد بن الحنفية : فأمسكت 


(۱) آخرجه الطبري نی «تاریخه» (؟/ 07٠١‏ . 
(۲) آخرجه آمد في «فضائل الصحابة» (414) » والخلال نی «السنق» (1۲۲-۲۰). 





۱۷۹ 





gle مبايعة‎ 
. لا ام لك‎ Je: J ade GSE ahay 

I Ehe g‏ فوجد عئان 5 قد فيل » فعاد إلى داره » وأغلق 
عليه بابه » فأتاه الاس فضر بوا عليه الباب » فدخلوا عليه فقالوا : إنَّ هذا 
الرجل قد قبل ؟- وتدبر هذه الصيغة لا تكون أبدًا إلا على ألسنة 
المنافقين المجرمين » قتلة عنمان : إن هذا الرجل قد قتل » ولا بد لاس 
من خليفة » ولا نعلم أحدًا أحقٌّ بها منك ؟ قال : لاتريدوني GE‏ 
لكم وزير خير متي لكم مير ؛ فقالوا : لاء والله ما نعلم أحدًا أحقٌّ بها 
منك +قال: فإن أبيتم عل ؛ فان بيعتي لا تکون سا بدا » ولکن آخحرج 
إلى المسجد ؛ فمن شاء أن يبايعني بايعني . قال : فخرج عل إلى 
المسجد فبايعه النّاس . 

* روی الامام أحد آیشا بسن صحیح عن عوف ‏ قال :كنت 
عند الحسن البصري ‏ رحمه الله وكان الحسن في المدينة عند مقتل 
عئران . فذكروا أصحاب رسول الله . صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
فقال ابن وس الطماني : با آبا سعید» انا آزري بای موسی اثباعه 
علیّ قال : فغضب الحسن البصري حتى تبیّل الغضب في وجهه » 
وقال : فمن یتبم ؟ فمن یتبع ؟ فمن یتبع ؟ وأخذ يكرّرها ؛ ثم قال : 
قتل أمير المؤمنين عثران مظلومًا » فعمد النّاس إلى خيرهم فبايعوه ‏ أي : 





۱۸۰ الفتنة بين الصحابة رذ 
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هذه الروايات تبین وتوضح لنا بجلاء آن بيعة عم یه کانت في 
الَلّن ولم تكن سرا » ول تكن في الخفاء » وإننما كانت في المسجد . 

؟ وروى أيضًا ابن عساكر ''' عن الحسن البصري UW: JU BE‏ 
قدم علي البصرة في إثر طلحة وأصحابه قام عبد الله بن الكرّاء وقيس بن 
عباد فقالا له : يا مير المؤمنين » أخبرنا عن مسيرك هذا أي : إلى 
البصرة - أوصية أوصاك بها رسول الله يي ؟ أو عهد عهده إليك ؟ أم 
رأيّ رأيته حين تفرقت الأمّة ؟ يعني : هل خرجت إلى البصرة بوصية 
لرسول الله ۸ آو بعهدٍ لرسول الله ب ؟ آم ريك آنت حینا ریت 
امه قد تفزقت واختلفت کلمتهبعد مقتل تن 8 الهم لاء 
فلو عهد إِلّ رسول الله يا SE‏ شیا لقمت به» . 

»وفي رواية قال : والله ما أكون أل كاذب على رسول الله BE‏ 
يعني : سأقول كلامًا صريحًا واضحًا صادقًا ‏ قال : والله ما مات 
رسول الله 3 موت فجأة ولا قدل قلا ولقد مكث النبيٌ بل في 
لسع سا لك يد أبا بكر 


AEA E AVD روا أ ني فضائل الصحاية (/007) برقم‎ ١ 
وانظر : سير أعلام النبلاء)‎ ۲ 22s /۲( أخرجه ابن عساكر في «تاري یخ دمشق»‎ 7 
000007 
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فيصل بالنّاس » وهو يرى مكاني» . 

ه هذا كلامٌ في غاية الدّقة ؛ وحینا یقوله عل كه » فله مغازي کثيرة» 
ومعاني جليلة . فهذا من أبلغ الرّدود على الرّوافض الذين يفضلون 
ويكدّمون عليًا GL fe‏ الأكبر الأمين أبي بكر 5ه . 

يقول عل * :الب تیم ی مرضه آبا بکرٍ آن یصلي بالْاس » 
وهو یری مکاني يعني : لو كان يرى أني أهلٌ لهذه المكانة لقدّمني على 

# يقول عل الصف - رضوان col fads cage dil‏ امرأةٌ من 
نسائه أن تصرفه عن أب بكر يعني عائشة ذه فقا فقالت : إن أبا بكر 


2 


رجل رقيق لايستطيع أن يقوم مقامك ‏ فلو أمرت 5b‏ بصي بالتاس ؛ 
یی وعضب وقال : 


) شق Gt Colne‏ مُرُوا أب كر فَليْصَل لِلناس؟ « مر 
Co‏ 
© يقول عل : «فَََ 25 الله نیا نظرنا في آمورنا فاخترنا لدنیانا 


3 + أحرجه البخاري في كتاب الأذان » باب اهل الملم الال اجن ا 0ري 
في کتاب الأنییاء » باب : قوله تعالى : - شد نن يوستو نویه ینت لاش اپاین 00 
والترمذي في كتاب المناقب » باب : في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما کلیهیا (۰)۳1۷۲ 
ومالك في «الموطأه (۱/ ۱۷۱۰۱۷۰/ ۸۳)ء وأحمد في « مسنده» (۲/ 6۱۰۹۸۹3 والدارمي ني 
CYA JA) anad‏ 


۲ سس افتنة بين الصحابة + 
من اختاره النبيٌ يك لدينناء فكانت الصلاة أصل الإسلام وقوام 
ال وهو مین الدين) . 

كلام بديع ؛ فلقد اختار النبي يك أبا بكر للدّين وأعظم أصل في 
هذا النين بعد التوحيد » هو الصّلاة؛ فهل يختار نيوك أب بكر لین 
ولا تختار NG UAW SUT BY‏ 

* یقول : LULU OU eS Ul Lael?‏ هلا »۸ يختلف عليه منا 
نان »ول یشهد بعضنا علی ON Lash cael Sl ce gall fy pau‏ 
بكر حقّه ؛ «وعرفث له طاعته ؛ وغزوث معه نی جنوده » وکن آنرز 
إذا أعطاني » وأغزو إذا أغزاني » وأضرب بين يديه احدود بسوّطي » 
فل a ás‏ 4 ولاها عم cals Ey risk‏ وما يعرف من capil‏ 
فبايعنا عمر ذه * لم يختلف عليه منا اثنان ولم یشهد بعضنا على بعض › 
ول نقطع منه البراءة » فأدیت [ٍل aS EB cy cate poe‏ ملاع 
وغزوت معه في جبوشه » TES‏ إذا أعطاني » وأغرو إذا زان 
وضرب بین يديه الحدود بسوطي ‏ فلا مض pi GES poe‏ 
قرابتي وسابقتي وفضلي » ونا أظن ألا يعدلوا بي ولکن خثي أن لا 
يعمل بعده دم إلا ّقه ي قبره» فأخرج نفسه وولده» ولو کانت 
محاباة منه » لآثر بها ولدهء فبريء منها إلى رهطٍ من قريش ستة ؛ أنا 


أحدهم » فلما اجتمع الوّحط » فذكرتُ في نفسي قرابتي وسالفتي , وأنا 


۱ ۸۲۳ مبایهة علي :سح‎ 
موائيقنا على أن نسمع‎ Bye og gr TH ape ي » فأخذ‎ Lye, VISE 
SSH dl Vy ol Abs 

دانظر إلى عبقرية جديدة من عبقرية عمر » لما نام على فراش الموت 
ا ارام ان بط زار ر ودا و و اف سای 
أبي وقاص وعليا وعثان ؛ وقال : الخلافة في هؤلاء . فتنازل 
عبد الرّحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير » وظلت 
ا لخلافة بين عثان c žhe‏ فأجمعوا أمرهم على أن تكون الخلافةٌ لعان ؛ 
ep‏ ی 
من احتير للخلافة » فبايع الكل بها فيهم علي ؛ فقرأعبد ال رحمن بن 
عوف تقدالعهد والبيعة التي آخذها هولاء القادة الأطهار الذين 
جعل عمر الثلافة فیهم » فاختاروا عثمان بن عمّان #5 ؛ فهل شاغب 
عل وأنكر ؟! لا ؛ بل قال كما سبق في تلك العبارة الماضية 
pt DESL po gle gad uns dat‏ قرابعي وسابقتي 
وفضلی » وأنا نآلا يعدلواي . یقول : فًخذ Bilge ym Mage‏ على 
أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله أمر نَاء تج أخذ عبد الرّحمن بيد عثان» 
فضرب بيده على يده فنظرت في أمري » فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» . 

سبحان الله ! ألم أقل لكم : إن هؤلاء وربٌ الكعبة ما كانوا طلّاب 
دنيا ؟ إنها أمانة » ومع ذلك حينم| رأى أن الصّحابة قد قدَّموا عنمان 5د 


الفتنة بين الصحابة .. 





۱۸ 
يقول : فاٍذا طاعتي قد سبقت بيعتي | 





أي : سبقت طاعته لعنمان ما كان يرجوه لنفسه من أن يبايعه 
الناس بمن فیهم آصحاب النبي تا . 

* يقول : ١‏ وإذا ميثاقي قد أخذ لغيري » یمتا عنهان » فأديثٌ إليه 
aim‏ وعرفتٌ له طاعته » وغزوثٌ معه في جُيوشه ‏ ون آذ إذا 
آعطاني وأغزو إذا ۳1 > وأضرب بين يديه الحدود بسوطي . فلا 
آصیب نظرت في آمري » فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد رسول 
الله ب إليهما بالصلاة قد مضيا » وهذا ÅEN A Íi gill‏ قد أصيب » 
فبايعني أهل co tl‏ وأهل هذين المصرين ‏ يعني : الكوفة 
والبصرة) . 

* وفي رواية- قال: شم ان عثمان قتل » فجاءني النّاس فبايعوني 
طائحین غیر مکرهین؟ . 
فهذه روايةٌ واضحة . 

ويمكن t Ée OL Jal‏ كان بلا نزاع ‏ أقوى المرئّحين 
للؤمامة بعد قتل عمر 

فلقد ذْكِر ele‏ - أنه كان من بين السّتة الذين اختارهم عمر بن 
الخطاب د على أنه م يكن أحد من أصحاب النبيٌ صل الله عليه 


te ee eee sic 





مبايعة علي دين \Ao‏ 
وآله وسلم - الوجودین بعد عثان de oe BILL Gol‏ بلا نزاع بين 
LE pal ae aa‏ والجماعة ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ‏ . 





فهو من OL‏ الأوّلين المهاجرين e‏ وهو ابن عم النبيّ الأمين 
يك وهو صهره .. إلى غير ذلك من الفضائل التى أودٌ أن أقف معها 
وقفة قبل أن أخوض غار هذه الفتنة ؛ لننطلق من قاعدة صلبة قوية 
متينة ؛ فمَنْ هو عل ؟! 

فلا ينبغي أن ننطلق في هذا البحر الحائج المائج إلا ونحن على معرفة 
تامة بمكانة عل نفد . 

ه وقد قلْتٌ : إِنَّ الحديث عن أصحاب النبيٌ يك يتطلب صفاءً في 
العقيدة » وإخلاصًا في الي » وأمانة في التّقل » ودقة في الفهم » ونظرة 
ناف و Nae‏ او وال ابر وال E‏ 

فتعالوا معی بإيجاز شديد جدًا لتتعرف عل قَذْرِ عَإِعّ ه ؛ حتی 
ننطلق من هذه القاعدة ؛ فنقول : 

ohh gn ate ile @‏ الفوه » الذي تهتز E‏ لکلاته» وهي نخرج 
من شفتيه كأئّها نور یبد الظّلماء . 


عل خي الفقيه العام الذي يجري الح على لسانه وقلبه . 


(۱) «جموع الفتاوی» (۳/ ۱۵۳) (/۲۱ ۹۰۳۸۰۶۲۸۰۶ 8۷). 


الفتنة پین الصحابة .د 








۱۸3 
ee? L ee‏ البطل الشر یف والفداتي العظیم الذي عم الذنیا 
راط و د 

ا 
جر ا بر ة الذي تربى في حجر Oe shell‏ 
وکنی !۱ 

Glee‏ الذي اضطر يومًاء ويا ها من حظات قاسية عل النَْس 
حینیا یضطر السریف صاحب السهامة والروءة وال جولة آن بعدد 
مناقبه وفضائله ؛ إِنَّهَا لحظات قاسية على الشّرفاء . 

© آقول : فلقد اضطر یوما آن یعدد مناقبه » وأن يبين للنّاس فضائله ؛ 
Sus‏ : 

TELA 2 o $2 بے اله‎ 

محمد النبي آخي وصهري وحمزة سيد الشهداءٍ عمى 
وجعفر الذي بُميي ویضحي يطير مع الملائكة ابن أمي 

و 2 4 x ay‏ سے م we‏ و 

ory phi Leet bys 9 GR وبنت محمد‎ 
فایکم له سهم کسهمي‎ Caan 


EO‏ ۱ ۰ )6 وانظر: «الوانی نی الوفیات» لابن 
خلکان (۰0۳41۰ واالصواعق احرقة في أمل الرفض والزندقة» (۳۸۲/۲) . 





\AY 
سبقتکم ی الاسلام ط را ۲ صغيرًا "ما بلغت آوان حلمي‎ 
قال البيهقى”" : « إن هذا الشّعرمما يجب على كل أحدٍ متوان في عل‎ 
۳ wat & 1 3 2 ۰ ane eg 
الاسلام» قلت : ولکن للامانة العلمية - مع‎ G حفظه لیعلم مفاخره‎ 


تواتر هذه الأبيات عنه ذه ؛ إلا أن الإسناد إليه فيه ضعف كما قال 





الحافظ ابن كثير ‏ رحمه اله D‏ 

Wags Phas مَنْ‎ 

«علِئٌ ‏ رضوان الله عليه ذلكم الشّهِيد المظلوم » أسد الله الغالب» 
dal ols‏ من أسلم بلا نزاع . 

ولا تعارض بین هذا امحدیث الذي رواه الترمذي وقال : «حدیث 
حسن صحیح امن حدیث زید بنآرقمقال :رم شمه . 


(۱) نی رواية : «قدما». 

(۲) ی رواية : «غلاما». 

(۳) کما نی «الوایی» وقد سبق عزوه. 

)٤(‏ قال الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» (۸/ )٩‏ : «وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي 
ومعاویة». 

(ه)آخرجه الترمذي ‏ کتاب الناقب » باب مناقب علي بن آبي طالب (۳۷۳۰) ومد 
(۳۱۸/4) وصححه العلامة الأألباني ی «صحیح الترمذي» (۲۱6/۳). 

وله شواهد A LS t‏ «العجم الکبیر» للطبراني (1۸) عن مالك بن اخویرث وعند 

النسائي في «الکبری» (۸1۰۹) ۰ وابن آبي عاصم نی «الأوائل» (4۷) و «الستة» 
(ظلال الجنة )١17261١‏ عن ابن عباس. 


الفتنة بين الصحابة Be‏ 
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وبين الحديث الذي يثبت أن آبا بکر هو ول OO lead eye‏ 

& age 3 z e gt e 

فابو بکر هو آول من اسلم من الرجال » وعلّ هو أوّل من أسلم من 
الصّبيان”"' . 

أقول : في اللحظات الأولى للرّسالة والتبوة كان عل 4ه في بيت 
الصطفی 35 یسمع القرآن من فم رسول ال ؛ فينطلق عل ؛ 
لیردد شهادة الق » ومقولة GALI‏ وهو في العاشرة من عمره . 

ومند هه اللحظات یسجل اسبم عل له نی سجل الأشراف 
الأطهار- إلى أن يرث الدنيا ومّن عليها العزيز الغمّار po ihe OL,‏ 
أوّل من أسلم من الصبيان والغلمان . 

ولقد شهد النبي بل لعلي #5 G S tÉ‏ «السنداو سنن آبي 
glo‏ >( وغبرهما ( من حديث سعيد بن زید یه قال : قال رسول الّه 








() آخرجه الترمذي » کتاب الناقب ‏ باب في مناقب آبي بکر (۳۷۳۷) وقال : «هذا حدیت 
غریب» » وابن حبان في (صحیحه» OAI)‏ عن آبي سعید الخدري؛ وانظر:« فضائل 
الصحابة» للإمام امد (۲۲۱/۱) ۰ وصحح رواية أبي سعيد الشسيخ الألباني في 
«صحیح الترمذي» (۲۰۱/۳) واصحیح السیرة» (۱۲۰). 

(1) وهو قول جمع من أهل العلم ؛ ومنهم إسحاق بن راهويه ؛ کما نقل ذلك عنه القرطي 
G‏ «تفسیره» (لسورة التوبة : ۰ والبغوي نی «معام التتزیل» (۱/ ۸۷) . 

وهو قول طائفة من أهل العلم بالسير والخبر » كما قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» 

( 44 والجمهور على ذلك . انظر: «تحفة الاحوذي» (۱۰/ ۰۱۰1 وافتح المغيث» 
١3720779‏ ) » ولالفتاوی» لابن تيمية (5/ 577) » و«البداية والنهاية» (۳/ ۲۹) . 

(؟) أخرجه أحمد ني المسند (1/ 2188 » وأبوداود كاب السنة » باب في الخلفاء CAED‏ 
والترماي کاب الناقب » باب مناقب سعید بن زید (۳۷۵۷) » وقال : الحديث حسن»: 








۱۸۹ 3 gle days 
BEN GS Ss Ba ad: عَشَرَةٌ ِن فرش في اة‎ ١ : »: Be 
. اسحدیث»‎ .. ÉM G ES. SAI GES KG عمو‎ 


ص 1 قال : « والذي 
H gag Aa ia u‏ 


۱ 


الا مر ولا تبغضنی FEY as‏ 


* وني «صحيح البخاري» ۳" عن البراء بن عازب أن النبي يك 
قال لعل - ك4 -: « أت مني ge‏ منك 4 . 

« وفي «المسند» و«سئن النسائي» ”' وغيرهما من حديث عل ذه 
أن النبي 88 قال 5s GY ys "Sy oe‏ أي : على 
ابن أبي طالب - ال 3 وال من : Ig:‏ وَعَادِ مَنْ عَادَاه . 


١ ۳ A 2 e 1 


= بن ماجة فی القدمة » باب فضائل العشرة ت فق (۱۳۳)) وصححه الألباني نی صحيح 
wa‏ 2-2۳۵۰ 

)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيمان » باب الدليل على آن حب الانصار وعلٌ فد من الایمان 
AVA)‏ 


(۲) آخرجه البخاري کتاب الغازی باب عمرة القضاء (4۲۱) . 

(۲۰) آخرجه هد (:/۳۷۰) وابن حبان كما في موارد الم آن (۲۲۰۵) والنسائي في 
الخصائص (۰)۹۰ وابن آيي عاصم في السنة (۰)۱۳۹۸ وصححه الشیخ الالباني في 
الصحيحة )١/6٠(‏ » وصحیح اامع (۱۵۲۳ ۰ 1 . 
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۱۹۰ الفتنة بين الصحاية . 

© وني غزوة خيبر في السّنة السّابعة من الحجرة » تجلَّت بطولة أسد الله 
الغالب ؛ بل إن شئت فقل : ظهرت مكانة عل عند pI Č i‏ وعند 
ابيب النبيّ كله . 

در سكاس و ا 
« الصحيحين » قال النبيٌ ‏ عليه الصلاة والسلام : ١‏ لأَعْطِيْنَّ هَذِهٍ 
ايه عَدَا رَجُلا يسح الله fe‏ يَدَيْهِ ؛ هذه شهادة يفتح الله على يديه ؛ 
آي : حصون خیبر مب الله وَرَسُولَهُ » وم الله وَرَسُو ag‏ فبات 
الناس یدوکون لبلتهم أيهم یعطاها. يدوكون أي : یتناقشون ومخوضون 
ويتباحثون في هذا الرّجل العظيم » الذي يحب الله ورسوله » وجبه ال 
ورسوله ؟ 

هوني رواية- وهي من أجل وأرق الروایات : یقول عمر بن 
الخطاب - كا ني « صحيح مسلم » 2 9 CT Ga alg‏ الإمَارَة إلا 
يَوْمَئِذٍ » فتساوزت ها -آي : فتطلعت لما رَجَاء آنْ أَدْمَى كنا؛ . دا 


سمعه من النبي E UE‏ ` 





(۱) آخرجه البخاري في کتاب ابلهاد »باب : فضل من أسلم de‏ یدیه رجل (۳۰۰۹) » ومسلم 
في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل علي بن آيي طالب ده (۲4۰) عن سهل بن 
سعل . ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحاية » باب : من فضائل علي بن أبي طالب م ٤٠ ٥(‏ ۲) 
عن أبي هريرة. 
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۱۹| oi de ass 

فعمر #5 المتجرد » ما تطلّع للإمارة إلّا في هذا اليوم ؛ لينال هذه 
اه اه واه 

© يقول سهل بن سعد رضوان الله عليه راوي الحديث في 
١‏ الصحيحين » 9 فا أصبح النَّاس غدوا على رسول الله و . كلّهم 
S‏ اه TNE pais heen poh‏ 
يتطلّع Zl dl‏ الكل يريد أن يأخذ الراية » وینتظر نداء الب 
لهذا الرجل الشريف الذي سیّمنح الرّاية» وشقّ السکون والصمت 
صوتٌ رسول الله ل » وهو يقول ٠:‏ أَبْنَ عن بْنُ أبي طَالِبٍ ؟» ولم 
يكن علِنٌّ موجودًا في هذا اليوم ؛ سبحان الله ! 

الوا :یا ول الله ِنَّهِ يَْتَكِي عَيْي ‏ تخلف اليوم لمرض أصابه 
في عينيه ‏ ؛ فقال النبيئٌ ‏ صل الله عليه وآله وسلم: « أَرْسِلُوا إِلَبْهِ ؛ 
فأتى G25 ca‏ في عينيه » ودعا له فا 

حتی كأن ل يكن به وجع ول لا ؟ أليس الراقي هو الصطفی تا ؟ 

ثم أعطاه الراية ؛ وقال - النبي َة له كما في رواية مسلم من 
حديث أبي هريرة ‏ : ١‏ انش UNG ai Ais 35 CVG‏ « فَسَارَ 
َل Lads Cag Se‏ ضرع :يا رَسُولَ الله عَلَ SHG‏ 
Ó‏ $ فقال النبيٌ - عليه الصلاة والسلام : 
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‘s pase‏ حتى يَشْهَدُوا 
GUS 1 glad‏ 535 مَتعوا منك دِمَاءَهُمْ هم واكم إلا ها و be aes‏ 


(\) 


a 
gerd GE i 


لاه at‏ واا رشو اه وة 


إله | 


الله ) 
ه وني لفظ في «الصحبحین» : ١‏ فَوَاللهِ hg SY‏ بك رَجُلّ وَاحِدٌ 
بر لك من کر النْعم ٩»‏ 
وسرعان ما علا هتاف النّصر بصوت أسد الله الغالب the‏ بن أبي 


رک 


طالب الذي رده البي يني أوّل یوم عند حصون خیبر : « الله کر 
w 70%‏ 
> خی ) 


ge ELE‏ له که ریت 
Lesa pe ecg phate SLI ML, bel a of dt ULL‏ 
Sa‏ إنَّهِ ولي ذلك ومولاه . 
النقبتین العظیمتین : 
© أما الأوّلى : هي فتح الله على يديه حصون خيبر . 
© وأما الثانية : شهادة النبيّ يك له بأنه يحب الله ورسوله » ويحبه الله 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل علٌ بن آيي طالب ند (۲4۰0) . 
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد » باب : دعاء التبي جف الناس إلى الإسلام والتبوة 
e (YAEY)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحاية (1105) . 


(۳) آخحرجه البخاري »كتاب e Lal‏ باب ما یُذکر في الفخذ (۳۷۱)) ومسلم » كتاب الجهاد 
باب غزوة خبیر (۱۳۹۵) عن نس . 
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مبايعة علي ذه ۱۹۳ 


٥‏ وني السنة التاسعة من المجرة حرج النبى بل لغزوة تبوك› 
واستعمل على المدينة : حمد بن مسلمة هه ؛ ليتولى أمرها وشأعا"› 
وخلّف We dl Jy‏ علاطي على أهله » وهذه أيضًا رسالة ومنقبة 
أخرى أن يترك النبيٌبَئِةِ عليًا 5ه على أهله لىايتهم وللزود عنهم ؛ 
فان نب قد حرج إلى سفر طويل بعيد ؛ فمع مَنْ يترك أهله ؟ 
يختار He sg FIN‏ » فيغضب Kay Ue‏ وينطلق إلى رسول الله يا ؛ 


ل 
t OGA ol ga a gÍ‏ فيقول النبيّ يك لعل « نا تمق أن 


on cade 


تون ي بر ارون من موی OBEY TY‏ 41 

آی طراز من البشر کان علْ لینال هذه التقبة العظیمة همي 
الأخرى ؟ 

ه وبالجملة ؛ فحياة عل رضوان الله عليه تتفجر عظمةٌ وجلالًا ؛ 
لكنها أيضًا في الوقت ذاته تموج بالأسى والمول مَوْجَاء لاسيا إذا علمنا 


BC)‏ «السيرة» y‏ بن هشام (4/ 101 » و«تاریخ ابن عساکر» (۲/ ۳۱) » و«طہقات ابن 
سعد» (۱۰/۲) وازاد العاد»(۳/  )471۲‏ و«البداية والئهایة»(۵/ ۷۱). 

. ؟؛ آخرجه البخاري ی کتاب الغازي » باب : غزوة تبوك » وهي غزوة العسرة (4۱)» 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : من فضائل علي بن أي طالب VEE) ce‏ 
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1۹4 
أن طائفة من الناس قد غلت فيه فجعلته إا وأن طائفة أخرى قد جفت 





الفتنة بين الصحاية .2 


فيه فکفر ته ! 

فطائفة الخوارج ‏ كما سأبين ‏ كمّّرت عليًا وه وطائفة من 
الروافض قد رفعت dI Gle‏ مرتبة الألوهية والعبودية !! ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

قهي حياة ‏ بلا نزاع ‏ حافلةٌ بالیطولات والالام ماه اف 
بالعظمة والمأساة » حافلة بالبأساء والضرّاء » حافلةٌ بالنّصر والهزيمة » 
L‏ خاء والشدة» سافلة بالیسمة والدمعة » حافلة بالفرح 
والحزن . 

ولا نزاع أبدًا في أن عليًا ‏ رضوان الله عليه كان أحق النَّاس 
BALL‏ بعد موت i Olds‏ 

5 وأقول :ليست سابقة عل » والقرابة من رسول الله يكلا 
والمصاهرة هي المزايا الأولى والوحيدة التي تؤهل عليًّا #لمنصب 
الخلافة ؛ لا ! لكنه كان باللإضافة إلى كل هذا له من القدرة والكفاءة 
والذّكاء والعلم والشّجاعة والإقدام والمروءة والعقلية » وكان له من 
حزم اشتهر به بين جميع أصحاب النبيّ ؛ وکان له من صلابة نی ال ؛ 


وكان له من بعد نظر في تصريف الأمور ؛ حتى كان عمر بن Be ALA‏ 


منتدیات الطریق الی www.way2sunnah.com/vb iiu‏ 


۵ ۵ ۷ ۷ منتدیات الطریق الی السنة 
Phere) 2‏ عليا في كل شيء . 

o‏ أقول : لهذا dls‏ كان علٌِ ‏ رضوان الله عليه أجدر وأو الاس 
بالخلافة بعد قتل عشان ذه . 

0 وأشرع بإذن الله تعالى في الحديث عن الفتنة الخطيرة التي 
انتشرت انتشار التار في الهشيم » منذ اللحظات الأول التي بويع فيها 
علي ذه ؛ حتى وصل إلى ما وصل إليه في النهاية ؛ أقف مع هذه الفتنة 

2 of 
بتؤدة وصبر ودقة » لأاخرج الحق من بين ركام الباطل بإذن الله‎ 
| ۱۱! تعال‎ 
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موقعة الجمل rr‏ 





لتاریخ الاسلامي ۸ يبدأ تدوينه إلا بعد زوال دولة بني أميّة » وقام 
على تدوين التّاريخ الاسلامي في هذا الوقت الحرج » أو ببذه الحقبة 
من جقب التّاریخ ثلاث طواتف ۱ : 

© الطّائفة الأولى : هي طائفة المنتفعين تمن يتكسبون بأقلامهم » وهذه 
طائفةٌ لا يخلو منها زمان ولا مکان » ولو كان ذلك على حساب الدَّين !! 

وهذه الطّائفة أرادت أن تتقرب بكتابة التّارِيَ لأمراء بني العبّاس 
على حساب حياة وتاريخ بني أميّة ؛ فشوهت تاريخ بني أميّة كله . 

© الطائفة الثانية : غالت في بعض الصّحابة غلوًا شديدًا ؛ فمنهم 
من رفع ble‏ إلى مرتبة الألوهية . 

وطائفة أخرى : فرطت تفريطًا شديدًا في حق بعض الصَحابة ؛ 
کرت بعضهم » وعل رأس هژلاء الفضلاء آبو پکر وعمر 
ورفضوا كل الرّوايات الصحيحة التي وصلت عن طريق الصّحابة» 
)١(‏ أكرر هذا التأصيل عن قصد ليّنقش في القلوب والعقول لأهميته ؛ فهو بمثابة الأساس 

والقواعد للبناء . 

AOL )0۲۳ /۲( والجمع حَقَّبُ قوب . لسان العرب‎ EO: SILER, 
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الفتنة بين الصحاية .4 





۲۰۰ 
ناستتناء آل الست ود معا 7 
we‏ چت اي 





وبصفة خاصة : کل الرّوایات النبوية التی وردت من طریق عائشة 
ده ومن طریق آپي هريرة ؛ ومن طریق عمر » ومن طریق ابن عمر » 

ه أما الطائفة الثالثة : هي طائفة آهل الق من أئمّة المسلمين ؛ كابن 
جرير الطبري ؛ والحافظ ابن عساكر » والحافظ ابن كثير » وغيرهم » 
ولكن هؤلاء جمعوا التاریخ في فترة سياسية » وظروف حرجة ؛ فا 
كان منهم إلا أن جمعوا أخبار الإخباريين » وروايات الرُواة مع إثبات 
أسماء رجال السَّند لكل رواية » اذا ؟ 

ليكون الباحثٌ بعد ذلك على بينةٍ ویصیرة إذا راجع سلسلة السند» 
فيقف بعد ذلك على صحة الرُواية من عدمها . 

ه لكن أقول لكم بأمانة : لقد نزل هذا الميدان اللجب من لا يحسن 
التزال » ونزل إلى هذا البحر الهائج المائج من لا يجسن الشباحةء 
ples ۱‏ | إلينا بعض هذه الرّوایات » من غير وقوفٍ على صحة الرواية 
من عدمها » وجعلوا هذه الرّوايات المكذوبة الموضوعة أصلا تاريًا 

0 5 a ۲ و‎ o 5 ۳ 
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موقعةالجمل |۲۰ 
أشرف وأطهر الخلق بعد الأنبياء ؛ نی صحابة REN‏ 

٠‏ وقلت ‏ : إِلّه لا ينبغي Jo) EN‏ أن يتكلَّم في أصحاب النبيّ 
إلا بضوابط وبشروط . 

لأن الحديث عن الصّحب الكرام الأطهار #ة يتطلّب صحةً في 
sal‏ فمحال لرجلي زائغ لقلب » مشوش العقیدة مشوش 


الفکر » مريض النفس أن يتكلّم عن أصحاب النبی وبا یلیق بهم » 
وبعدالتهم وبمکانتهم عند الّه وعند رسوله 5 . 





فالحديث عن الصّحابة يتطلب صحةً في العقيدة » وأمانة في التقَل › 
ودقةً في الفهم » وسلامةً في القصدٍ والئْيَةِ » ونظرةً فاحصةً مدققةً 
لأراجيف المغرضين و الكذّابين والوضّاعين . 

هذا التأصيل في غاية الأهمية لابد وحتًا قبل أن ننطلق لنتكلّم عن 
صحابي جليل من هؤلاء الصّحب الكرام أن نكون قد وقفنا على هذا 
الأساس الصّلب » وعلى هذه الأرض النيّرة المتينة » حتى لا نزل في 
الل من أشرف وأطهر عرض غلى وجه الأرض » بعد الأنبياء 
والمرسلين ‏ رضي الله عن أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم أجمعين . 


لاد اليو OR rere ee‏ لومي وديا تار 
من أصحاب BE sl ll‏ 
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yey‏ الفتنة بين الصحابه بچ. 
وصلت إلينا هذه التركة الضخمة » فشوّهت صور الأطهار الأبرار ؛ 


لعدم التحقق وا on‏ لتثبت » والنبئٌ ‏ صل الله عليه وآله وسلم يقول كافني 
۱ صحیح مسلم U‏ من حدیث أي هريرة: 
ot SLE 27% 6‏ 


jes 45l | تفيي بیده لوق‎ GÉ » تَسْيُوا أَضْحَاي‎ $Y 
o) 


To 


z 
g 


mae 


AI a u ues 
وی (سنن الترمذي» وابن ماجة بسند ضعیف » لکن التن له‎ 
شواهد في الصحيح » من حديث عبد الله بن مغفل أن النبنّ صل الله‎ 
: عليه وآله وسلم  قال‎ 


ao 


2 7 o 4 A F 8 “asf ae r of 1 w 
LSB eh Ass i aul ays « gael الله الله فى‎ « 
مهو‎ 


ص 


S 


r 
سم و‎ zs 7 ES EE 
۰ 


بَعدي ‏ فمن ۲ .$ SS‏ 
وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَان » وَمَنْ آذَان فَقَدْ آذَى الله » وَمَ ای الّه مَيُوشِكٌ 


O) 372e oF 





(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : تحريم سب الصحابة 5( 161). 
(۲)آخرجه البخاري في فضائل الصحابة » باب : قول النبي « لو كنت متخذا خليلا» 
۵ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة » باب : تحریم سب الصحابة (۲۵۱) . 
(۳)أخر جه الترمذي في كتاب الناقب ‏ باب: (۵۹) (۳۸۲) وابن ماجه في المقدمة » باب : 
فضل أهل بدر )١١١(‏ » وضعفه الألبان نی «السلسلة الضعیفة» (۱ (V4‏ 6 (وظلال الحنة) 

. )۱١١١( واضعيف الجامع»‎ CAAT) 
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موقعة الجمل سس ۲۱۳ 
وقال الترمذي « هذا حديث غريب » لا نعرفه الا من هذا الوجه» . 
فتدبروا معي ؛ لنقف على آحرج جقبة من حقب التّاریخ التي 

بدأت بالفتنة الكبيرة » ألا وهي : حصاز وقتل عثمانه . 

ه لقد بايع النّاس عليه _ى ذكرت في الفصل السابق ‏ مع بداية 
العام السادس والثلاثين من الهجرة » وكان من أول من بايع : طلحة 
والزبيرففة . وبعد البيعة بأيّام قليلة بدأ الخلافٌ الحادٌ ! 

ذهب طلحةٌ Bow Ny‏ إلى عله » وطلبا منه على وجه السّرعة أن 
يقيم ا لحد Slee IS fo‏ فاعتذر علي » وهنا يبدأ الخلاف . أمرٌ عادي 
کل geal‏ نظره وگل له شاوی تک اللي كني هه انا رز 
کان مع San ihe‏ كلام النبيّ يك IS t‏ سأبّن ‏ إن شاء الله تعالى . 

فاعتذر عله بكلام ميل قال" ١:‏ إن قتلة عثان هم مدد 
وأعوان» . وإن أعظم الأدلة على ذلك حصارهم لبيت الخليفة 

ووصوطم إليه ؛ فهم كثرة . 
وما رفض عثانفهه أن يقاتل هؤلاء إلا لأَنََّم كثرة» وخاف آن 

تسفك الدّماء في مدينة رسول الله صل الله عليه وآله وسلم ‏ وقال : 

. الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم»‎ LST OT COAL aly 

(۱) انظر هذه الأحداث في: «تاريخ الطبر ي» ء و«الكامل» لابن الأثير » و«البداية والنهاية» 
أحداث سنة 5"اه . 
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الفتنة بين الصحابة Se‏ 





۳ 
وأين القوة التي تستطيع أن تنفذ ذلك الآن في الوقت الذي لازالت 
فیه مدينة النبي و ذاتها مستكينة تحت وطأة إرهاب هؤلاء المجرمين 





الموتورين . 

فلقد طلّت الدينة بعد قتل عثمان ما يقرب من أسبوع تحت قيادة 
الغافقي قاتل عشان ؛ بل وکان یتقدم لیصل بالمسلمين عنْوة في مسجد 
النبيّ وَكئةِ )بل وتخلف عل ذه حتى عن صلاة اللماعة » وأغلق عليه 
باب داره . ۱ 

قال عل ذه : : هؤلاء تعضّب لهم كثير من النّأس » وبلغ عددهم ما 
يقرب من عشرة آلاف . 

قد يتحولون إلى جيوش كاسرة متوحشة » تدمر الأخضر واليابس 
إن جاء عل ذه بفرقة منهم وأقام عليهم الحدٌ . 

فلقد رأی (he‏ بفهمه وفقهه واجتهاده » ونظرته للأمور» ومراعاته 
للمصالح والفاسد » واختیاره لأأخف الضررین » رأى أن يؤجل إقامةً 
الخد على g olee TS‏ 

وانتبهوا ؛ فقد رفض طلحة والزبير هذا الاجتهاد » وثارا اة وثار 
TS‏ رم یی 

وكانت نائلة زوج عثان abe‏ 3 قد آرسلت قمیص عنمان الذي قتل فیه 
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موقعة الجمل M9‏ 
ووضعت فيه أصابعها التي قطعثْ » وهي تدافع عنه » إلى معاوية ك » 
فمن المعلوم أن أقوى قوة حينذاك كانت في ال ام لعاوية نله » وكان 
oles Sie‏ على بلاد الشام . 

فا أن وصل القميص إلى معاوية حتى بكى بكاءً شديدًا » وخرج 
بقميص عفان إلى المسجد الدمشقي » وعلق معاويةٌ قميص عغان على ٠‏ 
ll‏ » وعلق ني القميص أصابحَ نائلة ! 

فا أن رأى المسلمون هذا الشهد الا وانخلعت قلوبهم » وبکُوا بکاء 
شديدًا » وألزموا معاوية في هذه اللحظاتٍ الشّديدة التي تأججت فيها 
العاطفة de, Boole EL‏ على يد من قتله » وإقامة الحدٌ عليهم . 

وهنا رفض معاوية 5ه أن يعطي البيعة لعلٌ 5ه حتى يقيم الحدّ على 
SS‏ عمان و یسلمهم Had‏ | 

وأرجو أن تركزوا ؛ فإن معاوية ما طلب الخلافة قط » وما طلب البيعة 
نش یلع ر و 
يسلمهم إليه - رضي الله عنهم جيعًا . ف 

وهذا أيضًا خلافٌ على عور ثان » بعد خلاف طلحة والربير مع على Be‏ 

Fe deel th‏ هذا الاعتذار قرر طلحة والزبير الخروج من المدينة. 


إلى أين ؟ إلى مكّة » ولماذا ؟ لأن ني مكة في هذا الوقت عائشة اة . 
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الفتنة بين الصحاية مج 





vey 
معه) لحث الاس على‎ Bb Lisle خروج‎ S وظن طلحة والزبير‎ 
المطالبة بدم عشمان » سيجعل النَّاس يلتفون حول عائشة 5 مراعاة‎ 
ولا‎ e منهم حرمة نبتهم و ؛ فهذه أمٌ المؤمنين » زوج سيد المرسلين وك‎ 
تصدق الكذّابين والأفَاكين الذي يزعمون أن طلحةً والزّيير خرجا من‎ 
! نقضا البيعة لعلى ل‎ a8 LN المدينة إلى مكّة ؛‎ 





بل سأبين لكم الآن بالأدلة الصحيحة أن طلحة والزبير وعائشة ؛ بل 
وعليًا رضي الله عنهم جميعًا ‏ ما خرجوا البنة من المدينة » إلا وهم 
يريدون جميعًا الإصلاح بين النّاس . 

فهذه عقيدة لابد أن تثبت في قلوبنا ؛ فهم ما خرجوا يريدون سفك 
| دماء BAL]‏ لكنهم اجتهدوا ني أن يحمّسوا النَّاس للمطالبة بدم عثان 
في » وع تيه ما خرج هو الآخر لمقابلة طلحة والزّبير وعائشة إلا وهو 
يريد الإصلاح . 

فعا خرج واحد منهم يريد قطرة دم أبدًا » فهذا بعيد عن آحاد المؤمنين 
العاديين . فما ظنك بأصحاب سيّد المرسلين 

ولايفهم أحد أن أريد أن أحكم لأحدٍ من أصحاب رسول الله 
بالعصمة ! لا؛ فهم بشر يصيبون ويخطئون ؛ بل نعتقد أن العصمة قد 
نتهی زمنها یوم دفن الصطفی ی ؛ فلا عصمة لأحدٍ على وجه الأرض 
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Y e y (tell Hag‏ 
بعد رسول الله RE‏ | 

© وقد یسأل سائل : لاذا خرجت عائشة 3 من الدينة ؟ 

كانت عائشة في مكّة لأداء مناسك الحجٌ بقدر الله - جل وعلا- مع 
كثير من أصحاب SI‏ الذين خرجوا من المدينة إلى مكّة لحجٌ 
بيت الله الحرام ؛ فلا سمعت بمقتل عثمان 4# قامت AN EA‏ على 
القیام بالطالبة بدم عنیان هي وطلحة والزبير 

ولکن عائشة قفا آرادت آن تخرج من مكة إلى المدينة » فقال ها 
طلحة والزبیر «838: یام الومنین » دعي الدينة ؛ فان من معنا لا 
يقوون على تلك الغوغاء الذين بالمدينة » ولكن انطلقي معنا إلى 
البصرة ؛ فإن أصلح الله الأمر كان الذي تريدين » وإلا احتسبنا ودفعنا 
عن هذا الأمر حتى يقضي الله ما أراد . | 

© والسؤال : لماذا البصرة ؟ 

أولا : كان معهم في هذا الوقت عبد الله بن عامر » وهو والي عثان على 
البصرة - انتبه - ليس والي Bile‏ 

وقد آخبرهم عبد الله بن عامر بأنَّ له من الأعنوان في البصرة ما 
یستطیع أن يحمّس بهم أهلهًا ؛ للمطالبة بدم عثمان» فضلا عن وجود 
معاوية © في بلاد الشَّام . 
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2۲۸ سس الفتنة يبن الصحاية + 

يقول الزْبِير : خرجنا لنستنهض النَّاس ؛ ليدركوا دم عنهان حتى لا 
یبطل ؛ فإن في إبطاله توهيئًا لسلطان dil‏ عزَّ وجل بيننا أبدًا ؛ فإذا ل 
بطم الناس عن آمثال هه الفاجعة الفزعة » ۸ يبق إمامٌ إلا قتله هذا 
الصّنف من الناس . 

قال : والله . إن ترك هذا لشديد » ولا تدرون إلى أين يسير » فودّع 
كل واحد منهی| صاحبه » وافترقا ومضى النّاس ”'' فهذا الذي دفع 
هؤلاء الصّحابة للمطالبة بدم عثمان ؛ لأَتَّهم اتّهموا أنفسهم بخذلان 
الخليفة المقتول . ولا تكفير لهذا الذنب إلا بقتال هؤلاء » gs LES‏ 
oles‏ 

فعائشة قفا تقول : JS olde op‏ مظلومًا ء والله لأطالبنَ بدمه» O‏ 

وطلحة یقول :4 کان متي في عشان شيء ليس توبتي إلا أن 
يسفك دمي في طلب دمه» . 

ig aly OM of Lite‏ فقند اتطلقيوا عا تحر 
البصرة » وهم لا يريدون جميعًا إلا الإصلاح . 
)١(‏ «تاريخ الطبري» (۳/ ۱۳). 


() «تاریخ الطبري» (۳/ ۱۲). 
(۲) «السیر» للذهبي (۱/ (Y£‏ 
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o‏ كيف بدأت الفتنة؟! 


© روى أحمد وابن أبي شيبة في امصنفه) بسندٍ صحيح أن عائشة 
تلف لما خرجت معهم إلى البصرة مرّت على بعض مياه بني عامر ليلا 
فنببحت عليها الكلاب ؛ فقالت عائشة :أي ماءٍ هذا ؟ فقالوا : ماء 
ا حوب » فوقفت » وقالت : ما أظتني إلا راجعة ! ما أظنني إلا راجعة» 
فقال شا طلحة والژییر: مهلا با ماه رحمك اه » بل تقدمي إلى البصرة 
فيراك السلمون» فیصلح الله ذات بینهم . ۷ 

هذه ني طلحة ونية الزبیر ؛ بل ونيّة عائشة eB‏ وأعود إلى الرّواية 
ما أظنني إلا راجعة . لماذا ؟ ألم أقل بأن كلّ هذه الفتن » كما وقعت» 
قد أخبر عنها الصَّادق الذي لا ينطق عن الهوى يل . 

ستعجب إذا علمت أن النبيّ يك قد ذكر هذه الحادثة لعائشة حين 
ذكر لها نباح كلاب الحوأب ؛ كا في الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة 
والبزّار بسند صحيح » وصححه شيخنا الألباني في « الصحيحة » "من 
حب رمات 18د المی ۶٩‏ فلا برها از وجابه انیا الومین: 
CAD SIs BS EEOC BM phils SRI‏ 


۰)۱۲۹/۳( ط الرشد)  واطحاکم‎ i ۵۲ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۳۷4( وابن حبان(1۷۳۲) » وصححه الألباني ی «الصحیحة»‎ 

() آخرجه ابن أي شيبة (۷/ ۳۸ط الرشد) » و البزّار ؛ کما A‏ «الفتح» (۵۰/۱۳) وقال 
احافظ : «رجاله ثتات» » وصححه الألباني في «الصحیحة» EVE) CAET Y)‏ 

ott )۳(‏ الأديب : هو الذي يظهر على وجهه الشعر الكثيف . وهو نفس هيئة الجمل الذي 
کانت ترکبه عائشة Bb‏ 
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Yie 
: 6 هذا الكلام كان في عهد النبيّ وك » یقول النبی‎ 

i o م و م2‎ or, 2 Pettis 92047 gow Ae 

«یقتل G5 Wes 365 lees! OF‏ كير » وَتَمْحو يَعْدَمَا كَادَتْ ) أي : 


الفتنة بين الصحابة ر 


َنْ یلك . 
صل الله على محمد » وصدق ريي إذ يقول : [ وَمَا ee Ba‏ وی 
حا و 
إن هو إلا وی يوی اه شدید ألْقَوَئ 4 [النجم :01[ . 


وبذلك سمّيت موقعة الجمل ؛ لأن أم المؤمنين عائشة cals BE‏ 
راكبة على جمل قدّمه لها يزيد بن أميّة في مكّة » وكان قد اشتراه من 
اليمن . وقتل جملها في هذه الواقعة » وكادت أن تقتل. 
* وروى الحاكم و البیهقی : بسنل صحيح أن الزبير #5 لما عزم على 
n‏ ا 
e ES Mu‏ 
فقال له عبد الله : وهل جثت للقتال ؟ إن جئت لتصلح بين النّاس 
وليصلح الله بك هذا الأمر © 
Aces‏ يدن هله الزواياف الصحيفة Sidi Cady‏ 
الشيعة المحترقين » والخوارج المضدَّلين » يقول عبد الله بن الزبير في كلام 


(1) أخرجه الحاكم CENT IN)‏ وأبونعيم في «الحلية» (A ZV‏ واليهقي نی « دلائل النبوة» 
( )۰ وقال ابن کثیر « في البداية والنهاية ٩‏ (۷/ 4۲ ۲): ۰ غریب ‏ . 
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موقعة الجمل ۲۱۱ 
صريح لازبیر بن العرّام ذه fog: BE atl pe Sal‏ جئت لقتال ؟ 
نا جئت لتصلح بين النّاس » وليصاح الله بك هذا الأمر ! 

حتى عائشة طقن ما خرجت إلا للإصلاح ‏ كما ذكرت ‏ وقرأت 
J aa a o g Gas Ip HB als‏ 
a lo ia‏ یرت آلناس 4 MeL‏ 

خرجت وهي متأولة LYI odd‏ > وهي تعلم أن الرسول ية قد 
خرج قبل ذلك في الإصلاح » فخرجت للإصلاح بين المسلمين ولتحقن 
الدّماء » وهي أ لكل المؤمنين . 

فا خرجت ال البصرة ‏ وبلغ عثان بن حنیف خبر قدومها - 
وعثان بن حنیف هوعامل عل على البصرة - أرسل إليها 
یستفسرها عن سبب خروجها » لماذا جاءت إلى البصرة ؟ فقالت وه 
في کلام عجیب جدّا وهي الفقيهة العالة : 

إن العَوْغَاء من أهل الأمصارء ورام القبائل من أهل الأمصار » 
غزوا حرم رسول الّه 8 - تعني : المدينة - وأحدثوا فیه الحداث » 
وآووا فيه المحدثين » واستوجبوا فيه لعنة الله » ولعنة رسوله ی » مع 
ما نالوه من قتل أمير المسلمين؛ بلا ترة ولا عذر » فاستحلوا الم ارام 
فسفكوه » وانتهبوا المال الحرام » وأحلوا البلد الحرام » والشهر الحرام 
ومرّقا الأعراض والجلود » وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين مقامهم 


4 الفتنة بين الصحابة‎ ٣ 
ضارّین مضرین » غیر نافعین ولا مین » لا یقدرون علی امتناع ولا‎ 
يأمنون » فخرجتٌ في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم » وما فيه‎ 
وروا ات‎ 


ce ۳‏ كه son‏ ~ 
a‏ مت و مر بصدقة آو معروفی 


taeda ا ننهض‎ eee 
iis en Big و وان وی سای مود‎ 
شأننا إلى معروف نأمرکم به » ونحضکم علیه ءومنکر ننهاکم عنه‎ 
)"' » ونحثكم على تغييره. روى ذلك الطبري في« تاريخ الأمم‎ 

© وقد نقل ابن حبان '" : أن عائشة هف كتبت إلى أي موسى 
الأشعري ‏ وهو والي الكوفة من قِبَلِ علِّ 5 تقول : « سلام عليك ! 
Jb‏ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو » أما بعد : فإلّه قد كان من قتل 
عثان ما قد علمت » وقد خرجتٌ dockets‏ ون الان ف من MLS‏ 
بالقرار ني منازم » والزضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبونه من صلاح 
أمر المسلمين» . 

9 وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» ''' عن الزهري بسنل منقطع عن 


. أي : نحث الصغير والكبير‎ )١( 

(۲) ذکره الطبري نی « تاریخه ‏ (۳/ ۱6) . 
(۲) في «الثقات» (۲/ ۲۸۲). 

() «الصنف» لعبد الرزاق (۵/ 1۵۲) . 


عائشة ذف أَنَّا قالت : (إنا أريد أن يحجز بين الناس مكانى» . أى : 


ترید آن تکون في مکانها حاجرّا بین النّاس » حتی لا یقعوا نی شجار 
آو قتال . إِنَّا أريد أن يحجز بين النّاس مكاني » ولم حسب آن یکون 
بين التاس قتال » ولو علمتٌ ذلك لم أقف ذلك الموقف أبدًا ؟» . 
ولذلك ستندم عائشة بعد ذلك أشدّ النّدم على خروجها من مكّة 
إلى البصرة ؛فلقد اجتهدت وأخطأت وأقرّت بخطتها » ونسأل الله أن 
يغفر لها ؛ فهي زوج النبيّ يَكِ في الجنّةَ ببشارة رسول الله يك لما ؛ 
فاجتهادها مغفور ؛ بل ومأجور فالمجتهد إن اجتهد فأخطأ فله أجر » 
وان اجتهد فأصاب فله أجران » ومن سيكون أهلا للاجتهاد إن لم تكن 
© ويؤكد هذا الإمام ابن العربي ‏ لله دَرَّه وطيب الله ثراه ‏ في كتابه 
الماتع « العواصم من القواصم » ''' فيقول : وأما خروج عائشة إلى 
حرب الجمل ؛ فما خرجت عائشة لحرب , ولكن تعلّق النّاس بها » 
واشتکی التّاس إليها ما صاروا إليه من عظیم الفتنة وهارج الاس » 
ورجوا برکتها في الاصلاح ؛ وطمعوا في استحیاء النّاس منها إذا 
وقفت بين الخلق » وظنت هي ذلك » فخرجت عاملة بقول الله تعالى : 


of 2 sar © Ue ۳ 3 ۳ 5 ee 1 e 4 ` 
Mere Ne Per ee A e 


(all GH 2301001) 


+ للدي مخز Be‏ 








۳۱ 


# و 2 5 


وتو و ی 


١‏ وَإِن طَايفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِيينَ K tol ei‏ ما فان بعت 
Je upi]‏ آلأخرئ فَمَدلُوا الّى op Ái ija G a‏ 
E A AAE‏ 
فكل الرّوايات الصّحيحة التي ذكرت تؤكّد تأكيدًا لا مراء فيه أن 
هؤلاء جبيعًا ما خرجوا إلا للإصلاح . 


» وجاء في « تاريخ الإمام الطبري »27 بسندٍ صحيح ما يؤكد أن 
عليه نفسه ما خرج إلا لذلك » indb gae deile gam B‏ 
والزبير وعائشة إلى البصرة صمم هو الآخر على أن يخرج إلى البصرة » 
فوقف أمام دابتة عبد الله بن سلام كه » وقال له : « يا أمير المؤمنين » لا 
تخرج من مدينة رسول الله ب » فوالله لئن حرجت منها لن يعود إليها 
سلطان المسلمين أبدًا !» . 

وستحجب |ذا علمت أیشّا أَنْ من هولاء الذین وقفوا ون اة 
0 : الحسن بن على be‏ » انطلق ليأخذ بخطام دابّة أبيه ؛ 


“ 


ویقو e‏ :يا أبت » أعزم عليك ألا تخرج ؟ لا تخرج من دار الخلافة حتى 





() (۱۰/۳/ ط العلمیة) . 


تبقی الدينة دارّا للخلافة ک| کانت في عهد إخوانك - الثلاثة أي : في 
أبي بكر وعمر وعثمان ؛ فماذا قال Gate The‏ قال : والله ما خرجت 

»وني « تاريخ الإمام الطبري » "'': أن عليًا 5م أراد الخروج قام 
إليه ابن لرفاعة بن رافع #؟ فقال : «يا أمير المؤمنين » أي شىء تريد ؟ 
وإلى أين تذهب بنا ؟ فقال علِنٌ : أمّا الذي نريد وننوي ؛ فالإصلاح إن 
قبلوا منا وأجابونا إليه قال : فإن لم يجيبوا إليه » قال : ندعهم بعذرهی 
ونعطيهم الحقّ ونصبر.. قال : فإن لم يرضُوا؟ قال : ندعهم ما تركونا . 
قال : فإن لم يتركونا ؟ قال : (امتنعنا منهم . قال : فنعم إذا) . 


so k 


فقام إليه رجلٌ آخر وقال له : ما أنت صانع يا أمير المؤمنين إذا لقيت 
هؤلاء القوم ؟ فقال : قد بان لنا وهم أنَّ الإصلاح الكفب عن هذا الأمر ؛ 
فإن بايعونا فذلك » وإن أبوا وأبينا إلا القتال فصدع لا يلتكم ”"!. 

ولا قدم على عل #* من الكوفة عامرٌ بن مطر الشيباني سأله عما 
وراءه فأخبره » فسأله علِنٌٌ عن أبي موسى وهو واليه على الكوفة ؛ فقال : 
إن أردت الصّلح » فأبو موسی صاحب ذلك » وان آردت القّتال فهو 
لیس بصاحب ذلك !- مع إِلّه واليه على الكوفة -فقال Phe‏ عند ذلك : 


() الصدر السابق (۲/۳). 
() الصدر السابق (۳۶/۳). 


الفتنة بين الصحابة م ' 








۳۹ 

والله ما أريد إلا الاصلاح حتی یرد علینا . قال : قد آخبرتك ابر 
2 و (۱) 

وسكت وسکت عل " . 


وحين قدم على by Ue‏ الکوفة بذي قار » قال شم : يا أهل الكوفة › 
نتم ولیتم شوكة العجم وملوکهم » وفضضتم جوعهم ...إلى أن قال : 
وقد دعوتکم لتشهدوا معنا [خواننا » هکذا ‏ يخرجهم علي من دائرة 
الأخوة إخواننا من هل البصرة ؛ فان یرجعوا فذاك الذي نريده ؛ فإن 
با اينهم بلرّفق حتى يبدؤونا بالظّلم » ولن ندع أمرًا فيه الإصلاح 
إلا آثرناه على ما فيه الفساد ‏ إن شاء الله She‏ © 

وم يكن هذا هو رأى عل 5 فحسب ؛ فقد ثبت عن ولده الحسن 
alt als le‏ بالله ويقول : « والله ما أردنا لا الاصلاح) . 

ويقبل الأجنف بن قيس ؛ فيقول لعل : ايا أمير المؤمنين » إن شعت 
قاتلت معك » وإن شئتٌ كففتٌ the‏ أربعة آلاف سيف ؟ فأجاب 
عل #* : بل اكفف عتا أربعة آلاف سیف » O‏ 

ولو كان يريد القتال لأمره أن يقاتل معه » وقد قدم بس آلاف مقائل 
من الأبطال ليقاتل مع عل 5 انحاز بهم إلى أمير المؤمنين » Che $ Sy‏ 





() الصدر السابق (۲/۳). 
() الصدر السایق (۲۸/۳). ۱ 
( الصدر السابق» (۳/ ۰۲۹ و«البداية والتهایة» (۲۳5/۷). 





ما خرج للقتال وما أراد قتالًا . 
وإن من أعظم الأدلة العملية على ذلك أن علي ذإ Le‏ خرج من المدينة 
z TE E E (\) “tf‏ 2 
إلا مع ألف Cte Ma fe EO fry‏ ؟! ثم انضم إليه الناس من كل 
مكان ؛ لينصروه ويؤيّدوه يوم أن سمعوا بخروجه من المديئة » حتى 
اجتمع إليه بعد ذلك عدد كبير . ۱ 
وعلى GI‏ حال یا الأحبة الکرام ؛ فان الرّوايات الصحيحة تثبت 
فا أن وصل إلى البصرة إلا وآرسل القعقاع بن عمرو ۲۳ رسولا لٍل 
3 
ot sgt i e‏ 
فا أن وصل القعقاع بن عمرو ٍل البصرة حتی قابل ابتداء al al‏ 
e ot ; 555‏ 
المؤمنين عائشة ذكتنا قال لا القعقاع ‏ في حوار بديع: أماه » ما أقدمك 
إلى هذه البلاد ؟! ما الذي أخرجك من مكّة إلى البصرة ؟! فقالت عائشة : 


أي بني » ما أقدمني إلا الإصلاح بين الاس . 





.)۳۱/۳( «تاريخ الطبري»‎ )١( 

() القعقاع بن عمرو . ترجم له الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولى » ولبعض أهل العلم أقوال 
في أن إثبات الصحبة له لا تثبت إلا من طريق فيه ضعف . وهناك من أهل العلم من يحكم 
له بالصحبة وقال في حقه آبو بکر الصدیق :3 لما طلب منه خالد بن الولید الدد آثناء 
حصاره للحيرة فأمده بالقعقاع وقال : لا ییزم جیش, فیه القعقاع ؟ 
وقيل: إن أبا بكركان يقول : لصوت القعقاع في اليش خير من ألف رجل . 
انظر : «الإصابة في مییز الصحابة» (۳/ 5 7) طبعة دار الكتب العلمية . 


الفتنة بين الصحابة she‏ 








1۸ 
فقال ها القعقاع : فهلا بعثتِ إلى طلحة والزبير؟ فأرسلت عائشة 


إليهما « فأقبل طلحة والزبير » فقال هما القعقاع : Jl‏ سألت أمَّ المؤمنين 
عائشة ما الذي أقدمها إلى هذه البلاد ؟ فقالت : إِئَّا جاءت للإصلاح 
ا 

فقال طلحة والزیر: ونحن والله ‏ ما جئنا إلا لذلك ! فقال القعقاع : 
فأخبراني ما وجَه هذا الاصلاح؟ -يعني : كيف يتحقق؟ وما السبيل إليه؟ 
وعلى أي شيء يكون ؟- فوالله لئن عرفناه لنصطلحن . ولئن أنكرناه لا 
نصطلح ؛ فقال طلحة والزبير : أن يقت عل قله عنهانٌ . 

هذه هي القضية التي خرجا من أجلها أن یقتل علٌ قتلة عنمان ؛ 
Yo A obs‏ - هكذا يقول طلحة والزبير - هذا الأمر - أي إقامةً AL‏ 
على قتلة عثمان - EU ols‏ للقرآن ؛ لأن من واجبه إقامة ا لحد على 
القاتل » وهو الخليفة ضيه » فإن ضيّع الحدَّ فهو مضيّع للقرآن . هذا فهم 
طلحة والزبير 

فقال القعقاع : يا طلحة » يا زبير » لقد تحمستا وقتلتا Olge US‏ 
من أهل البصرة - وكانوا عددًا قليلا لا يزيدون تقريبًا عن ستة أفراد_» 
فغضب طولاء الذین فتلوا سّة آلاف ؛ فان ترکتموهم - آي Él‏ 


آلاف - وقعتم فیما تزعمون آن علیا قد وقع l ad‏ 


موقعةالجمل_ Y y uwe‏ 
وإن قاتلتموهم وقعت مفسدة هي أربى من الأول . 
تدبر فقه الإنکار ”؛ فالإنکار لاسي) في وقت الفتن له فقه يوفق 
الله كك إليه في هذه اللحظات من یشاء : « ذَالِكَ فضل الله يُؤْتيهِ من 
اء واه الم ل العظیر6[الست:ه]. 
تصور حينا يقيمون الح على سنّة آلاف في البصرة كيف تكون برك 


الذماء ؟! 
SIU,‏ عل ّل نَل عثان إلى أن ي کن منهم ؛ فان الكلمة الآن 


(۱) وداتا نکرر ونقول :ا لحاس وحده لا يكفي » والإخلاص وحده لايكفي ؛ بل يجب أن يكونا 
منضبطين بضوابط الشرع الثابتة » ولا بد من تحقيق المناطات الخاصة والعامة للربط بين 
دلالات النصوص ومناطاتها ربطًا صحيحًا » وإلا لأوقعنا أنفسنا وغيرنا في حرج؟ بل 
ووقعنا في كثير من المفاسد التي هي أعظم من المفسدة الأولى التي ما حرجنا إلا إليها ! 
«ومن أنفس ما قرأت في هذا الباب ما قاله ابن القيم ‏ رحمه الله : 
«إن النبي يظتشرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله . 
فإن كان إنكار المنكر » يستلزم ما هو أنكر من المنكر ؛ فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله 
ورسوله. 
ولقد کان النبي ل يرى بمكة أكبر المذكرات + ولا يستطيع تغييرها ؛ بل .ا فتح الله عليه مكة 
وصارت مكة دار إسلام » وعزم النبيُ :على هدم البیت ارام » ورده على قواعد إبراهيم » ل 
يفعل مع قدرته على فعل ذلك ؛ لأن قريشًا كانت حديثة عهد بكفر » وقريبة عهد بإسلام » 
Y)‏ بتصریف من اعلام الوقعین) . 
هذه أصول وقواعد وضوابط شرعية لا يجوز لأي فصيل يعمل الآن عا لى الساحة أن يخطو 
على أرض الواقع » أو ينظر تنظيرًا إلا من خلالما حتى لا يضر من -حيث يريد الإصلاح . 





YY:‏ الفتنة بين الصحابة دي 


فقالت عائشة : فاذا تقول أنت يا قعقاع ؟ فقال القعقاع las‏ آنفس 
وأغلى قال : يا أمّاه » إن هذا الأمر الذي وقع دواژه التسکین ؛ فآثروا 
العافية ترزقوها » وكونوا مفاتيح الخير ى) كنتم » ولا تعرضونا للبلاء. 

فقالت عائشة وطلحة والزبير - رضي الله عنهم جميعًا:أصبتٌ وأحسنتٌ 
المقالة » فارجع إلى عل fhe dé Ue ols OB t‏ رأيك صلح الأمر ء 
فرجع إلى عل فأخبره » فأعجبه ذلك » وأشرف القوم على الصلح . 


(00 





كره ذلك من كره » ورضيه من رضيه 
أعتقد أن هذه الرٌواية تبين لنا أن تراجمًا بَيّنَّا في موقف indb‏ 
والزبير قد ظهر » فأشرف القوم على الصّلح . 

وهنا تغلي مراجل الغِلّ والحقد والحسٍ في قلوب السّبئية مر آخری 
الذين أثاروا الفتنة الأول » ووصلوا في نمايتها إلى قتل عثران . 

فأنا أدين لله - ويجب أن يدينَ بهذا المعتقد كَل منم أنه له روه 
صحابي واحدٌ من أصحاب النبيّ يل قد أعان - ولو بكلمة ‏ على قتل 
Olde‏ ج ولا على هذه الفتنة الحالكة ۳ 
ESI‏ من الأوباش والنافقین بشهادة نیع لد کا ذکرت. 

فهذه الفئة المنافقة الخبيثة التي قتلت Olde‏ دك هي نفسها التي أشعلت نار 
الفتنة » ونار حرب لحمل بين عل وطلحة والزْبير «فنه فكيف تم ذلك ؟! 


(۱) «تاریخ الطبري» (۲۹/۳). 


YY N موقعةالجمل‎ 

a g olis is ob‏ شديد في الوقت الذي بات فيه طلحة والرّبير 
وفريقهما » وفريق عل في غاية السّعادة والهدوء والانشرام 7" . 

ففي الصباح سيلتقي ع مع طلحة والزبیر وعائشة نف لیتم الاصلای 
وبات قتلة عنمان في عم شدید ؛ فقال ابن سباً خبیث : واه (ن علیّ هو أعلم 
التاس بکتاب الله ؛ بل هو ATE‏ بكتاب الله من يطلبون بقتل قتلة عثمان !!! 

وغدًا سيجمع عليكم النّاس ولا يريد القوم جميعًا إلا أنتم ‏ يعني : 
لا يريد النّاس إلا قتلة عثمان ‏ فإن كان الأمر هكذا ‏ يقول السبئية 
أصحاب الفتنة - ألحقنا Cle‏ بعنهان ‏ يعني قتلناه ! 

فقال ابن سبأ الخبيث رأس الفتنة : لو قتلناه قُتلنا جميعًا ؟ لأتّهم . 
تظاهروا من ول حظة تیم ینصرون t Ele‏ وإلا سَینکشف أمرهم ! . 

قال ابن سبأ: لو قتلناه قتلنا جميعًا » ولكن اندسوا في الصفوف بين 
الئاس ! وقسّم الخبييث جيشه إلى فريقين » وأجمعوا أمرهم على أن 
سل کل فريي نی سواد الیل ال محسکر کل فریق من الشریقین: 
فرقة تنطلق لمعسكر طلحة والزْبير» وفرقة تنطلق إلى معسكر عام 
وينشبون القتل بالسّيوف والرّماح في كل معسكر من العسکرین في 
سواد اللیل . ووقعت الفتنة » ولا يدري كل فريق ما الخبر! 

وقامت آَمالومنین :ند ترکب هودجها عل ناقتها لا تدري ماذا حدث ؟ 











۱ انظر: «البداية والنهایة» (۷/ 4۲۰) و«تاریخ الطبري» (۳۹/۳) . 





YYY 
Ls oly رس‎ ANG AN ea ets, Ses 


كان بالليل من أمر القعقاع ما كان إلا خدعة كبيرة من عاءٌ 5ه . 

فقال فريق طلحة : فعلها عام ! خدعنا عل calli Uy!‏ 
والصرب في فريق عل » قال عل ومن معه : فعلها طلحة والرّبير! » 
ونشب القتال الضّاري » وما توقف القتال Y‏ بعدما آشرقت الم » 





الفتنة پین الصحابة رب 


وتیل الناس الامر . 

ووقفت عائشة «قناتيکي ووقف طلحة والژییر 33 یسکتان لاس 
ویطلبان منهم الصبر والتأني » ولكن في وقت الفتن من الذي يستطيع 
أن يُسْكِتٌ النّاسّ وَيُطِفيَ الثّار ؟ 

ووقعت هذه الفتنة ببذه الصّورة » التي لا يمكن البئة لمنصف عاقل 
أن يقول بأن حرب الحمل قد دارت رحاها بتخطيط وتدبير من فريت 
من فريقي عل أو طلحة والربير #: ! 

الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجورًا غير ذات حليل 
شمطاء يذكر لونهبا وتغيرت مكروهة للش والتقبيل © 
هكذا وقعت فتنة موقعة الجمل في سنة ست وثلاثين E‏ 


أبياث لامريخ القيس كنا ار gel el ARIAS‏ ر کم 
باب (۱۷). 








موقعة الجمل ۳۲۳ 
وقتل حول هودج ام الومنین تلقة قتل کثیرون ؛ کما آخبر البشیر 
النذیر - صل الله عليه وآله وسلم : فیاذا قالت عائشة ؟ وماذا قال علم 
رضي الله عنهم جميعًا ‏ بعد وقوع هذه المأساة ؟! 

© روى ابن أبي شيبة بإسناد صحیح ( أن عليا قام يردد يوم الجمل : 
«اللهمّ ليس هذا أر دت . اللهم ليس هذا أردت» . 

وحینا نظر وقد أخذت السيوف مأخذها من الرّجال قال : الودِدْتٌ 
GSI‏ مت قبل هذا بعشرين سنة» . وقال مثله لولده الحسن ©" , 

وفي الجانب الآخر ينادي طلحة ‏ وهو على دابّته وقد غشيه النّاس : 


e 4 se 
ولا ینصتون ؛ ف| زاد‎ e aia y Had l aake o lG» 


z2 2 


2 ع2 


طلحة على قوله: « آف آف ‏ فِرَاش نَارِ » وَدْبَابُ طَّمّع » 0 

ونا مر عل د على طلحة بعدما فيل » فجعل عل يمسح الترابَ 
عن وجهه ويبكي ويقول : «عزيز علي أبا محمد أن أراك جندلاني 
اريغت ترم السّماء !). 

ثم قال علي : إلى الله أشكو عجري OL Soy‏ 


(۲)آخرجه ابن أي شيبة نی «الصنف» ۶ والطبراني (۱۱6/۱) ونعیم نی «الفتن» 
(A+ /\)‏ وجود سنده افيثمي في «اجمع» (9/ .)١٠6١‏ 

(۳)آخرجه خليفة بن خیاط في «تاریخه» (4۱) وابن عساکر نی «تاریغه» (۱۰۹/۲۰) وانظر: 
العواصم من القواصم (۱۵۸) . 

(4)أي همومي . وهما یستعملان فیما یکتمه الرء ویخفیه عن غيره ما في قلبه » والاثر آخرجه - 








ع ۳۲۷ الفتنة بين الصحابه ج 

وبكى ديه وبكى أصحابه على طلحة ضيه ...على صاحب اليد التي 
شَلَت » وهي تدافمٌ عن رسول الله يك يوم أحد ! 

e e é ۳ 2 2 2 

يدخل به عَلَ عل ؛ وهو يظرٌ أنَّ سيجد عند عم مكانة وحظوة ؛ فهو 
قاتل الزبير ! فلا قبل عل Zhe‏ 5ه وأمسك عل السيف بيده بكى 
وقال : طالما جل الژیر بهذا السیف ISN‏ عن وجه رسول اه 285 . 

ثم التفت علي إلى هذا الرّجل القاتل وقال: ١‏ بَشَرَْاتِلَ ابن Kip‏ 
3b dye BL Hoe A? «Bb‏ له أبدًا بأن يدخل عليه . 


ا 


E E 
الطرفين » على قتلى فريتق طلحة والزبير » وعلى قتلى فريق عل - رضي‎ 
. الله عنهم جميعًا‎ 

صلى على أهل البصرة والكوفة » وصلى عل مَنْ كان من أهل 
قريش من مدنيين ومكيّين » ودفن أطرافهم جميعًا في قير كبير واحٍ 
= الطبرائي في #الكبيرة (۱۱۳/۱) وقال ليمي ن الجمم» (۱۵۰/۹): اناد حسن» , 
(۱) آخرجه آحمد في فضائل الصحابة (۱۲۷۳۰۱۲۷۲) ۰ وایین سعد (۳/ ۰6۱۰۵ وااکم 


(۳/ ۲۷ وقال: «صحيح على شرط الشیخین ول یخرجاه ۰4 ووافقه الذهبي » وابن آي 
عاصم فی السنة (۱۳۸۸) . 


موقعة الجمل سس س٣۲‏ 

۰ وروی الحارث أيضًا في ١‏ مسنده 6 عن سلیان بن صرّد قال : 
Godel: Els gb Meee‏ عند آمیر الومنین - آي : عند عا 
حيث لم أحضر الواقعة ‏ يعني : الجمل - قال الحسنٌ : ما تصنع يبهذا ؟ 
لقد رأيته  diy‏ يلوذ بي يوم الجمل ويقول :7 يا حسن » ليتني مث 
قبل هذا اليوم بعشرين سنة » . 


$ 


Y 


$ 


٠‏ وكانت عائشةطينة إذا قرأت بعد ذلك قول الله تعالى :8 وَقَرَّنَ فى 
یتک 4 [الاحزاب: ۳۲]. تبکي حتی یبتل خمارها من البکاء » وتقول 
- كلَّا تذكّرت الجمل: ١‏ وددثٌ أن C25‏ جلستٌ كا جلس أصحاي !» . 

Pade gge l dac Gb Éa وفي رواية : « وددثٌ آني کنث‎ 

والعجیب آن له اقترب من عائشة - بعد انتهاء الوقعة - وهي 
ی هودجها ؛ لیطمئن علیها . | 

: بن أبي طالب‎ dd IB BEEN Ol ss وقد‎ . 

EREIN AOAN AAT 

فقال عل : أنايا رسول الله ؟ 

53): SE 
. آخرجه المارث بن آيي أسامة ني «مسنده» (زوائد اليشمي ۷۵۷) وقد سبق تخريجه بتوسع‎ (1) 


(۲) آخرجه این آي شيبة (۸/ ۷۱۸۰۷۱۷ واین سعد في الطبقات (۸/ ۰۸۱ و نعیم في الفتن 
oD‏ 








۳۳1 الفتنة بين الصحاية Be‏ 
قال : فأنا أشقاهم يا رسول الله ! . 
قال : « . ولكن إذا كَانَ ذلك فَارْدُدْهَا alga J‏ “ . 
فانطلق عل إلى عائشة دة وقال طه: كيف حالك يا أماه ؟ فقالت ٠‏ 
بخير والحمد لله ؛ فقال : غفر الله لك ! فقالت عائشة : ولك ‏ فأنزهها 
من هودجها » وزوّدها با حتاج الیه نی سفرها » وآرسل معها حتّد بن 
أي بكر أخوها ؛ ليصحبها من البصرة إلى مكمّة » ومن مكّة إلى 
.= (۲) 
المدينة ‏ . 


ويتضح لنا أيها الأحبة الكرام ‏ الأصابع التي دبّرت هذه الفتنة 
الحالكة المظلمة . وأن فتنة موقعة الجمل قد وقعت على غير اختيار من 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم جيعًا o ZN Lage fast Sly‏ 
المجرمون , والحرب إذا تأججت نيرانها لا يستطيع العقلاء إطفاءها ؛ بل 
لاا اس زه 


أخرجه أحمد في ١‏ مسنده » (1/ 0048 . والبزار في مسنده (كشف ۲ والطيراني في 
الكبرر A/V‏ 990( وقال الميئمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۶/۷): «رواه أحمد والبزار 
والطبراني » ورجاله CLS‏ وقال الأرناؤوط : « إسناده ضعيف » الفضيل بن سلیمان 
النميري عنده مناكير » . 

. ستاریخ الطبري» (1۰/۳) بتصرف‎ ٩ 


ر وهذه بعض آقوال الأئمة في ذلك : 


« قال الامام الطحاوي - رجه اه : 

« فْجَرَتْ فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة » وإنما 
آثارها ادر ن بغير اختيار السّابقين ) . 

SBI وقال‎ ۰ 

...وتم الصّلح والتّفرق على الرَّضاء فخاف قتلة عشان من 
التمكن منهم » والإطاحة بهم » فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم 
اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين » ويبدؤوا باحرب BERG‏ 
المعسكرين ويختلطوا» ويصيح الفريق الذي في عسكر عل : عَدَرَ 
طلحة والزبير » ويصيح الفریق الذي نی عسکر طلحة والزییر ؛ SE‏ 
عع فتم مهم ذلك على ما دبروه» ونشبت اطحرب » فکان JS‏ فریق منهم 
Gilo‏ لکروه عن نفسه » ومانعًا من الإشاطة بدمه » وهذا صواب من 
الفريقين وطاعة لله تعالى إذ وقع » والاستناع منهم على هذا السّبيل ؛ 
فهذا هو الصّحيح المشهور » وإليه نميل » وبه نقول » . 

ه ونقل القاضي عبد ابلبار ۳" آقوال العلاء باتّفاق رأي dobby He‏ 


. «شرح العقيدة الطحاویة» (4۸۲) ط الکتب الإسلامي‎ O) 
CENE SY) (ص ۲۳۳) ۰ و« التذکرة » للقرطبي‎ ٩ التمهید‎ « )۲( 
. )۲۹۹ تثبیت دلائل النبوة» للهمداني (ص‎ « )۳( 








5 الفتنة بین الصحابة‎ YYA 
والزبير وعائشة - رضوان الله عليهم  على الصّلح وترك الحرب‎ 
alge واستقبال النظر في الأمر » وأن من كان في المعسكر من آعداء‎ 
كرهوا ذلك » وخافوا أن تتفرغ الجاعة لهم » فدبروا في إلقاء ما هو‎ 
. معروف » وتم ذلك‎ 

«وقال ابن العري ٠١‏ 

وقدم علي عل البصرة » وتدافعوا ليتراؤوا» فلم يتركهم أصحاب 
الأهواء » وبادروا بإراقة sly «sla‏ شتجر الحرب » وكثرت الغوغاء 
على البوغاء » وكلٌ ذلك حتى لا يقع برهان» ولايقف الحال عل 
الببان» ويخفى قتلة عثمان » وإنَّ واحدًا في اليش يفسد تدبيره» 
فكيف بألف ؟!) . 

«وقال ابن حزم > 

(. وبرهان ذلك يم اجتمعوا م یقتتلوا ولا تحاربواء فلما كان 
الیل عرف قتطة عثمان آن الاراغة واّدبیر علیهم » فوا عسكر 
طلحة والزير وبذلوا اليف فبهمء فدفع القوم عن أتفسهم حتى 
خالطوا عسكر عل عل » فدفع أهله عن أنفسهم » كل طائفة تظرٌ ولا 
شك أن الأخرى بدأتها القتال » واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد 


( العواصم من القواصم » (۱۵۹) . 
الفصل في الملل والنحل » (4/ ۱۵۸۰۱۵۷). 


موقعة الجمل سک۲۹ 
على أكثر من الدّفاع عن نفسه » والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من 
ورزر کا ا ی ر ارا 
مدافعة عن نفسها » ورجع الزّبير وترك الحرب بحالهاء وأتى طلحة 
سهمٌ غارب » وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط » فصادف 
oe‏ يجان كاد مويو احديون يدو رسو 01 ee‏ 
فانصرف ومات من وقته قه» وقیل الب بوادي السباع بعد 
انسحابه من المعركة على أقلّ من يوم من البصرة » فهكذا كان الأمر» . 

* وقال الذهبي''' : «کانت وقعة الجمل آثارها سفهاء الفريقين» . 

٠‏ وقال إن الفريقين اصطلحا ء وليس لعلي ولا لطلحة قصد 
القتال» ابل ليتكلّموا في اجتاع الكلمة » فترامى أوباش الطائفتين 
JI‏ » وشبّت الحرب » وثارت الوس » . 

وكان قد اعتزل هذه الفتنة عدد من الصّحابة ؛ اعتمادًا منهم على 
أحاديث رسول بيني الاعتزال وقت الفتن » على رأسهم سعد بن 
أي وقاص » محمد بن مسلمة » أبو موسى الأشعري » عبد الله بن عمر› 
سلمة بن الأكوع » عمران بن حصين » أسامة بن زيد» سعيد بن 
العاص الأموي » عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ فَإنّه خرج طاعة لأبيه 


(۱) «العیر»(۱/ ۳۷) . 
0 تاریخ الاسلام » (۱/ ۱۵) . 


۳۳۰ الفتنة بین الصحابة رخ 
وما قاتل » وصهیب الرومي أبو أيوب الأنصاري » وآبو بكرة» 
وحذيفة » وأبو هريرة ‏ رضوان الله عليهم جميعًا . 

٥‏ وتدبر معي هذا الكلام النفيس لأواصل الحديث عما وقع من 
فتن بعد موقعة الجمل . 

© يقول الإمام القرطبئٌ '''- رحمه الله تعالى : 

١‏ لايجوز أن يُنسب إلى أحد من الصّحابة خطأ مقطوعٌ به إذ كانوا 
ل ل -وهم كلهم LI‏ 
أئمّة ... إلى أن قال : هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة 
ME‏ د ciel the‏ 
خرج إليه من الحرب عصيانًا لم يكن بالقتل فيه شهيدًا » ومما يدل على 
ذلك ما قد صم وانتشر من إخبار عَإِنّ بأن قاتل الزببر نی التّار وقوله : 
سمعت رسول BE‏ . يقول : 

«Oy Rie 7 ge ١ 
Rites Cid sain eo 
1 بالقتال ؛ آي : تیا معذوران باجتهادهما ؛ لأنَّ ذلك لو كان كذلك‎ 











() « ابحامع لأحکام القرآن » (۱7/ ۲۱۱) (لسورة امحجرات:۹) . 

(Y)‏ آخرجه آحد ی «مسنده» (۸۹/۱)) والطبران في «الکبیر» (۱/ ۰0۲4۳ وااکم في 
#الستدرك» (۳/ ۳۷ وقال الحاكم : «هذه الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين عل 
وإن لم مخرجاه بهذه الأسانید». ووافقه الذهبي » وصححه الالباني في «الصحیحة» (\AVY)‏ 
و«ظلال الجنة» (1784) . 


موقعة الجمل هه ۲۳۱ 
EEA Jà‏ ني طلحة شهيد » ولم يخبر النبي إل بان قاتل الزبير في 
التار » وكذلك مَنْ قعد غير خطى في التأويل » بل صواب أراهم الله 
الاجتهاد» وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم » والبراءة منهم 
وتفسيقهم وإبطال فضائلهم وجهادهم » وعظيم غنائهم في الدين - 
رضي الله تعالى عنهم ». 

بل إن أمير المؤمنين عليّاء يقر بحق طلحة والزبير وعائشة في 
الروج للمطالبة بدم عثمان » وبأن لهم حجة”'' ودليلًا على ما قاموا 
به ما داموا يريدون وجه الله عزّ وجل » فحين قام أبو سلامة الدالاني 
| فقال لعلي: يا أمير المؤمنين » هل لهؤلاء القوم [Gb Bam‏ طلبوا من هذا 
الدم إن كانوا أرادوا الله بذلك ؟ قال علي : نعم . 

وغل ذلك [ذ کان اس سحابة -رضوان له عیهم - جوز علیهم 
الخطأ ىا يجوز على كلّ البشر ؛ فحيئذ نستطيع أن نقبل ما يحدث في 
تصرفاتهم من أخطاء غير مقصودة أو متعمدة » ونیا وقعت نتيجنة 
اجتهاد لم يوفق فيه فريق منهم ال الصّواب ‏ لکنهم مثابون i dpe‏ 
حال » على إخلاصهم في اجتهادهم ‏ إن شاء الله تعالى. 

ولذا يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى : « فقد صح صحة 


( « تاریخ الطبري » (۳/ ۳۳) العلمية . 
۱ « الفصل نی اللل والاهواء والتحل» لابن حزم (۳/ ۸۳) العلمية . 


الفتنة بين الصحاية مج 





۳۳۲ 
ضرورية لا إشكال فيهاء أن طلحة والزبير وعائشة ‏ رضوان الله 


عليهم - لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي ولا خلافًا عليه » ولا نقضًا 
لبيعته » ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته . هذا ما لا يشك فيه أحد » 
ولا ينكره أحد » فصع EL etl‏ مضوا إلى البصرة لسدٌّ الفتق الحادث 
في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثران ظلًا وعدوانًا ‏ 5ه وأرضاه » . 

رد السّبب الذي أوقع الخلاف بين أصحاب النبيّ يك هو المطالبة بدم 
عثان ؛ فريق يطالب بإقامة الحدّ على قتلة عثمان فورًا » وفريق يطالب 
بالتأجيل والإرجاء ؛ حتى تلتقي كلمة الممسلمين » وحتى تلتقي هذه 
الجموعٌ المشتتة » وتقوى شوكتهم » ويستطيع عل 4 بقوة ومنعة أن 
يقيم الحدَّ على هؤلاء البغاة الذين تعصّب هم كثير من الغوغاء . 

لكن على أي حال » قدَّر الله وما شاء فعل . ووقعت وقعة الجمل في 
سنة ستٍ وثلاثين من الحجرة » وقتل فيها كثير من المسلمين » نسأل 
الله أن يتجاوز عنا وعنهم بمنّه وكرمه . 





AE ERENER Gre cea hans EE 
سبقونا بالایمّن ولا عل‎ nll Loe Ya W ربتا اغفر‎ * 


STR ae a ee‏ لاي ور 
فى قلويئا غلا للنرين ءَامَنوا رَبّنا إنكَ رءُوف رجم 4 [الحشر:١٠].‏ 








Noes pee eee 
الصحابة هة كانوا جيعًا بلا استثناء مَفقين عل (قامة اد عل قتلة‎ 
في وقتٍ‎ BE بين آصحاب النبی‎ py 15 GIN 355 » ols 
. |قامة امد علیهم‎ 

ad ©‏ رأى عل ذه تأجيلٌ إقامة ا لحد على قتلة عشان ؛ لأن كلمة 
السلمین مشتتة ؛ ولأن الثوّار لا زالوا يحاص رون المديئة » ولا يمتلك 
علي ك القوة التي يتمكن بها ويستطيع من خلالما أن يقيم الحدّ على 
مجموعة كبيرة » تفرَّقٌ دم عثمان ذل بينهم . 

a E E EE oo 
عن ذه بإقامة ا لحد على قَتَلَةِ عؤان ؛ بل رفض‎ [Ea ol engis 
» لعل 4 إلا إذا أقام ا لحد على قتلة عغان‎ SEI معاوية ذ4 أن يعطي‎ 
. عثمان ليقتلهم‎ Us a] أو سلّم‎ 

ومن هنا كما ذكرت  GAH Ls‏ بين أصحاب النبيّ ‏ صل الله 
عليه وآله وسلم - ونحن نجزم - وهذا معتقدٌ أهل السّّة والجماعة ‏ 


أن جميع الصحابة فة مأجورون » بمن فيهم معاوية 5ه . 








۳۳۹ 

ولكننا نعتقد أيضًا اعتقادًا GH of Gyl‏ كان مع عل 5ه » ولکن 

معاوية ذه اجتهد وأخطأ والجتهد الصیب له آجران» والجتهد 
الخطيء له آجر واحد » ک| سأفصل وأبين إن شاء الله تعال . 

هذا هو أصل الخلاف الذي وقع بين أصحاب النبيّ ‏ صل الله 
عليه وآله وسلم . 

ونحن لا ننفي وقوع الخطأ من الصَّحاب ؛ لأننا أصّلنا قبل ذلك أن 
الصّحابة بشر » ليسوا معصومين من الوقوع في الخطأ والزّلل ؛ فإنَّ 
العصمة قد دفنت یوم دفن الصطفی ی . ولكننا في الوقت ذاته 
نقطع ونجزم بآن الصحایي لا یفعل اخطاً عن قصد وعمد . 

0 وأَدكَرُ مرءً أخرى بقول الإمام القرطبي ”2 رحمه الله تعالى: ١‏ لا 
يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصّحابة خطأ مقطوع به » إذ كانوا قد 
اجتهدوا فيا فعلوه وأرادوا اله ك وهم كلهم لن أثكة » وقد تعبدنا 
بالكف عما شجر بينهم » وألاً نذكرهم إلا بأحسن الذكر ؛ لحرمة 
deel‏ لنهي النبيّ وك عن سبّهم » وأن الله غفر لهم » وأخير 
بالرّضا عنهم . إلى أن قال : ...فقال ية : 

gett gd ebb «‏ عَل i Ai‏ اله شهادة من الصّادق 





.)۲۱۱/۱7( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
- أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب طلحة بن عبيد الله ک4 (۳۷۳۹)ء واب‎ )1( 


المصدوق الذي لا ینطق عن اهوی 35 . 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانًا م يكن بالقتل فيه شهادة» . 
يعني : لو قتل طلحة في هذه الحرب وقد خرج إليها وهو عاص لله 
ورسوله ؛ هل کان جکم له النبي ی بالشّهادة ؟! 
IMS 5‏ د مه 47 ç ko‏ 
وهو القائل BE‏ :0 طَلحَة شَهِيدٌ يَمْشِى Le‏ الأزض » ومعلوم آن 
عصیائا ما شهد له بالشهادة . 
© قال القرطبي : « وما یدل عل ذلك ما قد صح وانتشر من إخبار 
E en‏ 2 ی ىه ۳ n‏ : 
عل ديد بان قاتل الزییر في النار» وقوله : سمعت رسول SUE UN‏ یقول : 
o ae‏ 0 و 27 2 4 
بغز قال أن ية الا ۳۳" س وهو الزیبن الموام ۳ حواري 
لنبی کت - و|ذا کان کذلك ؛ فقد ثبت أن طلحة والربير غيه عاصيين 
ولا آئمین ؛ آي : تما معذوران باجتهادهما » ولو كان غير ذلك لم يقل 
= ماجه في التدمة باب : فضل طلحة بن عبيد اللهذء (175) » وأبو داود الطيالسي في 
« مسنده ۷ (ص4۸ ۱۷۹۳۰۲ ۰ والطبراني في « الکبیر »(۱/ ۰۲۱۰ وصححه الألباني نی 
( صحیح ابامع » (۳۹۱۵) و الصحيحة » (۱۲۱) . 
() آخرجه آهد نی « مسنده» (۰)۸۹/۱ والطبراني في « الكبير » (۱/ ۲4۳)» وااکم نی 
« الستدرك» (۳/ 6۳۲۷ وقال الحاكم : « هذه الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمنين عل 


وإن لم يخرجاه ببذه الأسانيد» . ووافقه الذهبى » وص ححه الألباني في « الصحيحة » 
(/ا/1481١)ء‏ و «ظلال الججنة » (۱۳۸۸) ۰ 


الفتنة بین الصحابه بو 








YYA 
هيدا » ولم يخبر النبى ية أن قاتل الزبير في‎ S) ' لا عة‎ bs النبی‎ 
التّار.‎ 


eit 
wh 


ومن ثم ؛ فلا يجوز البتة لأحدٍ أن يلعنهم أو أن يتبرأ منهم أو أن 
يفسّقهم أو أن ببطل فضائلهم وجهادهم وعظيم عنائهم في الدّين- 
رضي الله عنهم GB par. BAC‏ 

© إذَا؛ السبب الذي أوقع الخنلاف بين أصحاب النبيّ ‏ عليه 
الصلاة والسلام - هو الطالبة بدم عشان » فریق یطالب باقامة اد 
على قتلة عثمان 98 15 وفريق يطالب بالتأجيل والإرجاء » حتی تلتقي 
كلمة المسلمين » وحتى تلتقي هذه الجموع المشتتة وتقوى شوکتهم ‏ 
Ue earns‏ بقوةٍ ومنعة أن يقيم الحدّ على هؤلاء البغاة الذين وصل 
عددهم إلى ما يزيد على Be‏ آلاف . 

وقد بینت- في الفصل السّابق - فقه عم وحکمته » وأن قضية 
إنكار هذا المنكر تندرج تحت القاعدة الأصولية الكبيرة » قاعدة 
مراعاة المفاسد والمصالح » وترجيح أخف القَّررين . 

ولجذا السبب أيضًا وقعت الفتنةٌ بين عل ومعاوية في موقعة 
صفين ! 

وصفين ( بكسر الصّاد مع فاء مشددة مكسورة ) مكانٌ على شاط 


موقعة صفن سے 
الفرات ی آخر حدود العراق » وأول حدود الشَّام . 

٩‏ وني هذا الموطن وقعت الفتنة الثانية بين فريق علي 4ه وفريق 
معاوية ند » أو بين فريق أهل العراق وفريق أهل الشّام . 

lee Ja laalia i garso‏ حمل Dll‏ بن بشير 
قميصّه الذي قتل فيه مع أصابع نائلة التي قطعت » وهي تدافع عنه 
دك إلى معاوية ك في بلاد الشام y EB e‏ فريقٌ من الصّحابة » 
وكثيدٌ من المؤمنين الصّادقين من أهل الشَّام قميص عثان » وأصابع 
امرأته ضجوا جميعًا بالبكاء » وبايعوا معاوية تیه علی الطالبة بدم عثمان 
ول يبايعوه عنلى الخلافة ‏ ول يحدث ذلك البنّة ؛ بل بايعوه على 
المطالبة بدم Leg Olde‏ ألا يعطوا الْبَبْعََ لعل 5ه إلا إذا آقام اد 
عليهم Ole US Ls she‏ لمعاوية ذفه ليقيم الحدّ عليهم باعتباره ابن 
عم عثان » وهو أولى الناس بالطالبة بدمه » وهو عامله عل الشّام . 
وهناك عوامل كثيرة جعلت معاوية د يطالب بدم عثمان #5 . 

« وني « تاريخ الطبري» ‏ : أن معاوية #ه أرسل he MV pny‏ 
ابن أبي طالب #5 فلما دخل الرّسول على tle‏ قال : لقد تركت ورائي 


COV /1( و«البداية والنهاية»‎ » )1٠١ «تاريخ الطبري» (؟/‎ )١( 
:)11/3/5( 4)وکذا «تاریخ ابن خلدون (۲/ 0۰۲ و«الثقات» لابن حبان‎ /۳( )۲( 
. )۲۳۰/۷( ولاليداية والتهایة»‎ 


الفتنة بين الصحابة :3 








yé. 
ستين ألف شيخ یبکون عل قمیص عثيان» وهو منصوب شم ؛ وقد‎ 
Shape oan 

قال علي : مني یطلبون دم عشان» ! ثم قال LITT Haul:‏ 
من دم عثان ! نجا واله قتلة عشان ؛ إلا أن يشاء الله . 

انظر ال الفهم العجیب بمجرد أن جاءت هذه الرسالة » قال عم 
تلك المقالة .. لماذا ؟ 

OY‏ کلمة السلمین افترقت ‏ وفي هذه القُرْفَةِ سيضيعٌ دم عنان ؛ 
سيضيع الحق ؛ ولذا كان عل يرجو أن يبايعه معاوية ؛ لتلتقي القوة 
والججموع ‏ جمومٌ الشّام مع جموع أهل العراق ‏ ليستطيعوا من خلال 
هذه القوة أن يقيموا الحدّ على US‏ عئان 5ه ولكن افترقت كلمةٌ 
الأمة ؛ لذا قال علٌ: « نجا والله قتلة عثان ؛ إلا أن يشاء الله !» . 

ولذلك آرسل علیٌ د وفدًا- وهذا دیدنه وهذا خلقه + ک| ذکرنا 
في وفادته العظيمة ‏ للقعقاع بن عمرو التميمي . | 

أرسل وفدًا إلى معاوية توفیهم بشیر بن أبي مسعود الأنصاري » 
الماني » وهو تابعي ثقة » روى عن أبيه الصّحابي الجليل أبي مسعود 
البدري دٌند. 


فقال بشير لمعاوية : أدعوك إلى تقوی ربك ‏ وإجابة ابن عمك عل : 








موقعة صفين ۲۱ 
إلى ما يدعوك إليه من الحَقّ ؛ فإنه أسلم في دينك » وخير لك في عاقبة 
أمرك ؛ فقال معاوية #: ويبطل دم عثان ؟! لا والرّحمن لا أفعل 
ذلك أبدًا ؟ 9 

« فكتب معاوية إلى عا عه يقول له : إن كنت صادقًا فأمكنا من 
قنلته نقتلهم به » ونحن أسرع إليك إجابة وأطوعهم طاعة » وإلّا فليس 
لك ولأصحابك عندنا إلا السّيف » فوالله الذي لا إله غيره » لنطلبن 
قتلة عثمان في البر والبحر والجبال والرّمال حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا 
بالله » والسلام ! . 

et S38‏ بن سلیمان الحعفي "ني کتاب « صفین ‏ بسند جید 
ک| قال الحافظ في «الفتح» عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية : 
أنت تنازع علمًا في الخلافة ‏ أو أنت مثله ؟! فقال معاوية : لا أنازعه 
في الخلافة » وإني أعلم أنه أفضل منّي وأحقٌ بالأمر مي » ولكن 
آلستم تعلمون آن عشان قتل E‏ وآنا ابن عمه وولیه وأطلب 


ندمه ؟! 
sèz‏ 7 ۳ 
فاتوا عليا فقولوا له : يدفع لنا قتلة عثان . فكلموه» فقال عل : 
(۰ تاریخ الطبري» (۳/ ۷۷) ط العلمية . 
(۲)الصدر السایق (۲/ 17۷) و «التقات» لابن حبان (۲/ ۲۸۷). 
(۳)انظر : «فتح الباري» (۸۱/۱۳) ۰ و«البداية والنهاية» (۸) و«تاريخ الإسلام» 
( ۵ 4) ۰ وقد روي من غیر وجه عن أي مسلم کبا قال ابن کثیر . 





الفتنة بين الصحاية . 





:۳ 
يدخل في البيعة ويحاكمهم إِليّ ! فامتنع معاوية ‏ رضي الله عنهم جميعًا . 





* وروی ابن مزاحم في كتابه « وقعة صفين » : أن أبا مسلم 
الخولاني قال : تناوئه » وليست لك سابقة 

يقول أبو مسلم لمعاوية : تناوئ علیّا ولیست لك سابقة ؟ ‏ أي : 
من أنت بجوار عل - fe Ths‏ هو السابق » فقال معاوية : لست أَدّعي 
JI‏ مثل عل في الفضل ؛ ولكن هل تعلمون أن عغان فيل مظلومًا ؟ 
قالوا: نعم » قال : فليدفع لنا pled (> Olde HS‏ له في هذا الأمر . 

© وذكر القاضي ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى في كتابه الماتع 
« العواصم »: أن سبب القتال بين أهل الشَّام وأهل العراق يرجع إلى 
تباين الموقف بينهماء فهؤلاء ‏ أي أهل العراق ‏ يدعون إلى علي بالبيعة 
وتأليف الكلمة على الإمام . 

وهؤلاء ‏ أي : أهل الشّام ‏ يدعون إلى التّمكين من قتلة عفان 
ويقولون : لا نبايع من يأوي القتلة! 

وقد بينت مرارًا أن عليًا « لا يستطيع في هذا الوقت أن يُّقِيمَ الحد 
على هذه الجموع التي تفرق بینها دم عثمان ‏ . 

» ويقول إمام الحرمين الجويني ‏ رحمه الله في « لمع الأدلة في عقائد 


. بتصرف‎ )١17(» العواصم من القواصم‎ OY? 





موقعة صفين yey‏ 
أهل السنة والجماعة » '' : إن معاوية وإنْ قاتل عليًا ؛ فإنه لا يُتكر 
إمامته ‏ أي : لا ينكر معاويةٌ إمامةً عل ولا يدَّعيها لنفسه ‏ وإنما كان 
يطلب alge HS‏ ظنًا منه أنه مصيب » وكان مخطبًا ذف . 

أمنَا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ طيب الله ثراه ‏ فإنّه يقرّر كذلك أن 
معاوية لم يَدّع اخلافة ول یبای له پا حین قاتل علیّا» قال: وأكثر 
الذين كانوا يختارون القتتال من الطَّائفتين لم يكونوا يطيعون لا عليًا 
ولا معاوية . وكان علي ومعاوية ‏ رضي الله عنههما ‏ أطلب لكف 
الدّماء من أكثر المقتتلين لكن غلبا فيا وقع . والفتنة إذا ثارت عجز 
الحكماء عن إطفاء نارها . وكان في العسكريين مثل : الأشتر النخعي » 
وهاشم بن عتبة المرقال » وعبد ال رحمن بن خالد بن الولید » وآبو 
الأعور السلمي » ونحوهم من المحرّضين على القتال» قوم ينتصرون 
لعثمان غاية الانتصار وقوم ينفرون عنه » وقوم ينتصرون لعلي وقوم 
ینشرون عنه » ثم قتال آصحاب معاوية معه» | یکن بخصوص 
معاوية ؛ بل کان لأسباب آخری 

وقتالٌ مثل قتال الجاهلية لا تنضبط مقاصد أهله واعتقاداتهم ؛ كما 
قال الزهري : وقعت الفتئنة وأصحاب رسول الله متوافرون » فأجمعوا 
أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن» فإنه هدر أنزلوهم 


. )۱۱۵( » الأدلة في عقائد أهل السئة والجماعة‎ La) 


الفتنة بين الصحابة .2 





٤٤ 
ه.١‎  ةيلهاجلا منزلة‎ 


فلم يقاتل معاوية على أنه خليفة » ولا لأنه يس يستحق الخلافة » وكان 
معاوية يقر بذلك لمن يسأله . 

* قال ابن حزم ی «الفصل» ۳" : «ول ینکر معاوية قط فصل عل 
واستحقاقه الخلافة » ولكن اجتهاده أذَاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود 
من قتلة ad ole‏ 4 على البيعة » ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان » . 

© ويورد ابن كثير روايتين في هذا الموضوع في غاية النفاسة والدقة : 

© الرواية الأولى : عن أبي الدرداء وأبي أمامة «قة أنبا دخلا على 
معاوية » فقالا له : يا معاوية » علام تقاتل هذا الرجل ؟ ‏ أي : علي 5ه - 
فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلامًا » وأقرب منك إلى رسول الله يكل » 
وأحق بذا الامر منك! 

فقال معاوية : آقاتله عل دم عثمان » وآنه آوی قتلته ؛ فاذهبا إليه فقولا 
oyo GIEB: A‏ قتلة عثمان » ثم أنا آول من يبايعه من أهل الشّاء ". 

٠‏ أما الرّواية الثانية : فتَذْكّر أن عليا ذه بعث إلى معاوية یدعوه ٍل 
بيعته » وأعطاه كتابًا بذلك ؛ فاستشار معاوية عمروّ بن العاص » 


(۱) راجع « منهاج السنة التبوية » (6/ ۳۸۳ (EW‏ و«جموع الفتاری» (۳۵/ ۷۲). 
() (۱۰۰/۶). 
(7) ذکره ابن کثیر في «البداية والنهایة» (۷/ ۲۷۰) . 


Yeo 








موقعة صفين 
ورؤوس أهل السام » فكان منهم جميعًا أن أبوا أن يبايعوا علا حتى 
يقتل قتلة عثمان أو يسلمهم إليهم ‏ رضوان الله عليهم جيئ . 

© يقول الحافظ ابن حجر في ١‏ الإصابة » : « ثم قام معاوية في أهل 
الشَّام » وكان أميرها لعثمان ولعمر من قبله » فدعا إلى الطّلب بدم 
Moles‏ 

٠‏ ویقول افيتمي : « ومن اعتقاد أهل السَّنَّة والجماعة أن ما 
جرى بون معاوية وعلي دة من حروب لم يكن لمنازعة معاوية لعل في 
الخلافة » للوجماع على أحقيتها لعل » فلم تبج الفتنة بسببها أي : بسبب 
الخلافة ‏ ولكن هاجت الفتنة بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من عل 
تسلیم قتلة عنان إليهم لكون معاوية ابن عمه ؛ فامتنع „Eako the‏ ۱ 

ویمکن القول - بعد هله التقول : ن ا 
يغلب على ظته أن الحق معه ؛ ولذلك قام معاوية بنفسه خطيبًا في أهل 
الشَّام بعد آن جعهم وذگرهم hs ab‏ عثمان » وأنه ابن عتّه » oles oly‏ 
ل مظلومًا » وقرأ عليهم قول الله تعالى SS Ces IB psp:‏ جع 
GLU, 035)‏ فلا رف الققل ot‏ متصورا 4 [الاسراء:۳۳]. 
(۱) ذکره ابن کثیر في« البداية والتهاية» (۷/ )۲١ ٤‏ . 


(؟) «الإصابة في تمييز الصحابة» (5/ 4505 ط العلمية). 
(7) «الصواعق المحرقة» (۲/ ۲ ۱۲). 


الفتنة بين الصحابة .ج 








YEN 
: الذي ذكرت قبل ذلك‎ ail يتأول الآيات كما تأولت عائشة لد قول‎ 
.]1١ [النساء:‎ Kee ot BS GZ Vs 

G50‏ قال معاوية : أنا أحبٌ أن تعلموني ذات أنفسكم أ 
آخبروني بها يدور في صدوركم من قتل عثمان ‏ ؛ فقام أهل a‏ يع 
بالطّلب بدم عنمان وبایعوه على ذلك » وأعطوه العهود والمواثيق على أن 
يبذلوا أنفسهم وأموالهم حتى يدركوا ثأرهم » أو يفني الله أرواحهم 


)۱( z 


جميعا 


م 


z 
8 


فعن زياد بن الحارث ‏ له صحبة ‏ قال : « كنتٌ إلى جنب عدار بن 
ياسر في صمّين » وركبتي تمس ركبته . يقول : فقال رجل : كفر أهل 
الشَّام ‏ يحكم عليهم بالكفر ‏ فقال عا بن ياسر 4 : لا تقولوا ذلك ؛ 
او واحد » وقبلتنا وقبلتهم واحدة » ولكنهم قوم مفتونون» 
جاروا عن الح » فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه  »‏ أي 
إلى مبايعة te‏ 

عار الذي قال النبيٌ بل في حقّه كما في الصحيحين من حديث أي 


AYVYA/A) «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۳4۸/۱( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنئف» (8/ 777) » وابن عساکر‎ )؟١‎ 


z -m b UE و 8 2 وام چم‎ 1 

سعید eal Aa os ot‏ البَاغِيَة ۰۷ فأثبت النبی ی بغيًا 
Af‏ و ۳ ye os‏ ۰ ۶ ت 
bs‏ من فريق معاوية على فريق عل » ومع ذلك ل حرج النبي ميا 
الفئتين والطائفتين من الإييان ؛ كا سأبين ‏ إن شاء الله تعالى . 

© قال ابن حجر في «الفتح» ''' : « وني هذا الحديث علم من أعلام 
ل ; ۹ 6 
النبوة » وفضيلة ظاهرة لعل وعمار » ورد على الثواصب الرَّاعمِين : أن 
عليًا لم يكن مصيبًا في حروبه» . 

وقال ‏ : « دل الحديث على أن علي كان المصيب في تلك الحروب ؛ 
لأن أصحاب معاوية قتلوه  »‏ يعني عمارًا د . 

© وقال النووي “ : «وكانت الصحابة يوم صفين يتبعونه » حيث 
توجه اي عهار - لعلمهم بانه مع الفئة العادلة » لهذا الحديث» . 

© وقال ابن كثير ihe oS D:‏ وأصحابه أدنى الطائفتين إلى الحقٌّ 
من أصحاب معاوية » وأصحاب معاوية كانوا باغين عليهم » . 

m 1 ید‎ 7 ” ۰ 2a) 3 

(۱) آخرجه البخاري » كتاب الصلاة: باب التعاون في بناء المسجد (4174) ؛ ومسلم » کتاب 

الفتن » باب لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل ... (۲۹۱۰)» (۲۹۱۱) عن أم 
ATY)‏ 
٩ ۱۳(۳(‏ الفتح) . 
(4) «هذیب الأساء» (۳۸/۲) ۰ 
(5) «البداية والتهایة» (۲/ ۲۲۰). 
(5)«البداية» (۷/ ۲۷۷). 


الفتنة بين الصحاية .ذه 








YEA 
أبي طالب » قتله آمل الشام » وبان وظهر بذلك سم ما آخبر به‎ 
من أنه تقتله الفئة الباغية » وبان بذلك آن علیّا حق » وآن‎ BB J 

معاوية باغ » وما في ذلك من دلائل المبوة » . 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ : «وهذا يدل على صحة إمامة 
عل » ووجوب طاعته » وأن الدّاعي إلى طاعته داع إلى الجنَّة » وأن 
celal‏ إلى مقاتلته داع إلى التار » وإن كان متأولاً أو باغيًا بلا تأويل» 
وهو أصحٌ القولين لأصحابناء وهو الحكم بتخطئة من قاتل عليّا 
وهو مذهب الآئمّة الفقهاء الذین فرعوا عل ذلك قتال البغاة 
التأولین». 

ومع هذا التأصيل في أن الحق مع عل ومن معه » وقع القتال بسبب 
التأويل ؛ بل واشتٌ في موقعة صفین » واحتدم ليلة السبت من شهر 
صفر سنهة سبع وثلاثين من هجرة النبي ية » وکانت هذه الليلة 
تسمّى بليلة ال هرير ؛ فدار القتال فیها حتى الصّباح ‏ ولا حول ولا قوة 
الا باه - فوقع خلق کثبر قتل . 

وهنا رفع أهل الشَّام المصاحف في ساحة المعركة » ورفعوا أصواتهم 
ينادون بالصلح والعودة والاحتكام إلى كتاب الله جل وعلا . 





(۱)«الفتاوی» (4/ 1۳۷). 


وبمجرد أن رفع أهل الشام المصاحف على أسئة السّيوف والرّماح » في 
أرض المعركة بعدما كادت المعركة تنتهي tothe cilia)‏ ؛ الا وقال 
e =- ž 3 = 3‏ . 2 3 
فريق كبير من جيش عل يقال له حينئذ : القرّاء ‏ الذين يُعرفون باسم 
ا لخوارج - قالوا : لابد من التحاكم إلى كتاب الله ! 


وهل خرج عل إلا لینصر کتاب الله سبحانه وتعالی ؟! 








قضية التحكيم YoY‏ 








وهنا وقع كلامٌ كثيرٌ في كتب السَّير في قضية التّحكيم بعد أن اختار 
فريق العراق أبا موسى الأشعري » واختار فریق الشام عمرو بن 
soal‏ 

يقول الإمام ابن العربي في كتابه الماتع ( العواصم من القواصم » O‏ 
«وهنا قال النّاس في أمر التّحكيم كلامًا لا يرضاه الله » إذا تدبر توه 
بعين المروءة دون الديانة رأيتم LM‏ سخافة » حمل على تسطيرها في 
الكتب في الأكثر عدم الدّين » وفي الأقل جهل متين » se fee Gilly‏ 
ذلك ما روى الأئمّة » كخليفة بن خيّاط والدّارقطني : أنه لما خرج 
الطّائفة العراقية مائة ألف , والمّامية في سبعين ‏ أو تسعين  AD‏ 
ونزلوا de‏ الفرات بصفین اقتتلوا نی ول یوم » وهو الثلاثاء والأربعاء 
والحميس والجمعة وليلة البت ٠‏ وژوتت الصاحف من هل السام » 
ودعوا إلى الصّلح » وتفرّقوا على أن تجعل كلّ طائفة أمرها إلى رجل » 
حتى GEA Oy SE OD NOS‏ بالحقّ ؛ فكان من جهة عل : 


أبو موسى الأشعري » ومن جهة معاوية : عمرو بن العاص . 





(1/4-6 بتصريف في المعنى). 








2. الفتنة بين الصحابة‎ Yos 

وكان أبو موسى رجلا تق تقیا ثقفا ZL) Ub ys‏ إلى 
یمن مع معاذ بن جبل » وقدمه عمر بن ا خطاب» وأثنى عليه بالفهم . 
وزعمت الطائفة التاريخية الرّكيكة أنه كان له ضعیف B12 A‏ 
القول ! وآن ابن العاص کان ذا دهاء وآرب» حتی ضربت الامشال 
بدهائه تأكيدًا لما أرادت من الفساد » وتبع في ذلك بعض الجهال » وصتفوا 
فيه حكايات » وغيره من الصحابة كان أحذق منه وأدهى » وإنما بنوا 
ذلك على أن عمرًا لم غدر بأبي موسى في قضّة النّحكيم صار له الذّكر في 
الدهاء والمكر . 

وقالوا :تما ما اجتمعا رح من دُومَةٍ ابندّل قرية بالشّامِ ‏ 
وتفاوضا ‏ اتفقا على أن يخلعا الرجلين ! ؛ فقال عمرو لأيي موسی : 
اسبق بالقول ؛ فتقدم؛ فقال : إني نظرت فخلعت عليًا من الأمر» وينظر 
السلمون لانفسهم » کا خلعت سيفي هذا من عنقي - آو من عاتقي - 
وآخرجه من عنقه فوضعه في الأرض . وقام عمرو فوضم سیفه نی 
الأرض » وقال : إني نظرتٌ فآثبت معاوية نی fe ETS AM‏ 
هذا في عاتقي . وتقلده ‏ فأنکر آبو موسی ؛ فقال عمرو : کذلك اتفقنا . 
وتفرّق الجميع على ذلك من الاختلاف . 

وهذه روايةٌ الإمام الطبريٌ عن أبي مخنف لوط بن يحيى قال : 


)۱ أخرجه الطبري في «تاريخه؛ (/ 17 1ط العلمية) . 


قضیه التحکیم ۱ Yoo‏ 
حدثني أبو جناب الكلبي أن عَمُْرًا 5 وأبا موسى هه التقيا بدَوْمَةٍ 
لْجَندَل ‏ المكان الذي تم فيه الصّلح ‏ أخذ عمرو يقدّم أبا موسى في 
الكلام يقول : إِنّك صاحب رسول الله وأنت أسنّ مني ؛ فتكلم 
وأتكلم ؛ فكان عمرو قد عوّد أبا موسى أن يقدّمه في كل شيء » قصد 
بذلك أن يقدمه ؛ ليبدأ أبو موسى بخلع te‏ 


قال : فنظرا في أمرهما» وما اجتمعا عليه » فأراده عمرو عل معاوية 








Coe -‏ : طلب عمرو من أبي موسى أن يثبت يثبت معاوية خليفة فأبى - 
وآراده عمرو على ابنه عبد الله بن عمرو فأبى » وأراد أبو موسى عمرًا 
على عبد الله بن عمرو فأبى ‏ أي : فأبى عمرو بن العاص ‏ فقال له 
(هذه أول أكذوبة : نخلع هذين الرّجلين من ماذا ؟ من الخلافة : 
وهل معاوية خليفة ؟) - ونجعل الأمر شورى بين المسلمين فيختار 
المسلمون لأنفسهم من أحبوا . فقال له عمرو : إن الرّأي ما رأيت ! 
فأقبلا إلى النّاس وهم مجتمعون ؛ فقال عمرو :يا أبا موسی» 
أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق . فتكلّم أبو موسى فقال : إن رأيى 
ورأي عمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يصاح الله يد به أمر هذه الأكة ؛ 
فقال عمرو : صَدَقٌ وير یا آبا موسی تقدم فتکلم . فتقدم أبو موسى 
ا فا ان غو ی ر : والله إني لأظنه قد خدعك ؛ إن 





۷5 الفتنة بين الصحاية .نه 
كنتها قد اتفقتم| على الأمر » فقدّمه فليتكلّم بذلك الأمر قبلك يا أبا 
موسىء ثم تكلم أن تیه aaa eisai Cob‏ 
کلام ابن عباس على حدٌ الرّواية المكذوبة الموضوعة ؛ كما سأبيّن الآن _ 
يقول فيها : ولا آمن أن يكون قد أعطاك الرزضا فیا بينك وبینه ؛ فاذا 
قمت في النّاس خالفك ‏ وكان أبو موسى مغفلا ! كذا فى الّواية . 





فقال له آبو موسی : ]تا قد ائفقنا . 

فتقدم آبو موسی فحمد اللهك وأثنی علیه »نم قال : یا التاس 
إنا قد نظرنا في أمر هذه الأمّة » فلم نر أصلح لأمرها ولا أَلشعتها 
من أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو عليه » وهو أن نخلع علیّا ومعاوية 
وتستقبل الأمّة هذا الأمر ؛ لِتَول مَنْ أحبّت علیها » وان قد خلعت be‏ 
ومعاوية فاستقبلوا أمركم » وولُوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلا . 

ثم تنحى أبو موسى الأشعري ؛ فقام عمرو مقامه ؛ فحمد الله وأثنى 
عليه وقال : إن هذا قد قال ما سمعتم » وخلع صاحبه وأنا أخلع صاحبه 
- أي علي ى) خلعه » وأثبت صاحبي معاوية ؛ A‏ و عثمان » والطالب 
بدمه » وأحق النَّاس بمقامه . 

فقال أبو موسى : مالك لا وفقك الله ؟ ! غدرت وفجرت »إلا 
مثلك کمثل الكلب ٠‏ إن تحمل عليه يلهث ٠‏ أو تتركه يلهث ؟ فقال 
عمرو : وتا مثلك كمثل الحار يحمل أسفارًا !! 


۲۵۷ KAS ApS 
فحمل شريح بن هانئ على عمرو فضربه بالسّوط ؛ وحمل على‎ 
. شريح : ابن لعمرو » فضربه بالسّوط » فقام النّاس فحجزوا بينهم‎ 
وكان شريح بن هانئ بعد ذلك يقول : ما ندمت على شيء ندامتي‎ 
به الدهر‎ GT على ضرب عمرو بالسّوط ء ألا أن أكون ضربته بالسّيف‎ 
ما آتی والتمس آهل السام با موسی فرکب راحلته وق بمکة.‎ 
قال ابن عباس قبّح لله رأي أبي موسی » حذرته وأمرته اي‎ 
 قسافلا فا عقل» فكان أبو موسی یقول : حذرني ابن عباس غدرة‎ 
ولكني اطمأننت إليه » وظننت أنه لن يؤثر شيًا على نصيحة الأمَّة ؟‎ 
: ثم انصرف عمرو وأهل السام إلى معاوية وسلَّموا عليه بالخلافة‎ 
«قالوا يا أمير المؤمنين» » ورجع ابن عباس وشريح بن هانئ إلى علي‎ 
الصبح يقنت » ويقول : اللّهجّ العن معاوية وَعَسْرًا‎ Le li] Be als, 
وأبا الأعور السلمي وحبيبًا وعبد الرّحمن بن خالد والقّحاك بن‎ 
قيس والوليد » فبلغ ذلك معاوية فكان يقنت هو الآخر في صلاة‎ 
الصبح ويقول : اللهم العن عليًا وابن عباس والأشتر والحسن‎ 
. والحسين ولدا على . اه‎ 
هذه الرّواية العمدة » وأظن من طالع أيّ كتاب في الفتنة سواءًٌ أكان‎ 


سفْرًا كبيرًا أو كتابًا صغيرًا إلا وقد وقف على هذه الدّواية بكاملها ؛ 





7 راجع : « تاریخ الرسل للطبري» (۵/ ۷۱۰۷۰ ۰ 








YOA 
والرواية مکذوبة باطلة لا تصح سنا ولامتشا وخذوا ها‎ 


التفصيل المهم » وآرجو آن تعضوا علیه deel fl‏ فآبو ختف لوط بن 
يحسى وهو أول رجال السند في هذه الرواية : يقول أهل اجرح 
والتعديل في هذه السخصية ما يلي : 

قال آبو حاتم : متروك . 

وقال الدّارقطنيٌ : ضعیف . 

وقال ابن معين ‏ إمام اجرح والتّعديل: ليس بثقة . 

وقال ابن عدي : شيعي محترق » صاحب أخبارهم . 

وقال الآجري : سألتٌ أباحاتم عن لوط بن یی فنفض يديه 
وقال : وهل یسأل حد عن هذا ؟! 

وقال الذهبي : (خباري تالف لایوثق به . 

هذا هو الرّاوي الأول من رواة سند هذه الرواية الکذوبة الباطلة . 


الراوء الثاني : هو أبو جناب الكلبي » قال فيه ابن سعد : كان 


ww 
7 
Z 


ضعفا . 


وقال البخاري وأبو حاتم : كان يحبى بن القطّان يضعفه . 


وقال عثان الدارمي : ضعيف . 


وقال النسائئٌ : ضعیف . 
هذا هو السَّند ؛ فالرّواية لا تصح سندًا » ولا تصمٌّ أيضًا متنًا . كما 


e 


سابين . 

أما متن الرّواية ؛ فمن المعروف والمتّمّق عليه كا أمّدت LE y‏ 
وبيّنت وأصّلت ‏ قبل ذلك he op GOH oF:‏ ومعاوية لم يكن 
بسبب الخلافة » وإنَّها كان بسبب دم عثان ؛ ولم يطلب البيعةً على 
الخلافة ؛ بل ولم يبايع أهلٌ Bob] BILL Lyles LU‏ لم يثبت هذا 
حتى في الرّوايات الباطلة المكذوبة الموضوعة التي عرضت بعضها 
الآن. 

GLE‏ بين علِّ ومعاوية لم يكن بسبب الخلافة » وإنما كان بسبب 
القصاص من قتلة عثمان » فكان معاوية يح ألا يعطي البيعة لعل إل 
إذا أقام الحدَّ على Site Us Ly of Pe ole dd‏ لمعاوية ؛ ليقيم هو 

* يقول ابن حزم" في هذا الصدد: «إنَّ عليًا قال معاوية ؛ 
لامتناعه من تنفيذ أوامره في جميع أرض الشَّام » وهو الامام الواجب 
الطاعة » وم ينكر معاوية قعل the Jaai‏ واستحقاقه الخلافة » لكر 


«الفصل فى الملل» (5/ .)15١‏ 








Be الفتنة بین الصحابه‎ Yue 
اجتهاده - أي : معاوية  أذَّاه إلى أن رأى تقدیم أخذ القود من قتلة‎ 
EDs alee على البيعة » ورأى نفسه أنه أحق النّاس بطلب دم‎ Oe 
وقوّته على الطّلب بذلك » وأصاب في هذه . وإنَّها أخطأ في تقديمه‎ 
. » ذلك عل البيعة فقط‎ 

وبذلك فهم الخلاف على هذه الصورة وهذه هي صورة لاف 
الحقيقة » تبين إلى مسدى خطأ الرواية التي ذكرتها الآن في قضية 
التحكيم هذه واحدة . 

أما الثانية : فإنه لا يستقيم بأي حال أن أبا موسى الأشعري ذد 
كان ني قضية التحكيم ضحية خدعة کبری لعمرو بن العاص 5د . 

هذا ينافي EH‏ الكبيرة الثابتة في اير Ja d ee ÓL ŽI‏ 
أي موسى الأشعري 5ه وفطنته ودینه وفقهه . 

فلقد استعمله النبيّ َه على زبيد وعدن » واستعمل أبا موسى بعد 
النبي Clb fe‏ على البصرة » وبقي أبو موسى واليّا عل 
البصرة إلى أن قت عمر e‏ فاستعمله عثمان بن عفان على البصرة ثم 
الکوفة وبقي آبو موسی وال على الكوفة إلى أن قتل عثان » فأقرّه 
علي ذه واليًا على الكوفة . 


rae z ۰‏ ی $ © Sie‏ 4 
فهل یتصور ان يشق رسول الله وعمر وعثشان وعلن برجل 


يمكن أن يقال باه وجل مخفا ۱۶ 
e a 2‏ 

ثم لقد شهد الصحابة وكثيرٌ ele o‏ التابعين لابي موسى 
الأشعري فك بالرْسوخ في العلم والكفاءة في الحكم » والفطنة ASH y‏ 
والكياسة في القضاء بشهادة عمر . 

1 ۳ 1 e OOD عا‎ e $ 78 

© فعن أنس Js BS‏ بعثني أبو موسی الاشعري » ال عمر بن 
الخطّاب » فقال لي عمر : كيف تركت الأشعري ؟ قال أنس : تركته يعلّم 
النّآس القرآن . فقال عمر : أما إنه كَيسٌ » ولا تسمعها إياه يعني : 
فطن عاقل ذكي ألمعي عبقري . 

ويخاف عمر أن يُسمع أَننٌ أبا موسى كلمة ثناء من عمر فتفسده ! 

* وقال الشعبي : کتب عمر نی وصيتة : «آلا لا یر عامل أکثر 

O e Nt “r *,‏ زا AN‏ 8 
من سنة » واقر الا شعري آربع سنين » » هذا آبو موسی ا شعري ! 
eer (۳) ‘‏ $ 1 1 

: وروی الفسوي" الإمام الثقة الكبير - عن أبي البختري قال‎ ٩ 
«أتينا عليًا 4# فسألناه عن أصحاب عمد اة فقال : تسألوني عن مَنْ ؟!‎ 
قلنا : نسألك عن أبي موسى الأشعري . قال علي : صبع في الغلم‎ 
. 2! صبغة‎ 


( «الطبقات» لابن سعد (۲/ ۳4۵) (۱۰۸/4) وابن عساکر نی« تاریخه» (1۹/۳۲). 
() آخرجه ابن عساکر فی «تاریخه» (۸۱/۳۲) وانظر: « البداية والتهایة» (۸/ 1۰) . 
0 آخرجه الفسوي في «تاریخه» (۲/ 4۰ ۵) وانظر «السیر» للذهبي (۳۸۸/۲). 








YY 
p انتهى القضاء یج‎ « : z كوك سرون‎ 


ستة Une:‏ وعل » وابن مسعود » وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت» 
وأبي موسى op‏ 

#وقال الأسود بن يزيد ”لم أر بالكوفة أعلم sex ls Yo oe‏ 
الأ لا 

*وفال صفوان بن سلیم : ۸ يكن يفتي ني السجد في زمن رسول 
الله غير هؤلاء : عمر » وعلي » ومعاذ » وأبو موسى الأشعري !) 
وقد ثبت أن أبا موسى الأشعري كان تمن حفظ القرآن كلَّه عل 
عهد رسو الله SBS‏ وكان من المشهورين بتعليمه للنّاس » ومن 
المعلوم أن غقة التاس في السلم والحرب ‏ في هذه الأيام - لا يؤخذ إلا 
من القرآن . 

لا علمت ذلك علمت مکانة ی موسی الاشعري 4 حتی 
ÉH o bar i‏ بكتابة القضاء وسياسة الحكم ؛ فکیف یمکن 
بعد ذلك أن نتصور غفلة أبي موسى الأشعري # DM Nin‏ حتى 
لايفقه حقيقة التّزاع الذي AS‏ هو وعمرو في الحكم فيه ؟! 

.)۳۲۱۶/۱۹( عساکر‎ SUVGA /۱( ین السوي‎ l 


«السیر» الذحبی (۳۸۸/۲) . 
" آخرجه این عساکر (13/۳۲). 


قضيةالتحكيه م 
وإذا كان علم أبي موسى الأشعري ‏ وخبرته نی القضاء حولان 
بینه وبين أن يخطيء الحكم في القضية التي أوكل إليه أن ينظر في أمرها ؛ 
فان ذلك آیضا هو نفس الشأن مع الصحايي الیل عمرو بن العاصر تقد . 
وعمرو بن العاص بشّره النبی با حین آمره النبی وق أن یقضو 


۰ حضر يه‎ g بین حصمن‎ E 





وبشّره ببذه البشارة التي هي من أعظم البشارات للأمّة من بعد عمرو» 


قال له : 

«إذَاحَكَمَ ashi‏ اجه تم أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإذَا أَخْطَأ لَه 
yok‏ )\( 5 1 
أجر ») 


فهل كان عمرو بن العاص في أداء مهمّته رجلا تُسَيْرَهُ الأهوامٌ 
والمنافع والمصالح وتطغى على ورعه وتقواه وإیانه ودينه ؟! لا والله!! 

فعمرو بن العاص * كان من أجلاء الصحابة وأفاضلهم» 
ا 


sale )‏ جه ا wen wre‏ أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
00 ومسلم في كتاب الأقضية » ياب : بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
(۱۷۱3). 





1 الفتنة بين الصحابة 





أخي ال أحد الذي من حديث طلحة ب عدا ao a‏ 
آنه قال  :‏ عَمْرُو بن OO BB DUS Je pot‏ 
E E E‏ 
شيخنا لبان رحه اله في صحيح سنن الترمذي »» عن عقبة بن 
I A glad: »: SURE CNN obits ple‏ ( 
هذه شهادة من رسول الّه ll plead BE‏ وآمن عمرو بن العاص 1. 
9وفی (مسند أحمد» "من حديث أبي هريرة ds‏ أن النبي Be‏ قال : 


. مُؤْمِنَانٍ عَمْروٌ وهشام»‎ poll! Cp 


ie 


© وفي (مسئد أحمد) بسندٍ منقطع من حديث طلحة بن عبيد الله 5 


رو و 


oh Bal say: JURE Zl ge‏ عَبْدُ له » آي : عبد الّه بن 





(۱) آخرجه امد (۱/ ١‏ والترمدي کتاب الناقب » باب مناقب لعمرو بن العاص 
Jy (TALEO)‏ :«وليس إسناده بمتصل وابن أبي مليكة لم يدرك طلحة» » وقد صححه 
الشيخ الألباني بشواهده ی الصحيحة (1۵۳) وانظر ما بعده. 

(۲) آخرجه الترمذي في کتاب الناقب . باب : مناقب عمرو بن العاص ely TALL) abe‏ 
«مسنده » (6/ ۰۱۵۵ والطبراني في ١‏ الکبیر ۳۰/۱۷(۰) (۸6۵)» وقال آبوعیسی : 
« هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن هيعة عن مشرح بن هاعان » وليس إسناده 
بالقوي» » وحسنه الألباني في « صحيح الجامع » (41/1) » والصمحيحة (150) . 

(۳) آخرجه آحد (۲/ ۳۰۱ ۰۳۲۷ ۰۳۵۳ 6 والنسائي نف «الکبری» (۰)۸۳۰۰ وااکم 
(۳/ ۰6۳۱۸ والطیراني في «الکبیر» (470۱) (۲۲/ ۱۷۷ وفی «الاوسط» (1۷۵۲) وحسته 
الشیخ الألباني نی «الصحیحة» (۱۵). 








۲۹۵ قضيه التحکیم‎ 
3 7 
۱ Ù Jo, Zee a Fo, r 

. ۳۷ ih LS alg الله‎ LE IG 0 6 عمرو‎ 


٠‏ وقال قبيصة بن جابر - وهو الكوفي آبو العلاء » وهو مترجم له في 
ا ا عبر ود ا وعدت 
رجلا أبين أو أنصع رأيًا» ولا أكرم جليسًا منه » ولا أشبه سريرة 
Wiese‏ 

هذه شهادة في حقٌّ الصّحابي الجليل عمرو بن العاص#ه . 

© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كلام نفي س7" : 
« إن أحدًا من السّلف لم يتهم عمرو بن العاص ومعاوية EB‏ بنفاق أو 
خداع ؛ فعمرو بن العاص وأمثاله من قدم مهاجرّا ٍل النبی و بعد 


)١(‏ أخرجه أحمد في «السنده (۱7۱/۱) وأبو یعل (11۷-1640) وقال افيلمي في «الجمع» 
(۰۸۹/۹) : «قلت : رواه الترمذي باختصار » ورواه بو یعل ومد بنحوه ورجاله 
ثقات» ٠‏ وقال الحافظ في «الاصابة» (4/ 1۵۲) : « ورجال سنده ثقات » إلا أن فيه انقطاعًا 
بين ابن أبي مليكة مرسلاً لم يذكر طلحة». وللحديث شواهد عديدة ؛ منها : ما آخرجه أحمد 
»)١15١ /4(‏ و«ابن عساكر» )76٠ /١(‏ عن عقبة بن عامر مرفوعا . 

وآخرجه ابن عدی في «الکامل» (۲/ 4۱۲)» و ابن عساکر (۱۳۹/67) عن جابر 
مرفوعا . 
وآخرجه آجد نی «فضائل الصحابة» (۱۷7) عن الطلب مرسلاً . وانظر «کنز العمال» 
Aave).‏ 
() آخرجه الطبراني في «تاریخه» (؟/ 579) » وابن أبي خيثمة ؛ كا في «الإصابة» لابن حجر 
() وابن عساکر (۱۹/ ۰۱۸۲ ۱۸۳) . 
(۲)«جموع الفتاوی» (۳۰/ 7۱۳ CVV‏ 





الفتنة بین الصحابة < 





yu 
ei eee ee 


فيهم منافق » وإنَّا كان التاق في , بعض أهل المدينة ! 

إذلما دخل في الإسلام آشرافیم وجهوزهم احتاج الباقون 
يظهروا الإسلام BU‏ لعز لاسلام وظهوره نی قومهم 5 BiG‏ 
tiie hacia meme‏ ی ها 
هو مؤمن ظاهرًا وباطتًا ؛ فإِلّه کان من بظهر الإسلام يؤذى وييجرء 
UL‏ النافق یظهر الإسلام لمصلحة دنياه » ولو كان عمرو بن العاص 
ومعاوية وآمشاهیا من یتخوف منهیا GLEN‏ یولُوا عل السلمین ؛ 
فعمرو بن العاص مره النبي ین غزوة ذات السّلاسل -یعنی 
اختار النبي ‏ مرو بن العاص آمیراني غزوة ذات اللاسل - 
واستعمل آبا سفیان بن حرب Ol pd Lek‏ ؛ فقد اتفق السلمون 
على أن إسلام معاوية خيرٌ من اسلام أبيه ‏ أي : أبو سفيان ‏ فكيف 
يكون هؤلاء منافقين » والنبيّ يفي يأتمنهم على أحوال المسلمين في 
العلم والعمل » ؟!! 

أما ما قيل : إن عليا كان يلعن في قنوته معاوية وأصحابّه » فهذه 
فرية يغني فساذها عن إفسادهاء ويخني بطلائها عن إبطالها » ويغني 
کسادها عن إكسادها !!! 


yay 








قضیه التحکیم 
agale oÍ p glaad‏ كان من أعظم الصحابة وقوقًا عند کلام رسول 
Be ail‏ » وامتشالا لأمره » واجتنابًا لنهيه » ووقوفًا عند حده» وهو 
المبشر بالجنة في هذه الدنيا » وهو المبشر بأن الله ورسوله يحبان علا : 
ae og Bx oes‏ کے د مس T‏ لخر عن 1 
a AG 9255 dil CA IES IE SID REY)‏ 4555 )8 
شهادة من النبی taib BE‏ فهل یتصور بعد ذلك آن علیّا یقنت 
* والنبي- ص الله عليه وآله وسلم ‏ يقول : 
والحديث في «الصحيحين»" من حديث ثابت بن الضحاك . 
BE sks ©‏ : 
a 1‏ و ام و و Fez Ar‏ 223 سے سر © سر (Y) asirai‏ 
« لا یکون اللعانون شفعَاءَ ولا شهَدَاء يَومَ القَيامَة » : 
والحديث في « صحيح مسلم » من حديث أبي الدرداءتفه . 
* ویقولعلیه الصلاة والسلام : 





(۱) آخرجه البخاري في کتاب الغازي ؛ باب : غزوة خیبر (4۲۰۹)» ومسلم ني کتاب فضائل 
الصحابة » باب : فضائل علي بن أبي طالب (YEV)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب: ما ينهي عن السباب CCU OCU EV) SLL‏ 
ومسلم » كتاب الإيمان باب تغليظ تحريم قتل الإنسان نفسه .)١١١(‏ 

,۳( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة » باب : النهي عن لعن الدواب وغيرها (۲۵۹۸). 


الفتنة بين الصحابة S‏ 
aries‏ بالطْعَانِ ولا اللمّان» ey‏ ولا ايء ( 





aoe 





والحديث am ol‏ الترمذي وآهد نی «مسنده» والبخاري في 
« الأدب» الفرد وصححه الشیخ الألباني نی «السلسلة الصحیحته ٩(‏ . 

بل لما بلغ عليًا ديد أن اثنين من أصحابه یظهران شتم معاوية ولعن 
أهل الشَّام » أرسل Ble‏ إليهما؛ فقال : «كُمّا Ée‏ يبلغني عنکیا ‏ فأتيا 
فقالا :يا أمير المؤمنين » ألسنا على الحقّ وهم على الباطل ؟ فقال Zye‏ : 
بلى ورب الكعبة المسدنة! فقالا : فِلمَ تمنعنا من شتمهم ولعنهم ؟! قال 
علي : كَرِهتٌ لكم أن تكونوا لمّانِين » ولکن قولوا :الم ات دماءنا 
ودماء‌هم » وأصلح ذَاتَ بيننا وبينهم » وأبعذْهُم مِنْ ضلالتهم» حتى 
Mato Dee oe de EHS‏ 

هذا هو عل ذه» وهذه شيمه وأخلاقه ؛ كيف وقد رباه الصطفي 
لد وكفى !! 

ما معاوية - رضوان اه علیه -فهو من کاب وحي النبیع + یا 
ها من قة !! ویا له من تعديل أن يختار النبيٌ ية معاوية ليكتب له 





(۱) آخرجه الترمذي» کتاب البر والصلة »باب ما جاء ني اللعنة (۱۹۷۷) وقال : « حديث 
حسن غریب» ‏ وأحمد في ١‏ مسنده » (1/ ES ٠5‏ ) وابن أبي شيبة (7/ 177)» وابن 
(VAY) OL>‏ . والبخاري في «الأدب المفرد» )۳١١(‏ » والحاكم في « المستدرك »)١١ /١( ٠‏ 
JIN ores‏ « صحیح ا جامع )٥۳۸١( ٩‏ ۰ و«الصحیحة» (۳۲۰). 

(۲)«الخبار الطوال» ( للدينوري نقلا عن «تحقیق مواقف الصحایة» (۲/ ۲۳۲). 


۳۹۹ 








قضية التحکیم 
الوحي ؛ فمعاويةٌ من أفاضل الصّحابة » وأصدقهم لحجة » وأکثرهم 
> ؛ فهو الذي یقول - والاثر عن معاوية » أورده الإمام الذهبي في 
« سیر أعلام انبلاه ۳۷ ines Renal Agog‏ اتات 

یقول معاوية : « واه لا عم oe‏ آمرین § بین اه وبین غبره : الا 
اخترت الله على من سواه !21 . 

© وقد ثبت عن رسول الله يَكْةِ أنه قال في حقٌّ معاوية : 

cay abi Gage Gals das له‎ ) 

والحديث رواه الامام أحمد في « مسنده » والترمذي في « جامعه » 
NE‏ لاسي 
سنن الترمذي » . 

انظر إلى دعوة النبي َة لمعاوية ف . 

O aii asg i EKI as Ái »: REIL, ©‏ والحديث 





( (۱۵۱۰۱۰/۳) وهو ی «لصنف» لعبد الرزاق (۲۰۷۱۷). 

(۲) آخرجه آحد في « مسنده » (۶/ 0۳۲۵۰۲۱ والترمذي في کتاب التاقب » باب : مناقب 
معاوية بن أبي سفيان (۳۸4۲)» والبخاري في «التاریخ الکبیر» (۰/ ۰) و VY A/V)‏ 
وأبو نعيم في « الحلية ٠‏ (۸/ ۰0۳6۸ وصححه الألباني نیا لشکاة» (1۲۳۵) » والصحيحة 
)1434( 

(r)‏ أخرجه أحمد في « مسنده (YV /E) ٠‏ و«الفضائل» (۰)۱۷4۸ والطبراني نی «الکببر» 
0 ) والبخاري نی «تاریخه» معلقّا (۳۲/۷) وابن خزيمة (۱۹۳۸)) وقال= 








رواه الامام a sal‏ (مسنده) وفضائل الصحاية بسنل حسن ۰ 
والبخاري في ۲ التاریخ الکبیر». 


آما وجه الخطأ الذي وقع فيه معاوية 5 هو التعجّل » فمعاوية 
تعجّل في أن يقتل عل فل عثمان قبل أن يعطيه البيعة . | 

ه أا الأحبة الكرام : بعد هذه ا جولة التي أسأل الله يك أن يزيل 
بها ركام الباطل ؛ أقول : ما الذي حَدَّث بعد ذلك بعد قضية التّحكيم ؟ 
وما هي النتائج التي وصل إليها الحكان ؟ وماذا وقع بعد ذلك بين 
علي ومعاوية ؟. 

كل هذه الأسئلة أجيب عنها في الفصل التالي ‏ بإذن الله تعالى _ 
وأسأل الله يد أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه » 
وأن يملا قلوبنا BE bs GLY Vole]‏ ونسأله تبارك وتعالى أن 
يعفو عنا وعنهم » وأن يغفر لنا ولهم . 

وندعو الله jeg P+‏ - بهذا الدعاء القرآنی الرقراق FAIRE‏ 

tas سَبَقَونَا بالایمی ولا جع نی‎ Dey 


٠١ نك رَءُوفُرَّحِمُ 4 [الحشر:‎ Gigil; zA Se 





5 الميثمي في« جمع الزوائد » (۳۰۲/۹) DH ada:‏ بن زياد » ولم جد من وثقه » ول يرو 
عنه یر يونس بن سيف » وبقية رجاله ثقات » وفي بعضهم خملاف» وص ححه الألباني في 
(الصحیحة (YYYY)‏ . 








E‏ الفصل السابق مانسج حول قضیة التَحکیم من 
الأساطير والكذب الحقير ! » ومن أهم الرّوايات التي تدحض» 
وتفند الرواية الكاذبة التي اس ستشرت ‏ وان Oye Go edge ts‏ 
الکتب والجلّدات ؛ ما رواه الدّارقطنيٌ عن حضين بن المنذر بن 
احارث » وهو تابعيٌ ثقة . ونّقه النسائييٌّ وابنُ حبان » وهو ثقة» من 
رجال مسلم » وحضين كان أميرًا من آمراء Efe‏ يوم صمَّين وكان 
شجاعًا شاعرًا مقر ها ۱ 


۰ فيروي الدّا رقطني ‏ بسن صحیح عن GEE‏ بن المنذر أنه 
سأل عمّرّو بن العاص وقال : «آخبرني عن الأمر الذي وليت أنت 
وأبو موسى كيف صنعت| فيه ؟ فقال عمرو# : لقد قال النّاس في 
ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالوا تدبروا هذا الكلام» 
فإنه على لسان عمرو بن العاص #ه ‏ يقول : والله لقد قال النّاس في 
ذلك - أي في أمر التحكيم ما قالواء والله ما كان الأمر كا قالواء 
ولكن قلت لأبي موسى : يا أبا موسى » ما ترى هذا الأمر ؟ فقال أبو 


(1) «الإكبال » لابن ماكولا (1/ 0510 » و #التقريب» لاببن حجر (۱۵۲۸) وهو حضين بالفضاد 
المعجمة ‏ مصغرًا ؛ كا في «ااصابة» (۲/ ۳۳). 
(Y)‏ وأخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (47/ 217/0 » وانظر : کی نی «العواصم من القواصم» (۱۸۰). 


الفتنة بين الصحابة .م 





Yvé 





موسى يد : أرى أنه في التفر الذين توفي رسولٌ الله يك وهو راض 
عنهم . فقال عمرو بن العاص :د لأبي موسى #2 : فأين تجعلني أنا 
ومعاوية ؟ فقال أبو موسى ‏ : إن يسْتَعنْ بكما ففيى] المعونة » وان 
يَسْتَعْنْ عنک| فطالا استغنى Zai‏ الله عنک| 0۱ . 

هذه رواية في غاية الأهمية ؛ لأنها تفند الکذب الصَریح » والباطل 
الأسود الذي تسج حول قضية التحكيم » والتي صورت عمرو بن 
الماص ج داهية من الواهي » وصورت أبا موسى الأشعري و 
رجلا مغفلا - کبا ذکرت في الفصل السابق !! 

وأرجو- أها الأحبة ‏ أن تتدبّروا - جيدًا - نص وثيقة التحكيم 
بين الفريقين » وبين الحكَمَين » وقد كُتب نص الوثيقة ليلة الأربعاءء 
لثلاثِ عشرة ليلة بقيت من شهر صفر » سنة سبع وثلاثين للهجرة» 
ونص الوثيقة كما يلي : 

ابسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما تقاضى عليه عل بن أبي طالب » 
ومعاوية بن أي سفيان »- - ولاحظ أن اسم علي قد ذکر جردا من لفظة 
أمير المؤمنين منين ؛ لأن فريقٌ الام أصَرّ على أن دف كلمة أميرالمؤمنين ؛ 
لاتيم لم يُعطوا البيْعة لعل چ وقبل عل -سترى عِلَّةَ قبوله لهذا الحكم 


الآن بإذن الله Sey jes‏ وآرجو آن تندبروا معي لنستخرج الق من 
وسط هذا الرکام امائل » الذّي شحنت به الکتب والأسفار . 


التفصیل في قضیة التحکیم سس سح ۲۷ 
kee foaiina‏ 

› بن أبي طالب ومعاويةٌ بن أي سفيان‎ ipe ale gòl Lelia 
قاضى عل عَلَ أهل الكوفة ومن مَعَهُمْ من شيعتهم من المؤمنين‎ 
والسلمین» وقاضی معاوية عَل آمل الشام ومن کان معهم من‎ 
الزمنین والسلمین إنا ننلٌ عند حَكْم الله يك وكِتّابه » ولا يجمع بيننا‎ 
وعلا - وان سان نك جما فو نافع إل‎ be dh LS فى‎ 
خاتمته » نُحيي ما أحياء ونمِيتٌ ما أمات على ذلك تقاضينا » وبه‎ 
تراضينا » وإن عليًا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس ناظرًا وحاكمّاء‎ 
ورضوا بعمرو بن العاص ناظرا وحاکا ؛ فما وَجََدَ الحكمانٍ في كتاب‎ 
وهما : آبو موسی الأشعري وعمرو بن العاص القرثي عَملا‎ OB الله‎ 
ا لجامعة غير الق لا‎ Uta E20 3S dl OLS به» ومالم يجدا في‎ 
. يتعمدان لما خلافًا ولا یبغیان فیها بشبهة‎ 

وأخذ الحكان من عل ومعاوية » ومن اشندین من العهود 
والمواثيق والثقة من النّاس » أنهما آمنان على أنفسهها وأمله | والأمّة 
هما أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين من 
الطّائفتين كلتيهها عهد الله وميثاقه أئبم) على ما في هذه الصحيفة » وأنه 
قد وَجَبَتْ قضيته)| على المؤمنين ؛ فإن الأمن والاستقامة » ووضع 
السّلاح بينهم أينها ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم » شاهدهم 


الفتنه بین الصحابه مخ 








۳۷۳۹ 
وغائبهم » وعلى عبد الله بن قيس - أي : على أبي موسى ‏ وعمرو بن 
العاص عهد الله وميثاقه أن يحْكّ| بين هذه الأمّة » ولا يرداها في حرب 
ولا فرقة . 

وج القضاءٍ ‏ تدبروا هذا أي : أعطي OLSH‏ مهلة للتفاوض 
والتشاور والتقاش مع أهل الفضل والعدل ‏ وأجّلا القضاء إلى 
رمضان بدومة اند - والکتاب في شهر صفر ‏ يعني : بعد سبعة 
أشهر تقريبًا - وإن أحبّا أن يؤخرا ol FT es‏ على تراض منهما ء وإن 
توفي أحد i u‏ فإن أمير الشّيعة يختار مكانه 7 

أي : فإن أمير كل فريق يختار مکان اگم الذي توفي ؛ فإن أمير 
الشيعة يختار مكانه » ولا يألو من أهل العدل والقسط ؛ ify‏ مكار 
قضيتهم| الذي يقضيان فيه مان عدل بين أهل الكوفة وأهل السام وإن 
رضيا- أي الحكمان ‏ وأحبّاء فلا يِحْضَرْهُما فيه إلا من أراداء ويأخدٌ 
اکمان من آرادا من الشهود» شم یکتبان شهادیا على ما في هذه 
الصّحيفة » وهم أنصارٌ على مَنْ ترك ما في هذه الصّسحيفة » وأراد فيها 
إلحادا وظلا . الهم إنا نستنصرك عَلى مَنْ ترك ماني هذه الصحيفة 
والسّلام ''' وشهد عليها جمعٌ كبير من أصحاب النبيٌ كه . 


7 أخرجه ابن عساكر في #تاريخه؛ (16/ 161)» بسنده إلى وهب بن جرير عن أبيه قال : فذكره؛ ورواء 
GS‏ تارينه » (1/ 1077 4 )٠١‏ بسني فيه أب حتف وأبو جناب الكلبي - وقد سبق الكلام علبيهه)- 





هذا هو نص الوثيقة التی کتبت ‏ والتى من خلا ها أعطيت المهلة 
. راع ۶ ۱ 
عنهیا - ليحك في القضية التى وكَلَنْهه| ÉY‏ في القضاء فيها . 


» بجيشه إلى الكوفة » وعاد معاويةٌ بجيشه إلى السام‎ Ehe aba c ogbo 
sal Lily فریق قتلاهم في موقعة صقن . ولکن - نا‎ JS G85 بعدما‎ 
راجعون - سرعان ما اشتعلت نا فتنة حارقة محرقةٍ جديدة في جيش‎ 
عل ذه » وهو في طريق عودته إلى بلاد الكوفة ؛ فيا هي هذه الفتنة‎ 
الدمرة ؟!‎ 








بر فتنة ظهور الخوارج ,ب 

والخوارج كانوا يسمّون قبل ذلك بالقرّاء ؛ كما وصفهم النبي بلا 
وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ ظهرت فرقة الخوارج de the Le‏ 
cab‏ هودته “abe daly yntfe prey e oy‏ 
بين نارين مشتعلتين » وبين فتنتين حالكتين . 

« الأولى في السام تصیح : بالثار لعغان ا 

© والثانية : في جيشه by‏ صفه » 7 تصيح : إن الحكم إلا لله ! 

اوق I I‏ 
نزاع بين مُسْلِمَئْن ‏ على وجه الأرض - أن عليًا كه أعرفٌ بهذه الآية 
من الخوارج ءا إن لحك I]‏ لله 4 [الأنعام :51 » یوسف:۰ 6 TV‏ 

لأن عليًا SE J shat‏ أبي موسى وعمرو بن العاص » وهما 
الحكمان اللذان ارتضاهما كل فريق من الفريقين ! 

فالخوارج رفضوا هذا ! وقالوا : كيف SS Che fe‏ الرّجال ؟! 
آي : حكم أي موسى وعمرو بن العاص؟! Í‏ لَيْس حكم الرّجال 
من كتاب الله » ومن كلام رسول الله َة كا نت بذلك وثيقة الحكم 
التي ذكرنا نصها آنمّا ؟! 


الفتنة بين الصحابة .ة 








YAY 
A515 « : لذا ؛ قال عل ۱1-4 سمع النوارحَ پرددون هذه العبارة‎ 
ع‎ 
. ۳»! مها باطلْ‎ k o~ 

5 تدبر معي ؛ فیان الفتنة الاول ان کانت أَعم وآشمل ؛ فان الفتنة 
نارها هم هم الذين كانوا بالأمس أتباع عل 4# ؛ فالفتنةٌ حالكةٌ بكل 
القاییس . 

انظر إلى هذا التفصيلٌ الذي رواه الإمام أحمدٌ في ١‏ مسنده » وابن 
أبي شيبة في « مصنفه ٩‏ بسن صحیح عن حبیب بن أبي ثابت قال : 
أتيت أبا وائل في مسجد آهله ‏ أسأله عن هؤلاءٍ القوم الذين قتلهم 
علي بالنهروان - أي: الخوارج ؛ كما سأبيّن ON‏ فيا استجابوا له 
وفيا فارقوه » وفیا استحل قتاهم ؟! . 

فقال : نا پصفین فلم| استحرٌ القت بأهل السام اعتص موا بقل - أي 
بمکان مرتفع - فقال عمرو بن العاص لعاوية ده : أرسل إلى عل 
مصحفا واذعه ال کتاب اه ؛ فان یأبی عليك + فجاء بکتاب I Al‏ 
رجل من قبل معاوية فنادى : بيننا وبينكم كتاب الله ! . 


كبا عند مسلم » كتاب الزكاة» باب التحريض JS Ue‏ رارج ٩(‏ + ۰ (۱6۷). 

آخرجه آحمد ني «السنده (۳/ ۰64۸7۰4۸0 وابن آي شيية (4۳۹۰6۳۸/۱۵) »و اللساني ني 
«الکبری» (4 ۰۱۱۵۰ والطبري نی «التفسر» (۲۲/ ۷۰ وآبو يعلى (6177) » وأصله في «صحيح 
البخاري » - ختصرّا-(4۸44۰۳۱۸۲)) ومسلم (۱۷۸۵) کبا سيأ . 


فتنة ظھور الخوارج سس ۲۸۲ 
Ge ee! ۳ aii J! 3 ei‏ اجب یذعون ال 
ڪت hinge pe ag aed IS 3 ed BI‏ 
[آل عمران:۲۳] 
فقال علي رضوان الله عليه : : نعم » أنا أولى بذلك » بیننا ویینکم 
كتاب الله Mey jo‏ 
قال : فجاءته الخوارج ونحن ندعوهم يومئذ : القَرَّاء » وسيوفهم 
على عواتقهم ؛ فقالوا : يا أمير المؤمنين ‏ ينادون على عل 5ه ما 
ننتظر بپولاء القوم الذین علی التّل ؟! يقصدون فريق معاوية ألا 
نمشي J‏ بسيوفنا » حتى يحكم الله بيننا وبينهم ؟! فتكلّم سَهْلٌ بن 
حتيّف ذه ؛ فقال وهويرةٌ على الخوارج :يا أا التاس »اموا 
p50 Cg AB s a‏ یه -يعني : بوم السلم الذي کان بین 
رسول الله 3 وبین الشرکین - ولو ری VG‏ فجاء مر بن 
الَطَابٍ إِلَ رَسُولٍ BB abl‏ بعدما کتبت بنود الصّلح الظّالة  Í‏ : 
يا رم سول اله EES ٠‏ احق 85 عَل SS Fs Joc‏ 
اجه دمم نی لا تال اي :بل ». فقال عمر: قَمَيمَ 
sa 05S oe 5 Ge GN‏ وَبَيْنْهُمْ؟! قال رسول 
الله حم :"يا ابْنَ SF as tt 35 dots Je ha‏ 


فرجع عمر وهو متفیظ » فلم یصير حتی ی آبا کر .: - فقال عمر 


اک نع مت وفع ول لي ان 


الفتنة بين الصحاية .خ. 


را 





YAS 


َكََادهُمْ في الار؟! قَالَ E:‏ . قال عمر : فَمَيمَ نُعْطِي Ue GAS‏ 
ونر و كم الله ييا وَيهُ؟1 ققال أبو بكر -رضوات الله عليه - 
IL Lage GL‏ السّابق دومًا باليقين » والتصديق :یا اب 


EIS: HEA aS 355 BE at الطاب اه سول‎ 





LN: l qÉ CSSA SS Uy p : انح‎ 52 


و 


فأرسلني رسول الله ولي إلى عمر فأقرأها إياه ؛ قا عُمَرُ و 
GEN SES IG) «al‏ نفس عمر» ورجع 5 . 

* وزاد ابن أي شيبة وغيره على رواية « المسند » قال : قال علي يوم 

صفين : يا لاس إِنّ هذا فتمّ » »فقيل عل القضية ورَجَعَ ورَجَعَ 

N eS 

© وحروراء : قرية على بعد ميلين فقط من الكوفة » وسمّي الشوارج 
بالحرورية؛ نسبة إلى قرية حروراء . 

© ورواية ابن أبي شيبة للها شاهدٌ في «صحيح الإمام الببخاري» 7" ؛ 
ie‏ لع ركسا pokes: Re‏ 


` 


3g & 


P yy رال آآذیرت‎ 


الاية [آل عمران:۲۳] . 


NN 





g 
tp te ee 


(۱)آخرجه البخاري في کتاب التفسیر ‏ باب : : (EMER SEE LE UY‏ ومسلم في 
کتاب ابهاد » باب : صلح احدييية ی الديبية (۱۷۸۵) . 


YAO 








قتنه ظهور الخوارج 

فقال عل : نعم Aa a es ds‏ أي: المفوارج : 
وا سکم 

: ية -يعني‎ 657 5 AB Sag LAI bly, de 
وم الاح الذي کان بين رسول لله وبين امشركين - وَلوَْى‎ 
. قتالا لَعَائلْنَا ؛ فَجَاءَ عمد ... إلى آخخر الرواية التي ذکرت آنفا‎ 

ولقد ساق سهل بن حنيف 5ه حديث الحديبية ؛ لأن القرّاء ‏ أي : 
الشوارج- أصرٌوا على مواصلة القدال» ورفضوا رفضًا بانا قَصِيٌ 
التحکیم » مع أنهم هم الذين أشاروا Lab sa he Le Lal Le‏ 
dew pale‏ بن حنيف 5ه بمطاوعة علمٌ Le gE Wy cad‏ يشير به ؛ 
لكونه أعلم بالمصلحة منهم » وذكر لهم ما وقع بالحديبية من أن 
الصحابة رأوا يومئذ أن يقاتلوا » وأن يخالفوا أمر النبيّ يلوم دُعوا 
إليه من الصّلح ؛ فظهر لهم بعد ذلك أن الأصلح كان فيا رآه (G2‏ 

ویقول آیضّا بمض آهل العلم E‏ رب 
حُتيّف بالتّقصير في القتال حينئٍ ؛ فقال لمم : «بل اتمموا آنتم رآیکم» ؛ 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب lH‏ باب : صلح الحديبية في الحديبية (/ 40) ؛ والطبراني في الكبير 
)070/49( 
(۲)خافظ اين حجر « الفتح » (۲۸۹/۱۳) . 








YAN‏ الفتنة پین الصحابة رخ 
فإني Jea o y‏ ؛ كالم أكن مُقَصّرًا يوم الحديبية من أجل أني لا 
آخالف حکم رسول الله بي كذلك أتوقف اليوم عن القتال ؛ لأجل 
مصلحة المسلمين . أي : كا توقفت عن القتال يوم الحديبية . 

© وهكذا أيها الأحبة ؛ ببذه الروايات يتبين لنا أن النوارج فرقة 
خرجت من جيش le‏ » ( قيل : كانوا اثني عشر LB‏ وقيل : كانوا 
ستة عشر ألا؛ وقبل : كانوا عشرين ألنّا) E OO‏ 
وانطلقوا يرددون  :‏ إن الحكم إل لله 4!! 

ثم كفروا علا # ؛ لأنه أذعن لكُم الرّجال ؛ زعموا !! بل 
وانطلقوا یکفرون کل مسلم يبل SE‏ عل ويقتلونه بزعم أنه خرج 
مسن الإسلام ؛ لموافقته علا # . وراحوا يُفُسدون في الأرض » 
ویتهمون کل مسلم لا یقول بقوشم .. بالکفرالبواح | 

© فیاذا یفعل علیٌ آمام هذه الفتنة الشعواء ؟ مع هؤلاء الجهلاء ؟! 
لقد اختار علخ ذه أحدّ أصحاب النبی و3 الکبار الفقهاء العة 
البلغاء العلماء ؛ لينطلق إلى الخنوارج ؛ ليقيم LAE‏ الله عليهم ؛ 
ليقارعهم ا حجة بالحجةِ » laly‏ بالبرهان ؛ فيا تُرى مَنْ يختار عل 
« 1¢ 


«تاریخ بخداد» (۱/ ۰ رد ال روا (. OY SS>‏ ۰ واتاریخ خلیفت» 
(ص؟ 4) ۰ و«البداية والنهایة» (۷/ ۰+ و«جمع الزوائد» (7/ ۲۳۵). 


YAY 





فتنة ظهور الخوارج 
م يجد عن رضوان الله عليه أمامه في هذه اللحظات الصَعبة 





الحالكة غير ابن عباس اة حبر الأمَّة » وترجان القرآن » والفقیه 
الكبير ؛ بل والغاص الاهر علی التقاط الدرر » الذي دعا له رسول 
الله ب أن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل ”". 

© فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس Be‏ وبين 
الخوارج ورژوسهم وزع‌ائهم . 

رای اه یل تفای ارام اراس روا من 
بل لا قام فريقٌ من الخوارج ؛ لينكر على ابن عباس » وليقول : إننا لن . 
نسمع منه ؛ فهذا من آنزل الله في حقهم : ل بل هرقومٌ حَصِمُونَ 4 
[الزخرف:08] قام الفريق الأكبر على هؤلاء » فأسكتوهم وأخرصوا 
ألسنتهم » وقالوا :لا ؛ بل نسمع لابن عباس ؛ فإن رأينا ie‏ مغه 
اتبعناه ! فتكلّم ابن عباس «نفت حين) سألوه :لماذا جئت يا ابن عباس ؟ 
قال " : جثث أحدثکم : نزل الوحي على رسول الله بي وأصحابة 
هم أعلم بتأويله ؛ فأخبروني ما تتقمون yey AE cal fe‏ الله يو ؟ 
EDS ake (5 |‏ روا علا #! - فقال ابن عباس : ما هي ؟ 
فقالوا: 

تظر : «صحیح البخاري»(۰0۷۵ وصحیح “(YEW ple‏ 

' سيأتي سردٌ الحديث بطوله وتامه إن شاء الله. 


۲۷۸ سس سس الفتنه بین الصحابه و 

© الأولى : آنه کم الرزجال في دین الّه؛ وله تصال یقول : ( إن 
آلحکم إلا لَه 4 [الأنعام :۷٥ء‏ یوسف:۰ 4 0۷]. 

مَكْمَنُ الخطر فی کل زمان ومکان : سوءٌ الفهم عن الله ورسوله » 
أرجو أن تتدبروا هذا . 

gh ©‏ ابن القيم في كلام نفيس: « وهل أوقع القدرية والمرجثة 
والخوارجٌ والمعتزلة والجهمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع 
فیما وقعوا فيه إلا سوم الفهم عن الله ورسوله OG‏ 

فقد یستدل أحدهم باية صریحة » ولکنه یووها تأویلا متعسّفّا باطلا» 
أو بحديث صحیح ‏ لکنه لا يفهم مراد الله تعالى ورسوله َل . 

نعم .. نحن لا ننكر أن أحد هؤلاء قد یستدل بالدّلیل الصحیح ‏ 
لكنه یتأول الدّلیل » ولا يفهمه ! » ولا يقف على مراتب الدَّليل» ولا 
يفهم مناطاته الخاصّة والعامة !! 

ومن ثم ؛ فإنه يستشهد بالدليل حم في غير محله » وفي غير موضعه » 
ومن ثم يقع في هذه الفتنة الصیّاء » فيشعل نارًا متأججة » وهو يعتقد 
أنه على احق والصّواب » وهو غارق في الباطل والصّلال ؛ لسوء 
فهمه عن الله وعن سيد الرّجال ية . 


(١)«الروح»‏ لابن القيم (1۳ط الكتب العلمية) . 


فا من مصيبة وقعت » وستقع !الا بسبب هذا الفهم السیی 
لون ال E‏ 
© فتدبر أخي الكريم ؛ فاخوارج Bole by BE‏ الذي قال له 
Fc beet Zori. apt‏ رف He‏ 6 هو مر e‏ 
النبي 55 : «آما ترضی آن تکون مني بمَنرلة مازون من موی غبر أنه 
لبي بَعْدِي ' ee‏ 
alls 2 í ١ š‏ مه 
یکفرون من شهد له النبي 35 بقوله : 
A í 2 2 242406, @ oe‏ 
db 4825 1855 dl CASS 5 8 1 GEN ١‏ 8855 
يَفْتَحُ الله عَل يَدَيْهِ ...70" . 
یکفرون علي لتأويل فاسدٍ » وفهم باطلٍ ضال » ويرددون دلا من 
كتاب الكبير المتعال ون سوق لفظ القصةٍ بطوها من روايتين في 
غاية الاهية : 





وبين الخوارج وزع‌ائهم من خلال هاتین الروایتین : : 
> الأولى : 5 lace‏ عِيَاضٍ بْنِ عَمْرِو الْقَارِيٌ ال : جاء 


Ste‏ الله ب داو eos we Lit Je JE‏ وس كا 


od oe 

الحسن ۰ (۳۷۰)» ومسلم في کتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل عا be‏ بن آي طالپ 
(۳۱). 

۲ رواه البخاري في فضائل آصحاب النبي 7 » باب : مناقب علي بن أبي طالب د (۳۷۰۱) وغیره. 
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الفتنة بين الصحابة 





Se ۳۹۰‏ 
EYE BAU abe. =‏ له : یا عَبَد اله بن مداد هل آنت 
© 224 تس وار ص “voy „i o7”?‏ 
ی تحدئيي عَن عوّلاء الوم لین BYE ES‏ 
eI:‏ 


۰۰ 


Be Uys C55 UE Ob: E 
y Tx 2 

IL AF USS الاق من‎ dal ale اج‎ 2 Sh ف‎ 

a cased 


a“ 


انسَلخت ین قَویص iE‏ تعال وام ساك الله as SS‏ نم 


Cy KSEE AEEA A gs GES ES 


٤‏ 2 مه مه رس و وم 


E Use yb: ارقو عله‎ « phe تما عتبوا‎ 
الارن‎ SG oF CE THN JS Jes ر موی لا‎ x 
JS I ESBS pe ple] POEL رالاس دعا‎ 


3 
م 


١ 


one 


a 


بيده وغول اننا الضحف ‏ حدّثِ النّاسء قَنَادَاهُ النّاس 


55 


Se‏ 0 و 


gas dlsu. iiy 4‏ نا مداد ورق » 2,555 
تلم بعا ژویتا منك ee JUS‏ ؟ قَالَ: 

J ù l SGS ESS a A 
قول الله تَعَالَ في كاب في امْرَةٍ وَرَجُلٍ: « وَإِنّْحفتُمْ سِقَاق بَيما‎ 


فَبَعَتُوا حکما ین أهله وحکما ین هه ان پریدا الا یرف 


Ar 


NGA t Sine‏ ال 


الله يما 4 [النساء:۳۵] . 
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فتنه ظهور الخوارج 
oF acd Bote‏ م و ەس ای ا Iie‏ مس 
Be she als‏ | ظم دما وس Ge AES e JES A ye i‏ ن 

CLE‏ مُحَاوِيَة ule de CS‏ طالب :3335 Eae Cele‏ عمْرو 


ne CRIBS lo in ruse وحن مَعَ رَسُولٍ الله‎ 
لتكت يشم الله‎ : See SS eM AWG oy) َك‎ ١ 
. اقب پاشوك الم‎ SB .) کت تک‎ N 


ال رَسُولُ الله يِه  :‏ فَاكّْبُ حُحَمَدٌ رَسُولٌ الله « SB‏ 
رَسول CESS MENT abl‏ :« هداما صالح مد بنْ se‏ له فرشا 





7 Lra و‎ + 1-5 b A oe 
رسول‎ GaN OF كتابه : « لقد‎ 3 MES ail تقول‎ 


‘LYNG Ape Se ا الله وَالْيَوَمَ‎ 
حَتَّى إِذَا‎ Aa CSS «ا‎ le i ; ile OF pga 5 
يَاعمَلَةَ القَرْآنِء‎ 5: SS ChE sb هم‎ ABs thos 


مر ۶ 


dol 225.138 5)‏ له بن عباس ماھ قن کن غرف ائ رف ین اب 
الفامنا E A‏ 


[الز حرف :0۸ ردول صاحبه ولاَواضنوه کاب الله ؛ فقام 


EEPE 


LL ab‏ : والله لَنوَاضِعَنَهُ اب اله قن جاءَ بق تغرف 


لم وإ بجا اط bG ÉES‏ راص وا عند اه الاب 
GSN 4 ee‏ حتّی 
ی م 9 oe‏ 
Er‏ رز و۶ و aa‏ زر ات fee‏ 


A 


Ly 
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۳۹۲ الفتنة بين الصحاية ج 
ارک انل فک ادا حَرَاماً أَوْتَفْطَمُوا سَبِيلا أَوْتَظْلِمُوَاذِمَة 
رع ۹ے یه ha‏ 32 2 

ها بَذْنا إِلَيْكُمُ الْحَرْب عَلَ سواء ان اه لا مت 


EK il: ابتار قم‎ D ee 
الك‎ GAT ENG GUI SS 5+ Jat Abs إِلَيْهُمْ حَنّى قَطَمُو‎ 


نقالث : الله؟ قَالَ 1 HY gail’‏ لدم هو قد کان فَالَتْ : فا کی 
5 ماع a‏ و ار 9 


2 و مر ها‎ A ۰ ۰ و‎ 26 Le oo 13 SI 
بلَعنى عن أهل الذمة يتحدثوته يقولون : ذو الثدذئىّ ذو الثدي؟ قال : قد‎ 


۵ a ٩ > 1 بو اس 9 ا م‎ o Tae 

فقال Ziria:‏ من جاء قول : قد رأيته في مسجد 
س ےو عوقو و ر ما مر وا هن عو 7 

فلان > ورايته فی مسجد د ول یار eZ‏ 
Us‏ د يصلي » ورَايته في و ري dag‏ و gA silak‏ 
I, os‏ ص aye 9 ore A‏ رت or‏ 2 5 2 
یعرف الا لك فلت : فا ول Ue‏ جين مام jase 3s ae‏ 
wr i‏ , ,2 مور 4 8% 2e gy‏ كو oe‏ 7‘ 7 


RII, 
منه انه قال غر ذَلِكَ ؟قَا ل :هم لگ تالف :أجل دق ال‎ 
s و رس‎ fr a r o- 3$ ve 
کان مِنْ کلام لا یری سینا يجه إلا‎ Sl ete وَرَسوله برخم اه علیا‎ 
ale فال : دق اله وس ول بمب هل یراق ی ذبون‎ 

سر s‏ م ۰ ۱) 
وَيزِيدُونَ عَلَيْه في OP taal‏ 
١‏ أخرجه أحد 81/10 407) : وأبويعل ۰)٤۷‏ رابن عساکر (۲۷/ ۰٤‏ ۰ وقال 


الميثمي في ١‏ الجمع » (TOY S/I)‏ :« رواه آبو یعل ورجاله ثقات » » واسناده حسن + ؛ كا قال الشيخ 
شعيب في « المسئد » . 
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© الرواية الثانية : روى النسائي Be‏ الفصائص » " ' عن عبد الله 


ابن عباس قال GI Sel Ices:‏ دارِهِئْ » وَكّانوا ست 
آلافٍ » فقلتٌ لعَلّ # aol Us‏ المؤْمنِينَ » أبرد بالصّلاة لعَلٌّ أكلّم 
هؤلاء القوم . قال J}:‏ أخافهُم Hide‏ » قلتٌ: كلاً» قال : فلبستٌ 
iiss iis‏ تَعَلَيْهُمْ في نضفي aay EII‏ اون مَمَلَّمتُ 
je‏ 

فقالُوا : مرب بك یا اب عبّاس ؛ فا جَاء گ ؟ قلٌ شم : نکم 
ین ند آَضحاب BB ZS‏ الممَاجِرِينَ وَالأَنَصَارَوَمِنْ عِنْدِ ابْنْعَمٌ 
La hs ANSE pales ried B‏ یله من 
ولیس فيكم منهم أحد د لك سا یلو و رون بع ‏ تقولُونَ 
Sab‏ لي َه تفر منهم م »قلت : أخيروني SÉL‏ نقمتم vel de‏ رَسُولٍ 


! عَمّه ؟‎ oly BE al 


yer 3 
قالوا : ثلاث.‎ 
Goal : قلت‎ 
r e 4, - thee م‎ Wee 2 r oF ae 
وال تعال‎ e Al 2 GSE SS Ss إِحدَاهن‎ GT : لوا‎ 
2 ۳ و‎ 3 


١ \)‏ الخرجه النسائي في #الخصائص» (۱۸0) Spry‏ «الستن الکیری» (۵/ ۱۰۵ ۷۰ وستده حسن . 
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الفتنة بين الصحابة ده 





۳۹ 
wr DE‏ 
ما شأن الرّجال واشکم ؟ فقلت : هذه وَاحَدَة . 


a zt a‏ 30 27“ ف 
قالوا: WN ly‏ : فانه قال ول‌یشب سباهم LS opat KSl‏ | 
52 ده fae 0 TE‏ ۰ ع ig‏ و Reape‏ 
AH Hs‏ > سَبْيهُمْ » وان كانُوا مُوْمِنِينَ مَا أحل سَبِيهُمْ وَلَا eA‏ 
2 0-0 ال 
قلت e HÉÉ:‏ 





و سے f o ٩‏ ص ع % 

قالُوا :ححا نفسَة عنْ أمير المؤمِنينَ ؟ فهوّ أميرُ الکافرین 

فت STe ja:‏ شيء غير هذا ؟ قالُوا : Gir‏ حسينًا هَذًا. 

ری رت عم تب اه جل شاه وا 


yt Hh 05535 35, oe LS EL‏ 5 - أترجعون - قالُوا : تَحَمْ 
دلت نم عم اجان ار نا رعش نکب 
الله أن قد قد صي الله GED SI USS‏ تَمّن ژبْم وزم ‏ فَأَمَرَ الله 
oF SEAN‏ 254 1 قال الله 3 Kea Y ha gali eE p‏ 


Pas E .,? ” 


ga J u EL GS الصّید وَانَم حرم ومن فتله مدکم مَتعَیدا‎ 
. [40: [المائدة‎ a A Jis ien, SZ 7۳۹۹ 


Sal Sp La Pay SG SEH H al pL 


“ 


<b ah Lal‏ مُهُمْ في دِمَائِهِمْ وَصَلاح ذَاتٍ بَيِْهم » وأنتم تَعْلَمُونَ أن 
EEN I‏ :بل هدا 


6 مم 


فصل . 
وفي المرأة وزوجها ¢ JB‏ الله تعال وبا ae eas‏ 
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فتنه ظهور الخوارج ۳۹6 


ge A 


aiy bdo a (ن‎ Gai g KK Abl a KK iG 





- 8G 


g Lin l‏ [الساء:۳۰]. 
ce ieee eee ta‏ 


€ 


أفضّل أَمْ boca Al iS i d tikt‏ هذه ؟ الوا : َعَم 
قلت Eds ids FE Ass:‏ أ تاک مت 
ةتون ار( 
a ae‏ تم » ds‏ قلتم eds‏ 
3 
See Gl yee alo e‏ 
ae!‏ و مج 4 [الأحزاب :11 Ge O Sb e‏ 
AS‏ فأتوا متها بمَخرَج 
قلت E EE‏ 


:عم 


ص 


Seal,‏ اشک من ابر ومین کا یغ بۇ زز 
وَأَرَاكُمْ قذ سَمِعْتُمْ أن ال ول و الخد صالك الث کین ؛ فقال ‏ 
لعل که Cast:‏ هذا Dat ale AILS UL‏ رضول الیل SB‏ 
الم رون : لا وال ما تلم نك و TS SG «ail Sy‏ نك رَسو ل الله 


ما الاك » ولَأطَعْنَاكَ +فاکتب محمَد بر عبد الله ؛ فتَال رشول الله ل : 
« امح يا عل » واکتَب هذًا مَا صَالَحَ علیه محمد بنٌ عبد الله » ؛ فوالله 
ne 2 ° > aie oy 4 7‏ ی 

رول ال BB‏ خير من عل » وقذ محانفسه » ولیک یمخوه من 
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الفتنة بين الصحاية ديد 








۳۹۹ 
لو .اروت من هل ؟ :تن 

وعاد عد كبير جذا من الخوارج بعد هذه المناظرة من ابن عباس 
إلى ihe‏ 5د وبقيت فرقةٌ تحمل هذا الفكرٌ اعفن لحكمة » وهي أن 
تكون هذه الفرقة علامة جديدة من علامات النبوة ؟ فلقد أخبر النبئٌّ 
يعن ظهور هذه الفرقة !! بل ووصفها وصمًا دقيقًا بليمًا ؛ فكيف لا 
يتحقق وَعْدٌ الب الصادق ت۱۴ . 

فتدبر معي جيدًا هذه الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله يعن 
فرقة الخوارج ؛ لنعود بعد ذلك إلى علي ه؛ لتتعرف على ما فَعَلَهُ هذه 
الفرقة الضالة المضلة ؟ ! 


9و D)‏ الصحصحن ( من yl Coto‏ سعيك اشدري ني قال 
Į 27‏ ص يه yoo yes as ob ie by r E a‏ 
بعث عل بن آي طالب ال سول له کمن o EA ool‏ 
و OG ANS 1-- Bae <(\) 8 Ae ٠ 1 ey‏ 
ادر مقروظ LAS oe‏ قال: فقس مها وبين ار شر 


a -siZ ont a و ت‎ or? or 
ان سس رید یل وال م اما عَلقمَة بن‎ a 2 R 
۶ عم‎ oz, 2 z ¥ 2 ot ° 7 عرق‎ 
من آضخابه :نا تن أَحَقَ‎ 3 A s علاثة وَإِمّا عَامِرٌ بْنْ الطفيْلٍ‎ 


A “ A 


: Ja t I A A: JU 18 iel 
صَبَاحًا‎ ed silted is : ا‎ 


r 


\ 


ES 


: ' أأي : بقطعة من الذهب في جلد مدبوغ ل تميز وتخلّص من ترابها . 
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قال Eda ehas des alas:‏ عيناه إلى الدّاخل 
ee ee‏ 


NI‏ ؛ فقا : يا رول الله بلا اتن الله - أهذه تقال للمصطفی 
Be‏ ؟! فقال النبيٌ يل : 
وَبَْكَ» أَوكَسْتُ أ أل aS‏ أَنْ بي اله عا ۱۶ . 
Ee dG. (dS‏ بن الولید: با روز الب لا آضرت 


عنقَةُ ! فقا الى بيا : 

(Rohn 

ال اد : وم من مصل ول بلس انه ما لیس في قَلبه ؛ فقال 
5 آوتر نب فلوب اس ولا أشن gh‏ 0 

s,‏ تم تظر إِليْهِ وَهْوَ مُقَّفَ ؛ فقال- عليه الصلاة والسلام ‏ وهو 
yy‏ 
RE‏ قد ری الفوارج من وراء حجب الغیب بعدما أطلعه الله - تبارك 
وتعال - علیهم وعی صفاتهم وآفعاهم ؛ فان النبی 6 - کبا سأبين إن 
شاء abl‏ تعالی - قد وصف هذه Krill‏ وصفّا عجیبّا - نظر النبی ی إلى 
هذا الرّجل وهو في طريق عودته » وقال عليه الصّلاة والسّلام : 
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الفتنة بين الصحابة بجر 








إن 
a‏ < 


تو ډو و 0 9 م os pokl,‏ کے 
ا رج من ضئضي هذا قوغْ ییون ibs dt ous‏ 


0. a on 2 هو‎ o 
ie ence ف‎ 7 PIS pl HOS ARE 
سے سے‎ oF ¢ aa 
sia cin: ENG 3 عَلَيْهِ الصَّلاةٍ‎ SB abl : JG 
1 (\) (3 at 
نمود‎ 


ع >( 1 oe‏ ‘ 
«وفيها ايضا "من حديث أبي سعيد 5 في رواية أاخرى جميلة ‏ 
ال (SS:‏ عند رَسول CS 4 GARB‏ أنَاهُ ذو الْحُوَيْصِرَةِ- 
هذا هو اسم الرّجل الذي ذكرناه في الرّواية السّابقة sere‏ 


درو ه و ۲ لیب 2 7 sy‏ 1 { 
فَعَالَ عمد بن الطاب ذه: يَا رَسُول الله » اتذن ی فیه آضرت GAR‏ 


$o 3 cee 


فقال رَسول الله ع:« دَغه ؛ فان له آضحایا » . 





(۱ )آخرجه البخاري في کتاب الغازي » باب : بعث علي بن أبي طالب حاوخالد بن الوليد إلى اليمن 
ثبل حجة الوداع (41101) . ومسلم ني كتاب الزكاة » باب: ذكر المتوارج وصفاتهم AN)‏ ۰ 

(۲)آخرجه البخاري في کتاب الناقب ‏ باب : علامات التبوة فی الاسلام ( ۰ ) ومسلم نی کتاب 
الزكاة » باب: : ذكر الخوارج وصفاتهم (۱4۸/۱۰4) وقوله : «خبت وخسرت ». قال اللووي في 
+شرح مسلم ۷ (۱۹/4) : ' روي يفتح التاء وبضمها فيهما » ومعنی الضم ظاهر » وتقدیر الفتح : 
خبت آنت آیا التیعذا کنث لا آعدل ؛ لکونك تابعا ومقتدیا بمن لا یمدل » والفتح آشهر » والله 
اعلم ». 
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و ۶ر ورو 


9 :۰« مقر َحَد کم صلاته 4 Bs‏ صلاتهع وَصِيَامَهُ مَعَ 
صیایهم 5555 رن لا جاو راقم ء یمرو CS (LOY‏ 
امسا ee‏ 
me essa 2s ee ee‏ 
+ وف tisk‏ لم لر ل ُو" لایر جڈ فب کي سبق 
T‏ 
روو م 


ثم قال — عليه الصّلاة والسّلام ۹0 : علامة هذه الفرقة 


ی( 


r 


الضّالة « رَجُلّ أَسْوَّدُ ! خی ÉSI gI Jie stk‏ وصف عجیب 


deh J iji‏ زمر يعني : تضطرب وتتحرك 


e 5 4-72 4 ox - en 
. تذهب وتجيء . « حر جونَ على جين فرقة من التاس»‎ 


a“ زوس‎ 
2% 


‘ tan aaa ae 
م‎ it 5 T 
ESS الزی‎ BE ai 


۵ تدبروا رواية ثالثّة عجيبة - من آعجب الروایات نی هذا الباب - 


)١(‏ قد فسره في الحديث بالقدح ‏ أي : عود السهم قبل أن يراش وينصل . وقيل : هو ما بين الريش 
والنصل . قاله الخطابي . («الفتح ۰ ۷۱۰/۲ . 

. يعني : ريش السهم‎ (Y) 
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45; ۸ الفتنة بين الصحابة‎ Yous 
5 og 2 or rid وس‎ o for “ge 
GOs Gs we وهي في ااصحيح مسلم) قال : دنا عبد‎ 


g 


a iis E E‏ ان خدکا سلمه بن کل 
a A‏ رن مد وه ی 


S 


‘op 


Pare 


» 0 10 يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ S A Sa g.‏ 
ي 5ل لاک بل تیم etn Dpto sis‏ 
eis‏ يَفْرَؤُونَ الْقَرْآنَ. يَخْسِبُونَ أَنَهُهُعْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لاجاوز 
صا تراب . 

الأولى ias pgi:‏ لأر زي ادات كلّها في غاية 
الأهمية. ”208585 SHEE ALY‏ السَهم من oles Se hs ÉI‏ 
الج ابن یرم ما هي کم عل بسانتم BSET‏ 
عن الْعَمَل » . 
Ty‏ 
من عظيم الأجر والفضل . 

سر Coie‏ © ل عر اع 1 

BS 2159‏ أن فیهم رجلا لَه h‏ وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاءٌ . عَلَ ols‏ 
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Ye) ea 


. » حَلَمَةٍ الذي . عله د شَّعْرَاتٌ بِيض‎ fis ot Be 
الشعرات ! تدبّرواني كل لفظة «عَلَیه‎ BES a! ALL 
IFK O » پيض » هبون إل مُعَاويَة وهل السام‎ DIA 
h k فوتكم ف‎ 
15 5 قول ع : وال ! إت لار جو أن يَكُونُوا هَوٌّلاءِ الْقَوْمَ ؟‎ 
کاس یراع در‎ a — 
2 





Bog ove 


رامین یز gona‏ 0 


PERSETA es. rely 85 Fa 

UW مِنَ‎ Cael 5 قال : وَفْيِلَ بَمْضهُمْ عَلَ بَمْضٍ‎ rty 
الْتَمِسُوا ف فيهم الْمُحْدَّج » آي: قتل‎ : tle J Iy 
عم یأمر‎ pL gall of Gait الخوارج » والخدج أي: الرّجل‎ 
جيشه أن يبحثوا عن هذا الرّجل الذي وصفه النبي ی ؛ ليتأكد أن‎ 
هذه الفرقة هي الفرقة قة الضالة التي أخبر عنها الصّادق » الذي لا ينطق‎ 


عن Ue BEC Al‏ فَالتَمسُوهُ فَلّمْ دوه ؛ قَقَالَ عل : ارْجِعُوا؟ 
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Yey 
مرتين أو ثلانًا  فَالْتَمَسُوهُ قَلَمْ‎ ÈS S5 ES | وال‎ 
دوه مامح ليببحث عن هذا الرجل المخدج في صفوف‎ 
قتلى اخوارج - بِتفِْهِ حَتَّى أنَّى نَاسَا قَدْ يل بَحْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ . قَالَ‎ 
لمي وصنها‎ Eke آخزومم. فوجدو اي الأز- )رای َل‎ 
10, 25 465 at SL 0: JES. التي كبر - قَالَ : الله كيد‎ 
قال : فقام إليه عبيدة السَّلْمانٍ . فقال : يا أمير المؤمنين ! آلله الذي لا إله إلا‎ 
هو ! لسمعت هذا الحديث من رسول الله ؟ فقال : إي والله الذي لا إله‎ 

الا هو حنی استحلفه ثلاثا . وهو حاف له» ۰۲۳( . 





وسوف تعجبٌ إذا علمت آن الصّادق الذي لا ینطق عن اموی 
قد اخبر أن الذي سيقاتل المتأوّلين المارقين هو BS Phe‏ 


قفي « مسند آمد » و « والسنن الکبری للنسائي » وغيرهما ” 


من حديث أي سعيد الخندري 5 قال : « نامع ول اف کف 


ro r 


E HENES T AS CLG‏ يَخْصِفُها » فَمَشْى 


أخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : التحریض عل قتل COR/V AY Gh‏ 
dy‏ رواية أحمد في ١‏ السند »(۱/ ۱۰۷) :«فخررنا سجودّا وخرَعلٌ معنا ساجذا» . 
ولنترك De‏ ساجذا له - جل وعلا- یشکر الله سبحانه الذي مر علیه بقتال هذه الطائفة الارقة 
الخارجة التي آخبر عنها الصادق الصدوق بقل الذي لا ينطق عن الموى لنعود إليه ريث| ينتهي من 
سجوده ؛ لنتعرف على سير هذه الأحداث المؤلة !! 
أخرجه أحمد (7/ 07775.51 , والنسائي في الكبرى » )504١(‏ » وابن أب شيبة (5/ /07717, والحاكم 
CVAD he ly )۱۳۲/۲(‏ وصححه الشيخ الألياني G‏ «الصحيحة » (۲4۸۷) . 


منتدیات الطریق الی السنة http://www.way2sunnah.com/vb‏ 


http://www.way2sunnah.com/vb‏ منتدیات الطریق الی الستة 


—t 


É رن منکم رجْلایْقایل عل تاونل القرآن.‎ « : AÉ 


\ 


على تنریله » فا سْتَشْرَفَ ها القَومُ » وَفِيْهِمْ أبوبكر 55 اة . قال بُو 
بكر 5ه : أَنَا هو ؟ ! قَالَ : «ا) JENS ZR: ab: DE‏ : «لا» قال : 
ا 


«وَلَكِنْ خَاصِفُ التّعْل » يَعْنى : عَلِيّا ة بتَرتاف فلم یرفع بو ر 
Zhe‏ 


EN سَمِعَهُ مِنْ رَسُول‎ 15 IS 
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Yey 








ممت ۱ علي aise‏ 





تركناعابًا رضوان الله عليه ساجدًا شاكرًا ف قك ‏ جمد ال 
سبحانه وتعالى » أن وفقه لقتال أ E HH Z‏ 
الذي لا ينطق عن ال هوى . 

eee Ae ee‏ ديه أن 
Ág PAR AACA R e‏ 


ón gi ia d i ie Á - قال: « هُمْ شر الحَلْقٍ‎ 
. ۲۷ إل الک‎ 


_ وفي اصحیح مسلم» من حديث أي سعيد 4# _ في رواية أخرى‎ ٠ 
: قال : قال رسول الله ميه‎ 
اتن‎ Ssh Gs le فا‎ a 


a 
: قال‎ 


(۱) آخرجه مسلم في كتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم )110 .)١‏ 
(۰) آخرجه مسلم G‏ کتاب ال زکاة باب : ذكر الخوارج وصفاتهم ١6١(‏ برقم VEG‏ 
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5 Sel 








۳۸ 

لكوي أي ركان Bk ees Se CS‏ َه یی تلهم آزلاشم 
Oa SJL‏ 

9 وف (صحیح مسلم) من حديث أبي سعيد الندرى 5ه فى لفظ 
آخر : BE al‏ قال: 

0 {of o 324° o 2° raters) 

مرق Gh ES ht Go BG,‏ الاين 
ÁJ‏ 

o e 390 3 2 

” » وني رواية : « يقتلّهم أقرَبُ الطَايْفين مِنَ الح‎ ٠ 

وهذه شهادة نبوية من الصّادق الذي لا ينطق عن الهوى لاء لىإ 

وهكذا قاتل عل امشوارج» وقضى على رؤوسهم نی لنّهروان» 
وظن أنه قد قضى على فتنتهم الخطيرة » لكن بقي الحقدٌ الأعمى يدمّر 
ويحرق قلوب هؤلاء الذين وصفهم النبيّ وك بأنبم شر الق ؛ بل 
لقد أخبر آنه لو قیٌم - عليه الصّلاة والسّلام - للم !۱ . 


© روى ابن أبي شيبة في مصنفه »بسنو إلى عمرو بن سلمة 





(۱) آخرجه مسلم G‏ کتاب الزكاة » باب : ذكر الخوارج وصفاتهم (۱۵۱/۱۰۲۵) . 
(۲) آخرجه مسلم في الصدر السابق (VOY /\s ٩0(‏ 
() مسلم(15 1°/ (Nor‏ . 
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مقتل علي 45 ۳۰۹ 


قال "*: « كنا جلوسًا عند باب عبد الله بن مسعود ننتظر أن يخرج إليناء 
فخرج » فقال : إن رسول الله ية حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيهم » یمرقون من الاسلام کما یمرق السَهم من الم 
وأيْمٌ الله لا أدري لَعلّ أكثرهم منكم . فقال عمرو بن سلمة : فرآینا 
عامّة آولشك یطاعنونا یوم التّهروان مع الخوارج » . انطلق هؤلاء 
ليعيثوا في الارض الفساد ؛ بل ىا ذكرت - كانوا يقابلون المسلمين » 
فيسألومهم عن اعتقادهم في tHe‏ فإن كان المسلم على مثل رأيهم ‏ أي : 
He AS of‏ نا من شرّهم » وان So GUL YS LM IW‏ 
عل ذه قتلوه !. 

فلقد لقيهم عبد الله بن خباب بن الأرت ناف وكان مع امرأته- 
وكانت حاملًا ‏ فلا عرفوه ؛ قالوا له : حدّثنا حديئًا سمعته من أبيك » 
سمعه أبوك من رسول الله يك » فحدّثهم عبد الله بن خباب بن 
الارت -وکلکم یعرف یاپ بن الارت ع#ه اد عبد اه - فلا 
الرجل المّابق » الصابر > الجاهد العَلّم » الذي جاء إلى النبيّ َكل 
یومّا من شدَّة العذاب والابتلاء في مكّة ليقول : يا رَسُولٌ FE al‏ 
لاء الا تكص لا؟! فغضب رسول اه مج وقعد وقد ام وجهه 


(۱) آخرجه ابن آيي شيبة نی « الصنف » (۷/ 00۳ والدارمی (۷۹/۱)) وصححه العلامة 
الألباني في « الصحيحة » (۲۰۰۵) . 
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الفتذة بين الصحابة # 





۳۷۰ 
وجلس » وقال ‏ عليه الصّلاة والسَّلام : 
« قد کان من قل Res ee‏ فد له jess 2M GU 58S‏ 
مه با تفج عل وب دجم نضفان 3255 bo‏ 
bL‏ الْحَدِيدٍ مَادُونَ لخمه وعظّمه 





ace fb GIS as cd. ag 


f 


ao 


> 


و نو أي : هذا الدين د peed‏ راکب من 


3 


اء إلى حَضْرَمَوْتَ لا یاف إلا الله وَالذَّئْبَ ب على caste‏ وَلَكِدَكُمْ 


هذا هو خبّاب بن الأرت #5 . وهذا ابنه عبد الله بن Be NES‏ 
le Gal‏ الخوارج Bde‏ سمعه عن أبيه عن رسول الله يله قال : 
سمعت أبي يقول : قال رسول الله وَل : 

SoHE الَْائِم » وَالْقَاِم فيا‎ Ge A 8S igs Jota: 33 8 So) 
OE EN FF GS gels « tel 

فأخذوه واقتادوه مع امرأته » وکانت امرأته حاملا- کما ذکرت - 
أرجو أن تتدبر معي هذا الورع الباهت » وهذا الفهم العقیم الق !! 

© فعن أبي مجلز 5ه قال : 





(۱) آخرجه البخاري في كتاب col SM‏ باب : من اختار الضرب والقتل واشوان على الكفر 
(1۹6۳). 

(۲) آخرجه آحد في «مسنده » (9/ ۲۱۱۰ والطبراني في «الکبیر» (۶/ ۰6۳۹۳۱ وقال الألباني 
في «الارواء» (۲۵۰۱) :« إسناده جيد؛ . 
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« بیا عبد الّه بن حبّاب في ید اخوارج إذ أتوا على نخل » فتناول 
رجل منهم تمرة » فأقبل علیه آصحابه ؛ فقالوا له: أخذت تمرة من تمر 
أهل العهد ؟! وأتوا على خنزير فنفخه رجلٌ منهم بالسّيف ؛ فأقبل 
عليه أصحابه فقالوا له : قتلت خنزيرًا من خنازير أهل العهد ؟! 

قال : فقال عبد الله : ألا أخبركم مَنْ هو أعظم عليكم حقا من هذا ؟! 

قالوا : مَنْ ؟ 

ا 
Ga‏ کف تیه را قشاق ده سل 

فهم ني طريقهم » يقتادون عبد الله وامرأته » امتدت ید آحدهم عل 
قرة سقطت من نخلة ‏ فلا آراد آن یرفعها ال فمه » قال له أحد 
إخوانه : ويحك ويحك !! أتأكل التّمرة من غير أن تستحلها من 
صاحبها ؟! فألقاها على الفور » وهو يستغفر الله نادمًا على ما كان قد 
(١)أخرجه‏ ابن أبي شيبة في ! مصنفه » (1/ 004غ270) » والدارقطني (/ 2171 » والبيهقي 


في « الکبری » (۸/ ۱۸۶)) وانظر : « معجم الطبراي الکبیر » (4/ 2۰) (۳۹۳۱)) 
و«الفتح» (۲۹۷/۱۲) وهو صحيح . 


الفتنة بين الصحابة ي 





۳۱۲ 
بدر منه آن یفعله » وبعد خطوات قليلة ذبحوا عبد الله بن خبّاب مع 





© قال الإمام البخاری مه : (وكان عبد الله بن عمر 5 يراهم 
شرار خلق الله » وقال : انبم انطلقوا ال آیات نزلت نی الکفار 
فجعلوها على المؤمنين » ۲ . 

واشتد بلاژهم حینا جلسوا یومّا من الایّام وتذاكروا إخوامم في 
التّهروان » ممن قُتلوا فترحموا علیهم ؛ وقالوا ۳: « ماذا نصنع بالبقاء 
بعد قَثّل إخواننا ؟ لا قيمة للحياة بعد هؤلاء » فلو شرينا أنفسنا فأتينا 
tJI si‏ فقتلناهم أرحنا منهم البلاد والعباد! . 

JALAN A ps e JAAN ESS EA‏ ؟ عم ومعاوية وعمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهم جميعًا ! 

قالوا : لو أتينا JALI al‏ فقتلناهم آرحنا منهم البلاد والعباد» 





(1) صحیح البخاري » كتاب استتابة الرتدین » باب : قتل اشوارج واللحدین » وقال ابن 
حجر : اوسنده صحیح) . راجع «فتح الباري» (۲۹۸/۱۲) . 

(1) والرواية بطولها ؛ أخرجها الطبراني في ١‏ والعجم الکبیر OTA AY [V‏ والطبري نی 
١‏ تاريخه » (191/1) من طريق : إسماعيل بن راشد قال : « کان من حدیث ابن ملجم - 
لعنه الله وأصحابه أن عبد الرحمن بن ملجم والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التيمي 
اجتمعوا بمكة فذكروا أمر الناس ٠‏ وعابوا عمل ولا تهم » ثم ذكروا أهل النهروان » فترحموا 
علیهم وقالوا : ....» وانظر: « فتح الباري » (15/ 2717 » وقال الميثمي في « المجمع » 
VAY (‏ روا الطبراني » وهو مرسل » واسناده حسن » » وضعف الألباني سنده في 
« الارواء» )1 / (YY o‏ 


مقتل علي د4 NY‏ 
وأخذنا بثأر إخواننا - أي: في التّهروان -فانبعث أشقى الآخرين ! 
فأشقی الأولین عاقر ناقة صالح - عل نبینا وعلیه الصّلاة والسّلام - 
وأشقى الآخرين قاتل NB Fle‏ 

فانبعث أشقى الآخرين : رجل يقال له : عبد الرحمن بن ملجم 
التميمي » وقال : أنا أكفيكم عل بن أبي طالب ! 

وقام رجلٌ آخريُقَالُ له : البرك بن عبد الله التميمي وقال: أنا . 
أكفيكم معاوية ! . 

وقام رجلٌ ثالث يُقالُ له : عمرو بن بكر التميمي » فقال : وأنا 
أكفيكم عمرو بن العاص .' 

وتعاهدوا وتوا ثقوا بالله لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي . 
توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه gle E‏ 
وضعوها في السم . 

وكانت هذه الليلة الموعودة التي GI‏ ق علیها هي لبلة الشایع عشر 
من رمضان لسنة آربعین من هجرة النبی 5 ل » وانطلق لاف کل 
ذهب إلى وجهته وطریقه ؛ ليقوم بمهمّته الخبيثة الشّنيعة . 

وقّر الله - جل وعلا .ألا يفلح من الثّلائة في مهمته إلا أشقى 
الآخرين : عبد الرهن بن ملجم الذي قتل علیّا Lak, ٠#‏ حادة في 





۳۱ الفتنة بين الصحابة ي 
رأسه بعد ما سن سيفه أربعين يومّاء وأغرقه في السّم أربعين يومًا 
کذلك » وکان قتل عل ميسورًا ؛ لأنه كان ينطلق في ظلٌّ هذه 
الأزمة الحالكة وحده بدون حرس » فاختبً له عبد الرحمن بن ملجم - 
عليه من الله ما يستحقه ‏ وانتظر حتى يخرج علي کعادته ليوقظ 
المسلمين للصّلاة وهو أمير المؤمنين 5ه ! 

وانقضٌ عليه » وضربه بالسّيف في رأسه ضربة حادة » فسقط ع لح 
وهرب ابن ملجم » لكنّ القوم أمسكوا به » وحملوا عليًًا إلى داره بدلا 
من آن يذهب ليؤم المسلمين في صلاة الفجر !! حل الأسد إلى داره - 
رضي الله عنه وأرضاه ‏ ودماؤه الشّريفة تنزف من جسده الظّاهر ؛ 
فلا آفاق آمر السلمین من حوله آن ینطلقوا ؛ لیژدوا صادة الفجر 
قبل أن يخرج وقتها !! . 

فلا صل المسلمون الفجر عادوا إليه » وقد أمسكوا بعبد الرحمن بن 
ملجم » فلم| نظر إليه عل رضوان الله عليه قال له : يا عدو الله ء ألم 
أكن أحسن إليك ؟ فقال : بلى ؛ فقال عل رضوان الله عليه : ف) 
الذي حملك على ذلك ؟ 





قال عبد الرحمن بن ملجم : والله لقد شحذتٌ سيفى أربعين يومّاء 
وأغرقت سيفي في السّم أربعين يومًا وسألت الله كك أن يقل بهذا 


مقتل علي ويك ب ب 0 1 
السّيف 35 الخلق ؛ فقال علج فك : « والله ما أراك إلا مقتولًا به ولا 
أراك إلا من شر الخلق !21 . 

فمن العجب  |S‏ ذكرت ‏ أن هؤلاء الموتورين يقتلون باسم الله » 
ويعلنون أنهم ما يفعلون هذا الصلال إلا من أجل الله ! . 

فا قتّل ابن ملجم علیّا وما طعنه الا وهو یقول : احکم له لا لك 
ياعلٌ » ولا ولأصحابك !!! . 

نظر Ce‏ بفقهه وبصيرته الحادّة » فرأى الغيظ والألم يتفجر في أعين 
الصّحابة وأهله وأولاده تمن يحيطون به على فراش الموت » ويقيدون 
إلى جواره قاتله أو طاعنه : عبد الرحمن بن ملجم ‏ عليه من الله ما 
يستحقه وقبّحه الله في الدنيا والآخرة . 

فنظر Ue‏ إلى الغيظ يتفجر في أعين هؤلاء ؛ وظن أن انتقامًا مُرَوّعَا 
سيحيق بهذا الطّاعن الَا » ولكنّ علي الرّجل الذي علّم G‏ 
العدل والورع بعد عمر ‏ رضي الله عنهم جميعًا ‏ يلتفت إلى أصحابه 
وأولاده رضي الله عنهم جميعًا ‏ ويقول لهم كلمات رقراقة عادلة , 
رع fhe‏ “انال sla Giga: [BELsa‏ 
اللحظات الحالكة إلا علي pi‏ 

التفت إليهم خشية آن یتجاوز آهله وأصحايّه وأولادُه في القتصاص 





الفتنة بين الصحابة ب 





۳۹ 
العادل الذي حدده الله - جل وعلا - مع هذا القاتل » فبین شم 
وذکرهم فقال ": « أحسنوا إليه - لعبد الرحمن بن ملجم ‏ أحسنوا 
إليه وأكرموا مثواه » فإن أعش »ء فأنا أولى بدمه قصاصًا أو عفرًا !! 
وإن مت فألحقوه بي أخاصمه عند ربٌ العالمين» ‏ رضي الله عن عل - 
فالحقوه بي أي : اضربوه بسيفه کیا ضربه بالسیف» فابمروح قصاص 
p‏ کہ ô‏ القصاص ais‏ 0 لالب کم تَكَقَونَ 4 
[البقرة:۱۷۹] . فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالین » ولا تقتلوا بي 
Desale Dida IÉ L p oy‏ 

oye GUS, La li agal lia get ja‏ عندنا ؟! لا واه ؛ 
فلندع الشهد بکلات žhe‏ 5 يتألقٌ سمرًا وروعة وعظمةً وجلالًا ؛ 
فإن هذه الكلمات لا يقولها في مثل هذه اللّحظات إلا علي رضي الله 
عنه وأرضاه . 

وفي هذه اللحظات وعلحٌ في ساعاته الأخيرة لا يزال يتكلّم » ولا 
يزال يذْكْرٌ وينصح » دخل عليه أصحابه » وقالوا : استخلف على 
الأمّة من بعدك الحسن بن عل ؟ فأبى علِمٌ » وقال : « لا آمرکم ولا 
أخباكم - أي باستخلاف الحسن ‏ أنتم بأموركم أبصر . 


Vi‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد؛ فضائل الصحابة » (؟/ gly (O18‏ سعد في 
«الطبقات» (۳۵/۳). 


مقتل علي ود ۱۷ 

فأرادوا أن يحملوه حملا على استخلاف الحسن » فوضعوا آناملهم 
على الوتر» الذي يحرك قلب عل » والذي يخيف عليًا 4 ؛ فقالواله : 
فاذا تقول لربك جل وعلا إن لقيته غدًا ولم تستخلف علينا ؟ 
فقال عل العبقري الفقيه 4:« أقول له :يا رب » تركتهم دون أن 
أستخلف عليهم » | ترك رسول الله كك آمته دون آن یستخلف 
علیهم ! ». 

والحديث رواه أحد في « مسنده » وابن أبي شيبة وغيرهما "من 
حديث عبد الله بن سبع قال : سمعت عليًا #یقول : ۱ لتخضبن هذه 
من هذا» فما ينتظر بي الأشقى ؟» 

لا ان امنا ملا هر کی یر ره وا 
لنبیرن عترته | 

قال : إذن تالله تقتلون بي غير قاتلي ! أنشدكم بالله أن لا يقتل غير 
قاتل . 


” 


قالوا: إن كنت قد علمت فاستخلف علینا . 
قال : لاء ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله # 


1i‏ ا ۰ وابن أبي شيبة (9/ 480/ 444)؛ وابن سعد في 
« الطبقات » (۳۶/۳) وابن عساکر )٥۳۹ ۔٥۳۷ /٤۲(‏ » وقال الشیخ شعیب : حسن 
لغره ». 


الفتنة بين الصحابة ie‏ 





۳۸ 
قالوا : فا تقول : لربك )15 آتیته ؟ 


وفي رواية : -|ذا لقیته - قال : آقول : اللَهمٌ تركتني فیهم ما بدا 
لك » ثم قبضتني إليك وأنت فيهم » فإن شعت أصلحتهم » وإن شعت 
أفسلتهم ». 





a 
a5 Agli e glis et O السلماني قال : قال عل : « ما مجلس أشقاهم‎ 

E e 
¢ Su MS pee الب‎ fe Ue OS وقد‎ 


e 


ففي ۱ صحیح مسلم ۷" "من حدیث آپي هريرة ان ر سول الله لله IE‏ 
a‏ ا وعلي A sobs‏ 
فَتَحَرَّكَتْ الصَّخْرَةٌ ؛ فَقَالَ رَصُولٌ الله كلل : 


ogh 


ys 


ثم دعا عل أولاده ‏ وهو على فراش الموت : * یتبت الله اليرت 


age مدع > 5 و‎ aia 7 - ee ee 7 ا‎ 

as A ی‎ ace ۱ ر‎ Pa brome a | > wo opel ۱! مادم‎ Lette 
TE i 3 A it a ۱: A سای ۵9 اسک‎ Í تمسح 5 نا بطو‎ ¢ 
une weed} 2 جر‎ -Y ۱ 5 2 lAo گی‎ 1 Neo è ¢ 


- [إبراهيم:17]وقال : ادعوا لي أبنائي‎ Cine aoe T 
ی فالحسن أكبر أبناء علي رضي الله عنهم جميعًا‎ 


(۳۶/۲) وعبد الرزاق (۱۵6/۱۰) . 
أخرجه مسلم » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل طلحة والزبیر (EY)‏ 


- فدخلوا عليه عُفةة ‏ وراح یملي علیهم وصية رائعة غالية ٩۳‏ ؛ فقال : 


ne ووا‎ E ی‎ at be رى‎ eat i ١ ۱ 
ونم مَسَلمون‎ VW Gf WG > «آوصیکم بتقوی الله كك‎ 
جَمِيعًا ولا تفرّقوأ‎ al JOB lps ately « وقال‎ »1٠١7:نارمع‎ Ji 


[آل عمران:۰]۱۰۳ GUE‏ سمعت رسول الّه ول یقول : 


4 
4 


E pally لصَلاة‎ ie عْظم ین‎ th i phe iy 

الله الله في القرآن ؟ لا يسبقنكم ٍل العمل سابق» لا تغتروا بأنكم 
أبناء عل » وأنكم آبناء بنت رسول الله لا تغتروا بأن جَدَكُمْ 
المصطفى وَل » الله الله في الفقراء والمساكين أشركوهم في معاشكم » 
لا تخافوا في الله لومة لائم » یکفکم من آرادکم وبغی علیکم ‏ لا 
تدَعُوا الأمر بالمعروف والنْهي عن المنكر » وقولوا لاس حسئّا کما 
أمركم الله تعالى وعليكم بالتّواصل ء وإيّاكم والتّدابروالتّقاطع 
والتفرق . وتعاونواعل ال" والتقوی» ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان . 

أسألكم بالله هل يمكن لأحدٍ في هذه اللّحظات أن يقول هذه 
الكلمات بهذا الثبات ؟! والله لا يكون هذا إلا لمن ثيه الله ؟ 


(۱) آخرجه الطبراني في «الكبير“ )۱١۸( )۹۷ /١(‏ وضعفه الألباني سنده في « ضعيف الجامع» 
OWAYE)‏ وا الضعية ۵۱۹۸(۰) . 


Be سس سر سس الفتنة بين الصحاية‎ Ý Ý G 
ثم آمرهم آن ینصرفوا ون خرجوا من جلسه » وظل عل رضوان‎ 
الله عليه - یردد قولة : لا اله الا الّه» لا اله !لا الب لا له الا اف‎ 
ركد في فجریوم السبت آي: فجر الیرم‎ ee 4) حتى لقي‎ 
, د‎ sak) JÉJ 

وهکذا- eT I L‏ السافر لل وطنه اخالد » وعاد إلى 
منزله » ورحل ابن أبي طالب ذَىه » لكنّ حياته والأيّام التي عاشها على 
yS‏ 
البشرية » وتاريخها يخهاء وراحت تجذب إليها على مدار التاريخ oad als‏ 
الق والبطولة» والایمان والشرف . 

فهو الفداتي العظیم الذي علم الدنیا حقيقة الفداء » وشرف 
البطولة والتضحية. 

وهکذا رحل الامام » وال ما رحل ؛ إن رحل بجسده ؛ فلقد 
بقیت مناقبه » وبقیت فضائله » وبقيت أخلاقه » ظعن وما ظعن ! فهو 
ا E‏ 
خلودا بأحلاقه واتباعه بیبه الصطفی ی 3 

ولله در ضرار بن ضمرة الکناني الذي و صف ak Úle‏ فا 
بلغا ؛ فقال: وهو یصف علیّ :**  :‏ کان بعید الدی » شدید القّوی» 





مقتل علي نفد ۳۳۱ 
یقول فصلا» ويحكم عدلاء يتفجّر العم من جوانبه » وتتطلق 
ا و ا و هو الدنیا وزهوغبا > ویانس باللیل 
وو E‏ ا ا الک ةه کلت که رماب 





نفسه » يعجبه من للّباس ما خشن » ومن الطّعام ما جشب » وکان 
فينا کأحدنا يجيبنا إذا سألناه » ويبتدوّنا إذا أتيناه» ويأتينا إذا دعوناه» 
وک والله ‏ مع قربه ما لا نكاد نكلّمه هيبته » ولا نبتدؤه لعظمته » 
وكان إذا تبسم قَعنْ نل اللُولؤ المنظوم » يعظّم أهل الدّين » ویقرّب 
المساكين » لا يطمع القوي ني باطله » ولا ييأس الضعيف من عدله . 
E deal ugly‏ ار ال E‏ 
وغارت نجومه » وقد مل ني حرابه » قابضًا على لحيته » يتململ تململ 
السليم » ويبكي بكاء الحزين » فكأني آسمعه یقول :یا دنیا ال 
تعرضت » أم إِلّ تشوقتٍ » هيهات هيهات » غُري غيري » قد أبنتك - . 
آي طلقتك - ثلاثْا لا رجعة فیها فعمرك قصير » وعيشك حقير › 
SS ES aes‏ هن 
وهکذا رحل الفدائٌ العظيم » رحل الذي جعله النبى ية منه 
بمنزلة هارون من موسی..: » رحل الرجل الذي أَحبّ الّه ورسوله» 


(۱) آخرجه آبو نعیم في « الحلية » (1/ 80684) » وابن عبد البر في « الاستیعاب » (۱/ ۳۱ 
وابن عساکر ( 1۰۲۰4۰۱/۲ ۳ 


۳۲ الفتنة بين الصحابة .4 
عاق ay‏ 3 38 ۳ ۹ 

واحبه الله ورسوله » رحل تلميذ المصطفى ؛ وكفى ! . رحل عل بن 
أبي طالب رضى الله عنه وأرضاه. 








ولا فرغ الصّحابة 4# من دفن عل cats‏ تقدمت جموع المسلمين 
وأتوقف قليلًا مع سرد بعض المناقب للحسن ذه فأنا أعلم أن كثيرًا 
من النّاس لا يعرفون إلا القليل من سيرة هذا الصّحابي الجليل se‏ 
فمن هو الحسن بن على ذم ؟! . 
الحسن ابن بنت رسول الله يل وحبيبه » بل وريحانة ''رسول الله 
الذي BB ll abe Ub‏ يشمه » بل ويمتص لسانه » ويخرج 
يق لسانه للحسن » ليمتص الحسنٌ لعابه 6 E‏ 
الحسن الذي طالما حمله النبي على عاتقه » بل وعلى ظهره . 
نقف عند قليلٍ من مناقبه وفضائله قبل أن نواصل الحديث عن 
وحن رتك روسن بعاد وكراظ الي اسن وال اكه مة النبي تلا 
تحقيقًا لبشارة نبوية للمصطفى يق . 
« ففي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عائشة قالت : ZIAD‏ 
eg HE ae Zs‏ رط مر ڪل من شَعْرِ أَسْوَدَ ates‏ اسن بُ 


) أخرجه البخاري» كناب الأدبء باب رخمة الولد وتقيلة (0446) . 
(؟) أخرجه أحمد (4/ 97) » وصحح سئده الشيخ شعيب 5 








مقتل علي ديه تست ت" 


SESE ae‏ جَاءَ الحُسَيْنُ و S iaa ta JEG‏ جَاءَتْ فَاطِمَة فادها » ثم 
z2 -ofz‏ ص 


َم قَالَ: الب US) p: Ag‏ رید Coit) tit‏ 
عنم آلزجسن هل لت ویطه رک تطهیرا 4 [الاحزاب: 0۳۳ » () 
يا ها والله - من كرامة !. 

ونزلت الآية ‏ بعد لتسطَّر في كتاب الله جل وعلا ‏ لتتلى إلى يوم 
أن يرث الله الأرض ومن عليها . 


ces ce AS 


« وفي الحديث الذي رواه أحمد ‏ ورواه الترمذي مختصرًا ‏ وهو 
حدیث حسن من حدیثأ سلمة مقا زوج الي ول ASLE É‏ لح 
الْحْسَيْنِ 5 بن عل لحن ل 
bs‏ اله das is GÉ-‏ الله ل جَاءَنة قَاطِمَة SÉ w‏ 
آي : نی وقت الصباح ese AS is‏ وین 
نام الذي بصنع من eet gh GUE Joly Gal‏ 
EG SS‏ قال ها النبي بل : 

se AES‏ : أين عل ؟ 
CL aig eÉ £560: JE‏ أي: بالحسن والحسين . 


(۱) آخرجه مسلم ی کتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل أهل بيت النبی بت (۲4۲4) . 


الفتنة بین الصحابة .زر 





٤ 
bt HES + 2G ews. Se Gl oye CSS CIB 
-ois d GA we ds Bs Sey 
عَنْ ينه » وَجَلَسَتْ‎ FS mee tila oth اجلس‎ 
. قَاطِمَةُ عَنْ يَسَارِهِ‎ 





ea ea FE‏ سلمة 2 :اج من تي کِسَاءَ يريا - أي من خيبر کان 
iE es gle ae Le hh gw wi EOL,‏ 
لے ص 


اله طرّنی الکسای وَآلوی بییو الیمتی 385 3 IG‏ : 


oe SANES cai p e « 


بي أَذِْبْ عَنْهُمُ لرجْسٌ وَطَهرْهُمْ تطهيراً» اللَّهُمَ أَهْلْ بيني أَذْهِبْ 
رقو سه علا لس Soe odo‏ 
عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا ۷ . 


r at o iG 
لت ا‎ 


UA من‎ Hc dit :یا سول‎ we iiag 


قال : « بى » قاذ حل فى الْكِسَاءِ ) 


Cee 


تا LÝ:‏ 3 الْكِسَاءِ Sui‏ ققی ی ید دعاءه لابن ahs‏ 
ANG Zhe‏ وَابتّه Ye DÚ‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في « مسنده » e (YATAY /I)‏ والترمذي في كتاب تفسير القرآن ومن سورة 
الأحزاب (١٠٠۳۲ختصرًا)‏ » والحاكم في 0 المستدرك » (517/7)» وقال الحاكم : « هذا 
حديث صحيح على شرط البخاري ». ووافقه الذهبي . والطبري في « التفسير » (لسورة 
الأحزاب :۰ ۳۳)» وصححه الألباني ني « صحیح سنن الترمذي » (۲۲۲۱) . 








مقتل علي = ۳۲۹ 

« وني الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد 
الخدري » بسندٍ حسن آن النبی و قال : 

« اللْحَسَنٌ وَالْحْسَْنٌ سَيدَا شَبَابٍ OBEN Sh‏ 

* وني الحديث الذي رواه البخاريٌ من حديث ابن Be pac‏ قال : 
آله tate‏ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ Nall‏ مه عن دم الْبَُعُوضٍ - انظر إلى 
الورع البامت فَقَالَ ابن عمَر: من آنت ؟ 

. الْعِرَاقٍ‎ fal Se: SUB 

Sig. yah gs روا إل ڌا يشي عَن‎ : IIE 
دب قول - في حقٌ الحسن‎ IN Chas توا اب رَسُولٍ الله يك‎ 
Mein: e GEESE ods 

« وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أسامة بن 
زيد Lo oe‏ اة أله كان یاه وان ويقول . عليه الصّلاة 
والمّلام : 

. ”» اح‎ Zig uD 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المناقب » باب : مناقب orty oth‏ (۳۷7۸)) وأهد نی 
«مسنده » (۳/۳) وان آي شيبة (۱۲۲۲۰)» والنسائي في « فضائل الصحابة » (53) » 
والطبران نی « الکبیر » (۲۲۱۱/۳) ۰ واشاکم في « الستدرك » (۳/ ۰۱۷۰۱۲۷ وقال آبو 
عیسی : « هذا حديث حسن صحیح ٩‏ » وحسنه الألباني في « صحیح ابتامع » (۳۱۸۰ . 

(۲) آحرجه البخاري في کتاب الأدب ‏ باب : رحمة الولد وتقبیله ومعانقته (۵۹۹6) . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة » باب : مناقب اسن والحسين بفت: (۳۷۷). 





yy‏ الفتنة بل الصحابه من 
یدعو النبي ول ربّه بأن يحب الله أسامة والحسن ذفقة. 
« وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن 
عازب Be oy Zt) Be SNELL, : JU ales‏ على عاتقه والنبي 
8 يقول : 


a‏ ی تسس 
هريرة د اون هن أنه قال th Ge Les:‏ من I KI‏ 
ایآ شوق ني ما ملس ف يت «Sp‏ ال 


دي جر و 


Gi Si «‏ 625 »- اللکع : الراد به هنا الولد الصغر -يعني ها هنا 
لكع أي ها هنا الحسن Lay Sy El pbs (2S HAS So‏ 


ge 3S ore @ 


Gey AE i Cs ی‎ ele يقول : فحيستة شَيْكًا‎ 
= e iki: رواية‎ 99 ¢ Eis 1 = ا‎ 


على i ig nti‏ عب ارت ) الله 


“ 
ع si‏ 2 مر ۵ 


احبه Z ENTE‏ 
es‏ | 
(۱) آخرجه البخاري ی کتاب فضائل الصحابة » باب: فضائل الحسن والحسين (EVEA) i‏ 

ومسلم في كتاب فضائل الصحابة » باب : فضائل لسن وا سین بت (۲4۲۲). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع » باب : ما ذکر في الأسواق (۲۱۲۲) ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة » باب : فضائل اسن واطسین سب (۲۶۲۱/ ۵۷) . 


۳۷ le مقتل‎ 


لا ترد ؛ فإن النبيّ ل قد ESN ye [5 C4 of dl Leo‏ 
عل «ثفة اللهم لا نشهدك آنا نحبٌ الحسنَ والحسينَ وعليًًا وفاطمة 
وجیع آصحاب النبي که بل وجیع آل بیت النبي بيه من ماتوا على 
التّوحيد » ونسألك أن تجمعنا بهم في peal ole‏ بحبنا هم لا 
بأعمالنا ء يا أرحم الرّاحمِين . 


© وني الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة والنسائى في «الكبرى» »› 





77 Fo Ls مر‎ 3 vA سات سي مس‎ p R از ورام‎ ù $ 8 VS 
BE RANG SSN C55 ؛ فإذا سَجَدَ‎ Lies 5 کان رَشُول الّه‎ ۱ 
>2 ر ۴ے کے‎ ۰٢ اال‎ E Fn a EA ؟ سومو‎ 5 AO 0%, 
فاذا‎ 6 UA 555 Ol gS 2 ظهره » فاذا آرادوا آن یَمْنعوهما آشار النبی‎ 


n 0 <5‏ ال مه من رس ۰ ° Ge r QUZ-‏ 17 0 
قَمَى الصّلاة وَضَعَهَ) في حِجْره » وقال : « مَنْ أحَبني فليجب 
)000( 


هَذَّيْن ) ١‏ 
© وف الحديث الذي رواه أحمد ‏ وهو حديث صحيح - من 
حديث عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر قال : 
eee‏ كل ودع شرع يرث Rye PF ee ely tie Tpos ai‏ 
ی اسر بن لع تلطب بغ ما فيل لذ قام جل مي الأزد 
آدَمُ طُوَالُ - رجل طويل - ؛ فَقَالَ: لَقَدْ رَأَيْتٌ رَسُولَ الله G85 E‏ یم 





Cale 


(۱) آخرجه ابن آپي شيبة (۳۲۱۷4) والنسائی في «الکبری» (۸۱۷۰) ۰ وأبو يعلى في ۱ مسنده » 
oe Ay)‏ ۰ >» وابن خزيمة ی ۱ صحیحه » (۸۸۷)) وابن حبان (1۹۷۰) ۰ والطبراني 
(575)» والبيهقى في « سننه » (1/ ۰۲7۲۳ وقال الألباني نی «الصسحیحة» (۲۱۲) : 
(وهذا إسئاد حسن» . 








YYA‏ الفتنة بين الصحاية .و 
اه 

يقول VIG: Jo TN‏ 32 رَسول الله بي - أي أن يبلغ الساهد É‏ 
الخائب ما حَدَنتَكُمْ يبذا عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 

»وني الحديث الذي رواه البخاري ''' من حديث عقبة بن الحارث 

قال God hae SUIS‏ 5 َع فن ال ل 
J 58585‏ ی تیه بای پا ول ی thes UBS es‏ يضحك!». 

فمعلوم أن الحسن ‏ رضوان الله عليه كان أشبه الخلق برسول الله 
يه كان وجهه حسئًا كوجه المصطفى يق ويقال : إن الحسين كان 
يشبه النبيّ 6 في نصفه الأسفل '' أي : في فخذيه » وفي ساقيه » وفي 
قدميه ؛ لكن وجه الحسن كان أشبه الوجوه بوجه المصطفى (WS‏ 
ولذلك کان النبی یف إذا رأى الحسن يقول : 

۵ ) الحَسَنٌ مني » وسين منْ عَم‎ ١ 


(۱) آخرجه آحد نی « مسنده ۷ (/۳۹۱) ۰ وابن أبي شيبة (17777)» والبخاري في اخلق 
. آفعال العباد» (۰)۵۲ وااکم ی «الستدرك» (۳/ VE‏ وصححه الشیخ شعیب في 
تعليقه على ال مسند. 
۲ آخرجه البخاري نی کتاب فضائل الصحابة ؛ باب : فضائل الحسن والحسين .یه (۳۷۵۰). 
۰ «الطبقات» لابن سعد (۱/ ۷ ۲4۸۰۲) . 
: آخرجه آمد (4/ ۱۳۲) وأبو داود» کتاب اللباس » باب في جلود النمور والسباع (ENV)‏ 
من حديث المقدام بن معد يكرب وصححه الألبانٍ في صحيح سئن أب داود ۰ 


« وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاريٌ من حديث أنس 45د 


OS Et cl من‎ #8 UGA Ld: أنه قال‎ 

لو ظللت أتحدث عن مناقب الحسن ربما تحتاج إلى GUS‏ 
كامل » لكن هذا جريًا على المنهج الذي اتبعته قبل ذلك [ee‏ 
توقفت مع مناقب بعض الصّحابة من تحدثنا عنهم في هذه 
الفتنة الحالكة ؛ ک| ذکرت بعض مناقب عثان » وبعض مناقب 
علي » وبعض مناقب معاوية » وبعض مناقب آي موسی ؛ 
وبعض مناقب عمروئقتة: ؛ فكان حم لازماء أنأقف مع 
بعض مناقب الحسن 5 . 

لنقف الآن على عظمة الحسن الحقيقية » وعلى hey bel‏ 
هدية قدّمها الحسن للأمّة » وتدبر ماذا قال النبيٌ ية ؟ فالذي 
فعله الحسن » إنما هو تحقيق لبشارة نبوية قاها الصّادق الذي لا 
ينطق عن الهوى يي . 

فلعلكم عرفتم في ثنايا ما سبق أذ هذه الفتنة قد آخبر عنها 
الصطفی و3 وجلاها ؛ فذا قال البسی بل ؟ وا دیث رواه 
البخاري من حديث أي موسى # عن الحسن ك أن أبا بكرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة » بإب.: فضائل الحسن والحسين دلت 
(۷ ۳۷۰۲). 


الفتنة بین الصحابة de‏ 








۳۳۰ 
ذهد قال : سمعت النبيّ يف على المدبر- واللحسن إلى جنبه ‏ يقول : 

hak ABS الله أن بُضَْلِحَ‎ jog Bohs oo 

فالنبي و بشهد للفتتین - آي لفشة عم وفشة معاوية ‏ بأنها 
من المسلمين . 

تدبروا هذا حتى لا يخوض أحد بالباطل» في حقٌّ عل أو ني 
حق معاوية ؛ فقا ييا أن الطّائفتين قد اجتهدتاء لكر الطائفة التي 
جانبت الصَّوابٍ هي طائفة معاوية 5ه وأو GEG ces hl‏ 
بموعود كلام الصّادق المصدوق » الذي لا ينطق عن الحوى_ هي 
طائفة عل ab sats‏ الله لأصحابه ولأصحاب معاوية » وجمعنا بهم 
جميعًا في جنّة النّعيم » إنه ول ذلك والقادر عليه . 

نعم أبّها الأحبة .في هذا اليوم الذي دفن فيه عل تولى 
الخلافة من بعده الحسنْ بن علي » بعد بَيْعة المسلمين له 
وخطب بعد مقتل أبيه ؛ وقال :لقد فارقكم رجلٌ أمس» ما 
سبقه الأوّلون بعلم » ولا أدركه الآخرون» إن كان رسول الله 


يك ليبعثه ويعطيه الراية » فلا ینصرف حتّی یتح له » وماترك 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة » ياب : فضائل الحسن والحسين VE V eb‏ 


۳۳۱ 








يرصدها لخادم Ma‏ : 


ولا آتی خبر مقتل ع له لعاویة#» جعل يبكي » فقالت 
له امرآته : آتبکیه » وقد قاتلعه ؟ فقال : «وحكک » Ob‏ لا تدرین سا 
فقد لاس من الفضل والفقه والعلم ۳۷ . 

وأضحى معاوية في قلت شديد» وهم عظيم » إذ لازالت 
الحرب قائمة » فخثي أن يستمر القتال» وأن تتجدد الثارات » 
وآن تزحف الجيوش من جديد بعد استخلاف الحسن بن عل 
ضة؛ فانطلق معاويةٌ ليث مخاوفه وألمه لعمرو بن العاص 5ك ؛ 
فقال معاوية ‏ حينم لقي عمرًا ‏ ؛ كما قال الحسن البصري ° 
استقبل .وال Leslee be gu Sal‏ یکتائب کأمشال الخال 
ا a‏ 
یش جیش جرار ضسخم جدّا ‏ فقال عمرو ابن 
ee ree eee‏ ا a‏ 


(0) أخرجه أحمد في «السند» (۱۹۹/۱)» وابن آي شيبة (/۳۷۱) واسن حبان نی 
« صحیحه ۷ (1۹۳) وصححه الشیخ شعیب . 

2 « البداية والنهاية » (۸/ ۱۳۳). 

( کبا عند البخاريٌ » کتاب الصلح » باب قول النبي فك للحسن بن علي: « ابني هذا سيد » 
(۲۷۰۶). 





۳۳۲ د الفتنة بين الصحابة ج 
تقتل آقرانبا» فقال له معاویة_ وکان- والله-خير الم جلین- ي: 
عمرو» ون قتل مولاء ژلای وهؤلاء هؤلاء أي : إن قشل فريق 
الحسن ببذه الآلاف وقنل فريقي ‏ أي : فريق معاوية ‏ فمّنْ لي بأمور 
لس ؟! من لي بنسائهم ؟ من لي بضيّعتهم ؟! . 

فبعث معاوية ذه إلى الحسن 5ه برجلين من قريش من بني عبد 
شمس : عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز ليفاوضا 
ا لحسنَ د وليعرضا عليه ALa‏ » وطلب ما يريده الحسن - فقال 
معاوية : اذهبا إلى هذا الرجل ‏ الحسن ‏ فاعرضا عليه » وقولا له 
واطلبا إليه ؛ فأتياه فدخلا عليه على الحسن ‏ فتكلّا؛وقالا له : 
وطلبا إليه » فقال هیا الحسن بن علي 5د : إنا بنو عبد المطلب قد أصينا 
من هذا الال - أي لا حاجة لنا في امال - وإِنَّ هذه الأمّة قد عاشت في 
دمائها . قالا : فإن معاوية ‏ يعرض عليك كذا وكذاء ویطلب اٍليك » 
ويسألك ؛ فقال الحسن : فمَنْ لي بهذا ؟ قالا : نحن لك به » فها سأله) 
شيئًا إلا قالا : نحن لك به » فصَاحَةُ. فصالح الحسنٌ معاوية Be‏ 

* قال الإمام الخطابي ‏ أرجو أن تتدبروا هذا الكلام : « قد خرج 
مصداق هذا القول فيه أي : الحسرن ‏ بما كان من إصلاحه بين أهل 
العراق والشَّام » وتخليه عن الأمر خوفا من الفتنة » وكراهية لإراقة 


الدّم » ويسمى هذا العام بعام الجماعة ‏ أي : العام الذي اجتمعت فيه 


مقتل علي .مس YO‏ 
الدَّم ؛ ويسمى هذا العام بعام الجماعة ‏ أي : العام الذي اجتمعت فيه 
Seda as‏ 

© يقول الخطابي : ١‏ وفي الخبر  aa bs (at)‏ ..) دليلٌ أن واحدًا 
من الفريقين لم يخرج لما كان منه في تلك الفتنة من قول أو فعل ‏ عن 
ce Mon Ve e‏ 

. ttii ge ofat a E a pled وَلَعَلَّ الله أن‎ « 

أل أقل لكم : إن العلائفتين تفتين قد اجتهدتا » والجتهد الصیب له جران 
والجتهد الخطی له آجر واحد » وله امد والنة ؛ قال تعالى : ظ وان 
ايفان مِنَ آلْمُؤْمِونَ توا هم يقتتلون » ومع ذلك لم بخرجهم 
ربا تعالی من مسگی الإ لويان . 

ا فَإِنْ بَكَتَِحَدَهُمًا عل aiiin es SN‏ 
cs $e ge‏ أمر الله فان فاعت Jad KG Lode‏ 
“hit‏ ان ا ا 
باغية » ومع ذلك لم يخرجها الله تعالى من مسمّى الإيوان » وم يخرجهم 
النبي BE‏ في حديئه من مسمّى الإسلام. 

* وقال ابن كشير '"' : «قد شهد السّادق الصدوق للفرقتین 
بالإسلام ؛ فمن كمّرهم أو كمّر واحدًا منهم لمجرد ما وقع فيه ؛ فقد 
أخطأ وخالف النّصّ النَبويٌّ المحمدي الذي لا ینطق عن اوی ان هو 


(0 البداية والنهاية ») 7/ 7١١‏ طالمعارف ) . 


الفتنة بين الصحابة ب 





۳۳ 
الا وحي يوحى » . 





© وعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال : قلت للحسن بن 
ede Fle‏ تدبر معي - إن النّاس يقولون : إِنَّك تريدٌ الخلافة ! . 

وهكذا نلحظ أن النّاس لم يتركوا علي ولا ولده ؛ بل آأساء‌وا لماع 
وللحسن مِنْ بعده ؛ فقال الحسن ‏ وأرجو أن تتدبروا ‏ : « لقد كانت 
جماجم العرب في يدي » يحاربون من حاربتٌ » ويسالمون من سالمتٌ : 
تركتها ابتغاء وجه الله » وحقئًا RE ake ET AL‏ ثم أثيرها ثانا من 
- أهل الحجاز  »‏ يعني أطلب اللخلافة بعد ذلك بعدما تنازلت عنها؟! 

والحديث رواه الحاكم في مستدركه » وقال : ( صحيح على شرط 
الشیخین» » وأقره الذهبي في « تلخيصه» a)‏ 

وتنازل الحسن بن علي ذه عن الخلافة لمعاوية 5ه في الخامس من 
شهر ربيع الأول » سنة إحدى وأربعين من هجرة النبيّ الأمين BE‏ 
سلمها له وتنازل عنها حقنًا لدماء المسلمين » ولتجتمع كلمة الأمّة 
تحت راية خليفة آو |مام واحد» ودخل النَّاسٌ جميعًا في طاعَةٍ معاوية , 
ودخل معاوية الكوفة فبايعه النّاس . 

وقد بويع لمعاوية BILL‏ بإيلياء» ثم طلب معاوية ذه من الحسن بن 


)١(‏ أخرجه الحاكم (187/1)» وأبو نعيم في « الحلية » (1//1) . والزي d‏ «ني تبذیب 
NS‏ )1/ 498( وابن عساكر (۱۳/ ۲۸۰و۲۸۱) . 


مقتل علي NO ee‏ 
على ته أن يخطب في المسلمين في الكوفة » لا تنازل الحسن عن الخلافة 
لعاوية ؛ فقام الحسن نله فخطب النّاس فقال: ۱ الحمد لله الذي هدى 
با أولكم » وحقن بنا دماء آخرکم -یقصد الصطفی 5 ویقصد 
BI: SI FST oy VI a‏ وأعجَز العجز : الفجور » وان 
هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إما أن يكون ‏ أي : معاوية- 
هو أحقٌّ به مني » وإما أن يكون هذا الأمر حقي» فتركناه لله » ولصلاح 
اد مد وحفن دمائهم . l‏ 

قال : ثم التفت الحسن إلى معاوية» وقال :« ون درک 
Uf Ata Es‏ جن 4 [لانیه:۱۱۱] ۳ ثم نزل الحسن ‏ رضوان 
الله عليه. ٠‏ 

© هذه - أا الأحبة - هي نفسية الحسن » وهذا ورعه وإيانه » 
وتلك تقواه » إنها نفسية المسلم الذي تربى في بيت الصطفی 335 
وكفى ! ماذا تريدون بعد ذلك ؟! . 

GN ماه‎ eea a 
 هللاو وصلاحًا لأمرها ؛ لتجتمع كلمة الأمّة » ليس عن عجْز .. لا‎ 
: ولا عن ضعف !! فلقد كانت جماجم العرب  كم| قال ظه  بين‎ 
يديه » جاربون من حارب » ویسالون من سا »)» ولكنه ته يتنازل‎ ( 


)١(‏ أخرجه ابن أب شيبة (7/ )7١6‏ و(/57/8/1) » والحاكم (5811) » والبيهقي في «الكبرى» 
(۸/ ۰)۷۳ وآبو نعیم في «الحلية» (۲/ ۳۷) » وابن عساکر (۱۳/ ۲۷۳ 5 ۲۷) . 


الفتنة بین الصحابة .۶ 





۳۳۹ 
عن كل هذا ؛ إصلاحًا لأحوال الأمّة » ولتتجتمع كلمةٌ الأمّة على قلب 


رجل واحد . 

ولقد لقیه رجل یوم ؛ فقال للحسن: السّلام عليك يا مُذِلَّ السلمین ! 
انظروا إلى سوء الآدب افأجابه لسن بأدب : « لا تقل ذلك یا آباعاس 
والله لم أذل المؤمنين » ولكني کرهت آن آقتلهم نی طلب اللك 4۱ ۳ . 

وهكذا تنتهي هذه الفتنة بتنازل الحسن بن علي عن اللخلافة » ويتولى 
الأمرّمن بعد الحسن معاويةٌ بن أبي سفيان #5 لتمتد الفتوح 
الإسلامية العظيمة امتدادًا كبيرًا في عهده . 

Ais | Aye ced cided oN, 
الك فو‎ 0 STOLE dl go hy وآتوقف عند هذا القدر‎ 
الفتنة الصّماء البكماء العمياء » التي وقعت بين الصّحابة » واستخرجت‎ 
الحقّ من وسط هذا الرُكام المائل من الباطل الذي شحنت به كتبُ‎ 





الأسفار والتاریخ » وأرجو الله أن أكون وفّقت في ذلك » وأرجو الله 
أن أكون قد أزلت هذه الغمامات السّوداء التي خيّمت على كثير من 
العقول والقلوب طيلة السّنوات الماضية . 

ووالله ما تعمدت أن أتعرض للحديث عن هذه الفتنة ‏ في هذه 


» أخرجه ابن أبي شسيبة (47/7/1) » واطاکم (۳/ ۱۹۲)) واشطیب نی « تاریخه‎ )١( 
. )۱۵۱/۵۹( واین عساکر (۲۷۹/۱۳) و‎ ۵ /۱۰( 


مقتل علي Hh‏ ۷ا 
الأيام - ونا الذي كنت آهرب منها دومٌا - لیس خوفا من احدیث 
عنها » وإنما خوفًا من أن أزلٌ فيها » وخخوقًا من أن أَفدٌ من حيثٌ أريد 
الإصلاح . 

وأخشى ما كنت أخشاه أن تثرك كلمةٌ مني من غير قصدٍ ‏ أثرًا 
سيئًاني قب رجل مسلم واحد» فاجتهدت قذُر استطاعتي » 
وتضرعت إل الله أن یستخرج GH‏ من قلبي علی لساني SAU‏ والذود 
عن أصحاب by BE Zell‏ يليق بمكانتهم وجلالتهم » وبما يليق بحبنا 
لهم رضوان الله عليهم أجمعين . 

فوالله ما دفعني للحديث عن هذه الفتنة إلا كلماتٌ خبيئةٌ أوجعتني 
سمعتها هنا » وقرأتها هناك في حقٌ أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل 
والأنبياء » فأردت أن أرفع من خسيستي بالدّفاع عنهم ی وأسأل 
لله تعالى ألا يحرمنا صحبتهم في الآخرة » بحبنا لمم وإن قضّرت أعمالنا » 
وأن يجزيهم be‏ وعن الإسلام خير الجزاء » Ely ah‏ ذلك ومولاه . 

واسأله سیبحانه الا عع حا حن دا قرا ران شو اتنا 
وأعمالنا » وآن یرزقنا الاحلاص نی الأقوال والأعال والأحوال» 
وألا يفضحنا بخفي ما اطلع عليه من أسرارنا » ولا بقبیح ما تج رآنا به 
عليه في خلواتنا ؛ ail‏ ول ذلك ومولاه . 



















Sots eS TON 
0 OD e 90 


8% واجبنا تحوالصحابه 

ه وأخجم هذه الأبواب بفصلين في غاية الأهمية : 

- الفصل الأول: واجب المسلم نحو الصحابة #. 

- الفصل الثاني: منهج المسلم في الفتن . 

0 وإليك تفصيل ذلك : 

أمّا عن واجبنا تجاه أصحاب نينا ية فهو حبهم » والترضي عنهم 
والسْکوت ععّا شجر بینهم » وسلامة القلوب من الحقد عليهم » أو 
بغضهم » أو الوقيعة فيهم ؛ قال سبحانه : ل wb bye gle ply‏ 
یقولورت تا آغفرلنا ولا خوینا یرت سبّقو بآلایمن ولا تجل 
ve eg‏ ترارق „E RS‏ 

#وقال قبيصة بن عقبة sate”‏ حب أصحاب النبيّ يكل كلهم 
as‏ 

Do Lisle‏ تتعجّب من مولاء الضّالین الذین یقعون بألسنتهم في 
الصحابة » فتقول لابن آختها عرْوَةٌ بن الزّبير : « یا ابن آختي وا أن 
یستغفروا لاأصحاب النبي ی فسبوهم » ۲ . 





(۱) احجهة للتيمي (۲/ ۳۱۸). 
(۲) آخرجه مسلم (۳۰۱۲۲). 


۶ الفتنه بین الصحابه‎ Ý G Y 
» يجب ذكر محاسنهم » والترضي عنهم‎ Jo وقال السفاريني‎ © . 
Lely والمحبّة لهم» وترك التّحامل على أحد منهم » واعتقاد العذر شم‎ 
فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرًا» ولا فسقا ؛ بل ربا‎ 
یثابون علیه لأنهم اجتهدوا ابتغاء الحقّ والصّواب » وكان الإمام أحمد بن‎ 
حنبل تله ينكر على من خاض » ويسلّم أحاديث فضائلهم وقد تبرأ‎ 
من ضألهم  أو کفرهم ؛ وقال : السکوت عا جری بینهم آول‎ 
.) وأحرى‎ 

© وسئل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى عن القتال الذي 
حصل بين الصّحابة » فقال : « تلك دماء طهّر الله يدي منهاء أفلا 
آطهر Clee JS cles GLI‏ رول اه BG‏ مثل العیون » ودواء 
العیون ترك مها ۲ 

ee S 
" سكوت الرّجل عنًا لا يعنيه هو الصواب‎ OY حسن جيل‎ 

وسئل الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى-عن قتال الصّحابة فيا 
بينهم » فقال : قتال شهده أصحاب BB Lot‏ وغبنا » وعلموا وجهلنا » 


.)494/7( لوامع الأنوارالبهية للسفاريني‎ )١( 
.)۳۹۶ /۰( الإنصاف للباقلاني ص 1۹ ۰ والطبقات‎ )( 
. ۱۳۰ مناقب الشافعي ص‎ )۳( 


واجبنا نحوالصحابة س ٣‏ 
واجتمعوا فاتّبعنا » واختلفوا فوقفنا 9" , 

ومعنى قول الحسن هذا : أن الصحابة كانوا أعلم بها دخلوا فيه منا 
وما علينا إلا أن نتبعهم في| اجتمعوا عليه » ونقف عند ما اختلفوا فيه » ولا 
بتدع رآیا ما ونعلم آنبم اجتمعوا وأرادوا الله وك إِذ كانوا غير 
ن 

© وسئل جعفر بن محمد الصّادق عا وقع بين الصّحابة » فأجاب 
قوله ei TS GB is i JÉ p: AJU L Jai:‏ 


(۳, 


.] 0 ۲ یسی 4 ([طه:‎ Ya ns 


© قال الإمام أحمد - رحمه الله تعالى ‏ بعد أن قيل له : ما تقول فيا 
کان بين علي ومعاوية ؟ 


قال ی 

٥ه‏ وعن ابراهیم بن آزر الفقیه قال : حضرت أحمد بن حنبل وسأله 
دجل میا جری بین علي ومعاوية ؟ فاعرض عنه فقیل له :یا اعد ال 
Je‏ من بني هاشم g ele SA Gib >: Lal: Uw ale Jab‏ 


. )۳۳۲ /۱7( الجامع لأحکام القرآن‎ )١( 

() الصدر السایق. 

(۳) الانصاف للباقلاني (ص )1٩‏ . 

(4) مناقب الامام أحمد بن حتبل لابن الجوزي (ص )١15‏ . 


و ”> > 
- 


BE 
تلك امة قد‎ 


+ الصحابة‎ gy AAN lh i 
Les ada des ge Us afd Sy Ase Meise 
: وقال أبو عبد الله بن بطة  أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة‎ © 
ومن بعد ذلك نكفثٌ عا شجر بين أصحاب رسول الله يك » فقد شهدوا‎ 
المشاهد معه » وسبقوا النّاس بالفضل  فقد غفر الله لمم » وأمرك‎ 
» بالاستغفار لهم » والتقرّب إليه بمحبّتهم » وفرض ذلك على لسان نبيه‎ 
وأءهُم سيقتتلون» وإنا فضّلوا على سائر‎ ٠ وهو يعلم ما سيكون منهم‎ 
درو اا والعمد وضع عنهم » وک ما شجر پیتهم مغفور‎ 
(\) 
nk 
وقال آبو بکر بن الطیب الباقلاني : ویجب آن یلم : ان ما جری‎ * 
» و رضي الله عنهم من الشاجرة نکف عنه‎ BB بين أصحاب النبيّ‎ 
ونترحم على الجميع » ونثني عليهم » ونسأل الله تعالى لهم الرضوان‎ 
e 
وا فد امن ال له رل‎ 
Jp zs ی فعم ما نی‎ ere 


.] عَلَييْم وَأنْبَّهُحَ فَنَحَا قَرِيبًا 4 [الفتح:18‎ a KEJ 


(۱) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة (ص OU‏ 


7 vee 


anes 86 وقوله‎ 


sof و‎ 4 o £r 


فاخطا فله جر » ۲۳ 

ان ناکم Lehab Gesler Jeolla t‏ 
من رضي الله عنهم ورضوا عنه | : قوله 
E‏ للحسن ف : 

إن ابي هدا سيد » وَسَيص لح الله به بين is Ea AB‏ 
الْمسْلِمِين » ۳ . 

فأثبت العظمة لكل واحدة من الطائفتين » وحكم لما بصحة الإسلام » 
وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغلٌ من صدورهم بقوله تعالى : CEG‏ 
UE UIE Spake g a‏ میرن 4 4 [احجر: 6۷]. 

إلى أن قال : ويجبٌ الكنفٌ عا شجر بينهم » والسّكوت عنه 7" 

Lelie eee eto aii 
: شجر بين الصّحابة : « ویمسکون عما شجر بین الصحابة » ویقولون‎ 
إن هذه الآثار المروية في مساويهم »منهاماهو کذب  ومتهاماقد‎ 
» زيد فيه ونقص وغير عن وجهه » والصّحيح منه هم فيه معنذورون‎ 
UES glade ما جتهدون مصيبون » وإما مجتهدون‎ 


(: سبق تخريجه . 

.)۷۱۰۹( البخاري کتاب الفتن رقم‎  : 

() الانصاف فیا مجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به( ص 1۷ - 1۹ ). 
(: ؛ مجموع الفتاوی (۱۵۵۰۱۰/۳) ۰ والعقيدة الوسطية (۲۱) . 


الفتنة بين الصحابة ب4 








YEN 
أمّا ما شجر بينهم بعده كل فمنه ما وقع‎ ١ : ''' وقال ابن كثير‎ © 


من غير قصد » كيوم الجمل » ومنه ما وقع عن اجتهاد» کیوم صفین » 
والاجتهاد يخطئ » ولكن صاحبه معذور » وإن أخطأ ومأجور أيضَاء 
وأما المصيب فله أجران » . 

قال ابن حجر '" : «واتّفق أهل السّنَّه على وجوب منع الطّعن 
على أحد الصّحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحقٌ منهم؛ 
لأمهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد ؛ بل ثبت أنه يؤجر 
أجرًا واحدّاء وأن المصيب يؤجر أجرين » . 

٠‏ فأهل الست مجمعون على وجوب الشّكوت عن الخوض في 
الفتن التي جرت بين الصحابة فق بعد مقل عغان والتّرحم عليهم 
وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر محاسنهم ‏ رضي 
الله عنهم وأرضاهم ”" . 


۱ کا في الباعث الحثيث (ص ۱۸۲). 
Gah ¥}‏ (۳/۱۳) . 
۰ عقيدة هل السنة ی الصحابة (۲/ ۷:۰). 





4 +e | في‎ 





منهج المسلم في الفتن M9‏ 





>, منهج المسلم في الفتن‎ ops 
أولا : الاعتصام بالله جلَّ وعلا والصدق في طلب العون منه»‎ o 
.ليعينك الله وليثبتك في هذه الفتن المتلاطمة الأمواج . فالمعصوم من‎ 
. عصمة الله » والمخذول من خذل .» إذ لا حول ولا قوة إلا بالله‎ 
» فمن أعانه الله فهو المعان » ومن تخلل عنه بستره وتوفيقه فهو المخذول‎ 
» قال تعلل : ۵ وَمَن يَحَتَصِم بِلهِ فَقَدَ هلرى إِل صررطر مُسْتَقم‎ 
GAE Ga آل عمران:١١٠]» وقال تعلل: طوَأعْعَصِمُو يلال‎ 
: [آل عمران: ۱۰۳] ومدار النجاة عل التمسك ماتین العصمتین » وقال تعال‎ 
[Yt Lei] 
› فاستعن بالله على هذه الفتن التي تواجهها في بيتك » وفي وظيفتك‎ 
. وني الشارع » وني ا لجامعة » وني كل مكان‎ 
قم أتها العبد الغارق في مستنقع الفتن » قم بالليل » واطرح قلباك بذل‎ 
. وانكسار بين يديه جل وعلا واعترف له بعجزك وضعفك وفقرك‎ 
سواك فأجر ضعيفًا يحتمي بحماك‎ nt بك أستجير ومن‎ 


إن ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك 


آذنبت يا رب وقادتنی ذنوب ماطامن غفافر الا 
ریاه ها نذا خلصت من اموی واستقبل القلب الخإءٌ هداك 








رباه قلب تائب ناجاك آترده وترد صادق توبتي حاشاك 
حاشاك ترفض تائبًا حاشاك 
فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنالم أعد أسعى لغير رضاك 
قال تعالی : phan a ol‏ مر ون 
يمس شك ير فهو على كل سىء قَدِيرٌ4 [الأنعام:۷٠].‏ 

ه انا : تجدید الایمان+اعلم بأن الایمان یضعف ويقوي » بزید 
وينقص » يضعف في بيئة الفتن والعاصي » ویقوی في بيثة الطاعات .. 
5555 قلبك على قدر الاستطاعة لبيئة الطاعة ... قد تكون طبيبًا ... قد 
تكون مهندسًا ... قد تكون أستادًا في الجامعة ... ضابطًا في الجيش ... 
لكنني أقول مع كل هذا الرَّخم الضاغط مهما كان عملك اجعل 
لنفسك ساعة لتسمع عن الله ورسوله يك ... لتجلس فيها في مجلس 
علم » لعالم رباني أو داعية صادق ؛ ليزداد إيمانك ؛ ففي الحديث الذي 
رواه الحاكم والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص لت أن 
رسول الله JG XE‏ : 
Jaia aoan a E eTe‏ 


الجمع (۱/ ۵۲) : « رواه الطيراني في الکبیر وسناده حسن ۰۷ وصححه الشیخ الألباني في 
الصحيحة (۱۵۸۵) . 








منهج المسلم في الفتن Yo\‏ 

E TECEN 
x سا اه تا آن دة الان ني وركم‎ 

فملازمتك لمجالس العلم بي خالصة توقق للخروج من البدعة إلى 
Sal‏ ه ومن الحرام إلى الحلال » ومن الباطل إلى الحق » ومن الشرّ إلى 
الخير » ومن الصّلال إلى الهدى . 

فالإيمان يتجدد بالطّاعة كالذّكر وملازمة مجالس العلماء الربّانيين » 
والاستغفار» والصّدق »وقيام اللَّيلء وزيارة المقابر »وقراءة القرآن» 
والدّعوة إلى الله والأمر بالمعروف ‏ والّهي عن اللکر » وبر الوالدين» 
وصلة الرجم ... إلى غير ذلك . 

ه ثالثًا : التمسك بالكتاب والسنة » والعمل ببما. يجب علينا أن 
نحوّل القرآن والستة في بيوتنا ووظائفنا ومصانعنا وشوارعنا وحياتنا 
sae J‏ عملي ومنهج حياة قال تعالى : ظ طه ز: ما أَنزلتا یل 

drek تذکرة من کی #زطه‎ 2 BES Giga 

فيا أنزل الله القرآن إلا ليقيم النبنّ © 88 به أمّة ... إلا ليربي به النبيّ 
Be‏ القلوب والعقول SAE OF ejb de DEW, Lally‏ 
القوْل على الكفريرت ٭[یس:۷۰]. 


فلنرجع إلى القرآن » لنطبق أحكامه کا حًا » وآية آية » وتكليقًا 


“٣‏ الفتنة بين الصحابة ج 
تكليمًا » وأمرًا أمرّاء ونبيًا بيّا» وحدًا حذَّاء وكلمةً كلمةً» وحرفًا 
حرفا » قال سبحانه  :‏ إِنَّ هَنذًا الْقَرْءَانَ يدِى للتى Sets tol ce‏ 
Guill Gee TT‏ يَعْمَلُونَ ألصَّلِحتٍ أن هُمَ أجَرًا كبيرًا 4 [الإسراء:ة] . 

فإن من أعظم صمامات الأمان في الفتن أن تجعل لك وردًا يوميًا مع 
کتاب الله لا تتخلى عنه . 

ه وأقول لك: احرص على هذا الورد كحرصك على تناول الطّعام 
واشراب وتنفس افواء؛لائك تقرآ کلام رب الارض وانسیاء ۱ 

dls Jue‏ $ ژ ولو نا با عم آن Kisi ipat‏ کم آو آخرجُوا 
oa Ú Sp os‏ لا ب و he CAMS‏ 14 
eS OR‏ حور ES A815‏ 6 [النساء: TEET‏ 

ولنرجع إلى السّنَة الْبويّة لامتثال أمر النبيّ E‏ واجتناب (hag‏ 
STS‏ 

نفهم القرآن إلا من خلال سُئة النبيّ ‏ علیه الصّلاة والسّلام . 


we for 


KSU 3 ee‏ ۾ سول فحُذوه وَمَا که عنه فاتهراً 
شدید العقاب:» [الحشر:۷] . 


پچ و ا OF os‏ ج = A P‏ اا A‏ 7 و 3- 
Ne ia conn ages‏ 
یکون ae‏ رة ee ore‏ شم ومن بعر الله ورسوله: ققد 


. ضللا ميت [الاحزاب:۳۱]‎ ve 


. ]10 [النساء:‎ # ee 
یا احوجنا في زمن الفتن إلى التمسك بالكتاب والسئة » فوربٌ الكعبة‎ 
لا متخرج للبشرية عايّة وللأمّة خاصة من هذه الفتن الحالكة إلا بالعودة‎ 

الصادقة إلى القرآن E235‏ 

© رابعًا : الثقة في وعد الله ورسوله » وفهم السنة الربانية ؛ لأن 
شبابنا إن م يفهموا السنن وقعوا في حنة حالكة » ألا وهي محنة القنوط 
واليأس من التغيير » بل ربا وقعوا في محنة الشك بالله وني وعده» وفي 
وعد رسوله اة » فلا بد أن زة نفهم السَّئن الربّانية لأن لله سننًا في الكون 
لا تتبدل ولا تتغیر ولا تحاپي تلك السنن أحدًا من الخلق بحال مهما 
ادّعی لنفسه من مقومات الحاباف pene VLG‏ ولا يمك ولا 
یخلت ولا یو الا من حققّ الإيمانَ وهنا تزول هذه الفتنة التي 
تعصف بکثیر من القلوب . 

»قال تعال : و كارت حقا عَليئا نص رالْمُؤْمِيِينَ 4 [الروم:47] . 

egHe onas coa M Lopa 3: قال تعالى‎ © 

ه خامسًا : التحصن بالعبادة في وقت الفتن » إن أقوى سلاح 
يستغين به المسلم وقت الفتن والبلاء أن يجتهد في العبادة ؛ ويبذل 


W 


t 


الفتنة بین الصحابة .دٍ 





Yo’ 
قلبه وقالبه وروحه - وقت غفلة كثير من الاس في عبادة سیده‎ 


ومولاه ليعيش بعيدًا عن تلك الأمور العظام التي تعصف بالقلب 
عن معقل بن Be shan‏ أن رسول 
SE‏ قال ctl Jit:‏ » گهجرة 4 
قال النووي بلك : : « والراد بامرج هنا : الفتنة واختلاط آمور 
Lal Lanes Gia oll‏ فداه Age ila pal‏ 
ern‏ 





رت insta dita‏ 
es Lely‏ حي یبیل الیقیرن 4 [لجر:44-۹۷]. 

© سادسًا : المحافظة على الصلوات في جماعة »قال تعالى : 
ali PARRES «‏ و [االبقرة:40] .. 

PREON: ce d ilapi e ونی اصحیح البخاري»‎ 
ja eig ads 





() آخرجه مسلم کتاب الفتن وآشراط الساعة باب فضل العبادة نی اطرج (1۹6۸) . 

(۲) مسلم بشرح التووي (۹/ ۳۱۳) ط العدیث . 

() آخرج البخاري کتاب الفتن باب لا يأي زمان الا الذي بعده شر منه (۰)۷۰۹ وانظر: 
آطرافه في (۱۱6) . 


منهج المسلم في الفتن Yoo‏ 


S AN a B مادا‎ E É a i SA BU » سْبِحَانَ الله‎ ١ 
539 idl 153 - يريد آزواجه‎ AE cea badi 
BN ITE GM GE 
أخي : لا تتخل عن هذه السّفينة ؟ فأمواج الفتن تتلاطم من‎ ٩ 
سنوی إل جل يَحَْصِمُنى من الْمَآءٍ4[هود:*؛]‎  : حولك... لا تقل‎ 
بل بادر إلى ركوب هذه السّفينة - سفينة النّجاة  إها بيوت الله في‎ 





الأرض .. إنها المساجد » فأنت إذا جلست في بيت الله ساعة 

أوساعتين ‏ حتى إن جلست لا تتكلم ‏ فأنت في مأمن من الفتن . 
ee‏ ومسلم عن أبي هريرة a‏ رسول الله 
gay: JERE‏ دا یل السجد آر راح اَعَد ال له تلا نی اند کلم 


me e 
29315 dL eee قال الله تعالى‎ © 


E E 

zor FZ, ۴ a a ee ce 2 eden `‏ > و و 4 3 
قال تعالى: « یتایها الذی ana lga‏ 83 واذ کرو 
(1) أخرجه البخاري كتاب الآذان ؛ باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح (17۲) » ومسلم 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات 
)334( 


الفتنة بين الصحاية .ير 
e we‏ 





Yo 
. ]٤٥:لافنألا[‎ 4 الله كيرا لعل تلور‎ 

فکن ذاکزافي کل تفس من أنفاس حياتك ؛ كن مباركًا حيثها كنت » فذكر 
اله فيه حياة لقلوب والقرب من علام الخیوب ‏ ذكر الله فيه زوال on‏ 
وتفریج الکروب ‏ وطمأنيئة القلوب » قال تعالی: « ین اما ين 
یه بذک لا بذک رل تطمین لفُوت» [لرعد:1۸]. 

وهو خر الاععال وآزکاها وأفضلها » روی آمد والترمذي وابن 
ماجة ''' عن أبن الدرداء ك قال رسول الله ية : 

دا Sy‏ بير غالک رآزگاها ند علیککم وآزتیهانی 
Ss (SHES « PRESS‏ نقاق الب الق ده a‏ من آن 
al‏ وک iiss. EMAER‏ 
قَالَ: « ذكْرٌ الله تعال ». 





. مِنْ ذِكْرٍ الله‎ dtd ME oe StS 1 ماد بن جل تا : ما‎ Gå Jis 
e ee et 


sat ae 21)‏ )0/ 140( والترمذي کتاب الدعوات باب منه (۳۳۷۷)) وابن ماجة کتاب 
الأدب باب فضل الذکر (۳۷۹۰) » وال حاكم (۹7/۱) وقال : صحیح الاسناد ول خرجاه 
ووافقه الذهبي » والبيهقي في الشعب (0۱۹)) وقال الميثمي في المجمع /٠١(‏ ۷۳) : «رواه 
آحهد واسناده حسن» » وصححه الشیخ الألباني في صحيح ا جامع (۲۹۲۹) » والشکاة 
(۲۲۹). 


منهج المسلفي القت YE‏ 
ميت وإن تحرك بين الأحياء ؛ ففي «الصحيحين» ''' من حديث أبي 


7 


موسى الأشعري مك أن النبيّ ل قال : «تل اي یر ره اي 
BY‏ ره لالح والمَیّت؟ . 

قال سبحانه PR!‏ ومن ( opie‏ عن ذکری Bb thes Fb‏ 
es‏ ا وقال سبحانه: © Syed‏ 
عن كر الرس تقض لَه طا قول Drs eM ib‏ 
© ثامنًا: الاستعاذة بالله من الفتن » فعل العبد آن یستعیذ بالّه من 
الفتن عند ورودها » بل وقبل ورودها عليه ؛ ليحصن نفسه ؛ فقد 
روی مسلم ۳" من حدیث زید بن ثابت ت أن رسول الله اء قال : 
١‏ تَعوذُوا له ی تن ما هر نا وا بطق 4. 

وکان النبی و یتعوذ في صلاته من فتنة الحیا والیات ‏ وفتنة 
المسيح الدّجال » وفتنة المغرم والمأثم ؛ كا في «الصحيحين» من حديث 


002 wl Í x ttle 
. Sse هریره‎ E 3 لسه‎ 


(۱) آخرجه البخاري کتاب الدعوات باب فضل ذكر e (TEV) BA‏ ومسلم كتاب صلاة 
السافرین وقصرها باب استحباب صلاة النافلة نی پیته (۷۷۹) . 

(۲) آخرجه مسلم کتاب ابنة وصفة نعیمها وأهلها » باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار 
(YAY)‏ . 

() آخرجه البخاري کتاب الاأذان باب الدعاء قبل السلام (۸۳۲)) وانظر آطرافه هناك ‏ 
ومسلم کتاپ والساجد ومواضع الصلاة باب ما یسنتعاذ منه نی الصلاة (۵۸۹) من 
حدیث عائشة -ن: والبخاري (۱۳۷۷) » ومسلم (۵۸۸) من حديث أب هريرة #اقه . 


الفتنة بين الصحاية دير 





۳۸ 
والاستعاذة هي طوء العبد إل الله كبن بصدق لينجيه من هذه الفتن 


لحالكة الظلمة» وليرفع عند هذه انام لت 
الرّجل إليه يديه أن يردّهما صفرًا حائبتين”" . 

eS eee td 
: ید آکثر ما یقول‎ Bll 

يام الب قوب ی ث O aib f‏ 

© تاسمًا : الصّحبة الطَّّة الصَّاحة » فالصّحبة قد تؤثر في الإنسان 





تأثيرًا يتضاعف على تأثير البيت نفسه ؛ فالصاحب ساحب إنَّا للشرى 
وإما للثريا . 

ه لذا أقول : إن صحبة الصالحين من أعظم وسائل ابات في الفتن › 
فاصحب الأخيار الذين تذكرك وجوههم بالعزيز الغفار . 








( آخرجه آبو داود کتاب الصلاة باب الدعاء (۱4۸۸) والترمذي کتاب (YOON) Hh ge‏ 
وابن ماجة كتاب الدعاء باب ب رفع | لیدین في amano g e (YATO) eledi‏ الشیخ الألباني في 
صحيح سئن أب داود ( ۰) وابن ماجة (۳۱۱۷)» وصحيح ا لجامع )۱۷١۷(‏ . 

م أخرجه الترمذي كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
(TE)‏ وقال :-حديث حسن » وابن ماجة كتاب الدعاء باب دعاء رسول الله عة 
(PATS)‏ من حديث أنس ae‏ » ورواه الترمذي (7077) » عن أم سلمة :ي وقال حديث 
حسن » وانظر: (۰)۳۵۸۷ وصححه الشيخ الألبان في صحيح الجامع e (YAAA c YSAY)‏ 
والشکاة (۱۰۲). 


منهج Fill Bll‏ ۹م 
اصحب من تذكرك رؤيتهم بالله ؛ فإن هناك قومًاإذا رأيت 
وجوههم ذكروك بالطاعة وفعل الخير والبعد عن المعصية . 
فالصحبة تعينك عل الطّاعة وعل اه قال تعالى: 
+ وكلاً تفص عَلَيِكَ مِنَأنْبَارِ اسل ما بت به فاك وجاك في 
هنذه الْحَو 3 (SS 35 abe yaa‏ 1 
۾ وني 00 أبي موسى الأشعري «ت أن 
ake pal‏ 
ال نیس شاع دزی تايل فشاك 


A 


ناخ ار تحاول اسب : | autá:‏ ورا اَن ن تسام منة r‏ 
ih te, Be 52 5‏ یب 2555 Sil‏ : إا أن ig Ney‏ نج 


MBS By 
عاشرّا : الفرار من الفتن ابتعد عن أماكن الفتن » ولا تقف في‎ 0 
وأنك قد بلغت من‎ SUL, dele UI وجهها» وتظن أن هذه هي‎ 
الإيمان مبلغًا عظيًا بحيث أنك تستطيع أن تقف وأن تواجه هذه‎ 
اعتزال مواطن‎ dete ee الشّبهات وتلك الشّهوات ؛ لا فلقد‎ 
. الفتن » والفرار منها » روى البخاري ''' عن أبي سعيد الخدري دك أن‎ 


(۱) آخرجه البخاري کتاب البیوع باب ي العطار وبیع السك (۱ ۰ ومسلم. 
JI obs‏ والصلة والاداب باب استحباب مجالسة الصا-ین وجانبة قرناء السوء(۲۲۲۸). 
(۲) آخرجه البخاري کتاب الایمان » باب من الدین الفرار من الفتن (۱۹)) وانظر آطرافه هنال - 


بت تست ی تست | لفتلا ن و 
BE al Sey‏ قال : 
A Éag‏ 5 مر خر ما انیم JAI EY, aes ib‏ 

„€ fall Ss ee 1 5 الْقَطر‎ 251555 

قَصَِام الأمان وطوق النّجاة بعد الاعتصام بالله واللجوء إليه أن 
يجتنب الإنسان الفتن وأن ينأى عنها . 

۲ وروی آبو داود‎ * 
: JG $E ail 

bL. gici سيد لن جنب‎ ae إن اليد ُن جنب الْفِتَنَ‎ ۳ 
Seah ABI hg. An I 


4 of ه لحن‎ aa Mars ٠ 
مسح 50 أن رسول الله‎ ۰ 


بسند حسن عن القداد پن الاسود آن رسول 


1 pane PSUS کون تن لاد فیها یی مایم‎ ١ 
i حَبْدٌ مِنَ السَّاعِي » وَمَنْ تَشَرّفَ طَا تَسْتَشْر‎ led HIG « Hel 


3 وانظر الصحيحين: البخاري (117/87) » ومسلم CAAA)‏ 

ETN) أخرجه أبوداود كتاب الفتن والملاحم باب في النهي عن السعي في الفتنة‎ O) 
. )۹۷۰( وصححه الشیخ الألباني نی الصحيحة‎ 

(۲) آخرجه البخاري کتاب الناقب باب علامات النبوة في الاسلام (۱ E‏ 
هناك » ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن کمواقع القطر (۲۸۸۲) . 


منهج السلم قي الفان سح ۱ 71 ۳ 
343 65 ها ملعا أذ ينان ا ي 

ه قال النووي 2١‏ رحمه الله تعالى : 

« قوله : تشرّف هو من الاشراف للشیء وهو الانتصاب والتّطلع 
الیه والتعرض له » ومعنی تستشرفه : تقلبه وتصرعه . 

وقيل : بمعنى الإشفاء على الحلاك » . 

ه أيها الأحبة ؛ هذه بعض الخطوات على طريق الخروج من الفتن 
إن حققناها قوي الإدان وثبت ؛ قال تعال؛ وتآ زير 
#امنوا بالقول الكايكق اشير SUT‏ وفى الأأخْرَةٍ 4 [إبراهيم:717] . 

ولا ننسی آن الایمان قول وعمل یزید وینقص ... یزید بالطاعة 
وینقص بالعصية » فيا ما الفاضل ان حوّلت هذا النهج الذي أصلته 
لك إلى منهج عملي تجدد إيمانك وقوى » وحینئذ تکون أهلا بإذن الله 
OY‏ يثبتك الله في بحور فتن النّهوات والشّبهات . 

« قال تعال : « وین جَهُدُو فیتا لب سب ِن الله لَّمَعَ 
آلم‌خسیین ه [العنکبوت:1۹]. 

أسأل الله أن يجئبنا الفتن ما ظهر منها وما GAY Le Late obs cle‏ 
حتى نلقاه » وألا مجعل حظّنا من ديننا قولناء وأن يحسن نّاتنا وأعبالناء 


(۱) مسلم بشرح النووي . 


۲ الفتنة بین الصحابه رخ 
me ore‏ ارد 
e‏ 

ت هذا ؛ وما كان من توفيق فمن الله وحده » وما كان من خطأ أو 
نسیان فمني ومن الشیطان » وأعوذ بالله أن أكون جسرًا تعبرون عليه 

إلى الجنّة ويُرمى به في نار جهنم » وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه . 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
| وڪتبه 

الفقير إلى عفو الرّحمن 

القاهرة/ا1؟5 ١ه‏ 








قهرس الاحادیت 








۳۹۰۵ 
[Í]‏ 
ائذن له وبشره با طنةآبو موضی الشعری» E‏ 
ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام «آبو هريرة) a‏ 
ابني هذا سید «آبو بکرة» T a a G‏ 
اثبت آحد فانیا عليك نبي «آنس» Vala‏ 
أثم لكع » ثم لكع «أبو هريرة » EE DEN‏ 
أحسنوا إلى أصحابي ثم اللذين يلونهم اعمر بن 
الخطاب» O N‏ 
احفظوني في أصحار بي العمر بن الخطات) ............... ”7 
أخبرني رسول الله وَل ببا هو کائن «حذیفة» VA VAa‏ 
ادعوالي بعض أصحابي «عائشة» BEGE‏ 
إذا حكم الحاكم فاجتهد«عمرو بن العاص» ۲۰۱۱ 
ارم فداك ul‏ وأمي «علي , بن أبي طالب» E E‏ 


أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص«عقبة بن عامر» yé..‏ 





الحديث الصفحه 
اقتدوا بالذین من بعدی من آصحاب عبد الله بن 

Oe aS a SA ae مسعود)‎ 
Oe أكرموا أصحابي لاعمر بن الخطاب»)‎ 


ألا إنى أبرأ إلى كل خل من خله «عبد الله بن مسعود) .. 79 


ألا أستحى من رجل تستحى منه الملائكة «عائشة » ...۰۳۲۰ ۱۰۷ 


ألا أستحي من رجل تستحي منه اللاتکة «عبي بن آ 


ألا إن الفتئة ها هنا «عبد الله بن عمر» ما ع OF aap‏ 

ألا أنبعكم بخير أعمالكم «أبو الدرداء» Oe‏ 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء «أبو سعيد الخدري» . 417 ” 
البينة على من ادعى «عبد الله بن عمر» ENS‏ 


سعد بن اب وقاص» YATA SEARLS SEA‏ 
امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك «آبو هریرة» ده ۱۹۱ 
Gj‏ صاحبكم هذا فقد غامر «أبو الدرداء) Te‏ 


إن الإيهان ليخلق في جوف أحدكم «عبد الله بن عمرو 











قهرس الاحادیث yay‏ 
الحدیث الصفحة 
ابن العاص». الس terete‏ هک Oo‏ 
إن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا «عبد الله بن 
عمر) وا رط ل TE‏ 
إن السعيد لمن جنب الفتن «القداد بن الاًسود» 1 
ان العبد إذا أخطأخطيئة «أبو هريرة» ER a‏ 
إن الله جعل الحق على لسان عمر «عبد الله بن عمر) ٠۲١...‏ 
إن الله وضع الحق على لسان عمر «آبو ذر» RS‏ 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا «عمر بن الخطاب» ١4.....‏ 
ان أبن العا tae pares dled de‏ 
الخدري» va’‏ و RES‏ 
إن بين يدي الساعة فتنًا "أبو موسى الأشعري» 000 
إن تطعنوا في إمرته «عبد الله بن عمر) ee‏ ۱ 
ان رسول الّه و حدثنا آن قومّا (عبد ال بن مسعودا ۳۰۹۰۰ 
إن صلاح ذات البين أعظم «علي) a‏ 
ان عثان بن عفان في حاجة اله «آنس» ۱۳۱ 


إن لكل أمة أميئًا «أنس» اي ieee‏ لي 





الحديث الصفحة 
إن منكم رجلا يقاتل على تأويل القرآن (آبو سعید 
الخدري» 0 


5 


وقاص» rR E‏ 1 
أنت منى وآنا منك «البراء بن عازب» ASAD‏ 

أنتن صواحب يوسف «علي بن أبي طالب» ا 

Pen الجليس الصالح «أبو موسى الأشعري»‎ fee Lal 

إن يريد الله ليذهب عنكم الرجس PYP YYY cee, CELE‏ 
إنه ستكون هنات وهنات «عرفجة») EA o‏ 

إنه سيكون بينك وبين عائشة «علي بن أبي طالب» ...... 60 7” 

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا «عبد الله بن عمرو بن 

العاص» ES ant‏ ا ل ب 

إنه يخرج من ضئضی هذا قوم بو سعید الخدري٤.....۲۹۸۰‏ 

إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم «أسامة بن زیدا ..... ۲ 

اني ۸ أومر أن أنقب قلوب الناس «أبو سعيد» Ed‏ 


اهتز عرش الرهن لوت سعد بن معاذ اجابر» ROS‏ 


الحديث 0 الصفحة 
اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق «أبو هريرة» ا 
أوصيكم بأصحابي (عمر بن الخطاب» ۲۵ 
أوصيكم بتقوى الله «العرباض بن سارية» e‏ 
أن ساح اللو الم غنات ی 
أين ابن عمك ؟ «أم سلمة) ممم ممم ممم مهعمو و 11 
إا یا ابن الخطاب ااسعد بن أبي وقاص» وذ امع سس VN‏ 
0 [ب] 
بادروا بالاأعمال Éa‏ کقطع اللیل «آبو هریرة» CS teas‏ 
بشر قاتل ابن صفية بالنار «علي بن أبي طالب» E‏ 
بين| أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن «عبد الله بن عمر» Vip‏ 
Ul lee‏ نائم رأيت الناس يعرضون علي «أبو سعيد . 
الخدري» و یه جل م وو لال موس لل قم ۱۷۳۰۱ 
[a]‏ | 
تعرض الفتن عی القلوب «حذیفة» ee er‏ 
تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها «زید بن ثابت» ۳6۷.۰...۰ 


تقتلك الفئة الباغية الأبو سعيد وأم سلمة» KN enoa‏ 


الفتنة بين الصحابة ج 





۳۷۰ 
الحديث 





تلك أعظم وأطم #عصمة بن قيس السلمي' 2 
تمرق مارقة عند فرقة من السلمین «آبو سعد إل ری ۳۰۷۰۷ 
عمرق مارقة عند فرقة من الناس «آبو سعید نخدر ی ۳۰۸۰۰۰ 
ic]‏ 
الحسن مني وحسين من علي "المقداد بن معد یکرب۳۲۸۰..۰۰ 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة las lt‏ 


15 


fd. 


خیرکم قرني اعمران بن حصین» VAS‏ 
hb]‏ 


رأس الكفر من ها هنا «عبد الله بن عمر» E‏ 
[س] 





مسعود؟ RS‏ کر و وی 
سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن «أم سلمة») FOO es‏ 
ستكون فتن القاعد فيها خبر من القاثم «خباب بن 
الأرت» ANAA‏ ا 


ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي أبو هريرة! .... 775 


سيأتي على الناس سنوات خدّاعات «أبو هريرة» ا 
[ue]‏ 
صنفان من أهل النار لم أرهما «أبو هريرة» ی ۱ 
[ط] 
طلحة شهید یمثی علی الأرض «جابر» l‏ م OV‏ 
[e]‏ 
العبادة في المرج كهجرة إلى امعقل بن يسار .. FO‏ 
عجبت من هولاء اللاتي كنَّ عندي «سعد بن أبي ‏ - 
وقاص» ال ا ا ا 
عشزة من قريش في الحنة (سعيد بن زید) ا ۱۱ 


عمرو بن العاص من صالحى قريش «طلحة بن عبيد 


الفتنة بين الصحابة . 


۲ تسه 
الحديث الصفحة 
اله“ ... oets‏ ۰۰ 
[ف] 
فتنة الرجل نی آمله وماله وجاره «حذیفة» سو 
[ő]‏ 
قام VA eren (Aide) alin $8 dbl J py Lis‏ 
ER OE‏ الرجل «خباب بن الأرت» ٠٠٠..‏ 
قرني ثم الذين يلونهم اعبد الله بن مسعود) Aie‏ 
]2[ 


" كان الناس يسألون رسول الله ييه عن الخر «حذيفة) AY..‏ 


کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته «عبد الله بن عمر» .۱۷۷ 


[J] 
لا تزالون بخیر مادام فیکم من رآني اوائلة بن‎ 
EAS OR الأسقع» مسو‎ 
لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق«أبو سعيد‎ 
De E E want الخدري»‎ 


الحديث | الصفحة 


لا تصیبکم فتنة ما دام هذا فیکم«آبو Q‏ 00000000 


لا تقوم الساعة حتی یمر الرجل بقبر الرجل«آبو 





هریر 5 فموممفة مو فة ممم ءءء مم ةم ممم ممم م ض 
ایتمنین آحدکم افوت«انس؛ aati‏ 2 
لا یکون اللعانون شفعاءولا شهداءآبو الدرداء» .۲۹۷,۰۰۰ 
لأعطين الراية غدًا(سهل بن سعد» ا 
لقد کان فیا قبلکم من الأمم«آبو هریرة» ۵ 

| لكل نبي حواري وحواري الزبيراجابر ) ER awit‏ 

الله لله في أصحابي«عبد الله بن مغفل» ماسو ا 
اللهم اجعله هاديًا مهديًا«عبد الر هن بن أي عميرة) ۲۹۹۰۰ 
اللهم أحبه وأحب من يحبهاأبو هريرة» a‏ 
اللهم امض lowell‏ هجرتهم(سعد بن أبي وقاص») ..5؟ 
اللهم إن أحبه فأحبه«أبي هريرة» Ra‏ 
اللهم إني أحبه فأحبه«البراء بن عازب» Ea‏ 
اللهم إني أحبها فأحبهم«أسامة بن ز يد) TT OE‏ 


اللهم أهلي أذهب عنهم الرجس”أم E EE‏ 


الحديث الصفحه 
الهم بارك لنافي شامنا e o OA Las aM‏ 
اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا «ابن عباس ) 9 


اللهم علمه الكتاب وقه العذاب «العرباض بن سارية». 559 


لیس الومن بالطعان ولا اللعان «عبد الّه بن مسعود؛ .۰ ۲۲۸ 


Lal 
ما ترکت بعدي فتنة هي آضر على الرجال من النساء‎ 
o sea «أسامة ابن زيد»‎ 
۱۲۱ ما زلتم ها هنا؟ «آبو پردة»‎ 


ما ضر عثان ما عمل بعد الیوم «عبد الرهن بن سمرة» ۱۱ 
ما على عثمان ما عمل بعد هذا «عبد الرهن بن خباب» . ۱۱۵ 
ما من القلوب قلب إلا وله سحابة «على بن أبي طالب" 175 


ما من صاحب فتنة يبلغون ثلاثاثة (احذيفة) V aaki‏ 








O یه‎ ae a ا هال اق‎ 
Tov... 


مثل الذي يذكر ربه والذي لا یذکر ربه *ابو موسی" . 
من أتاكم وأمركم جميغ ٠‏ شود ا avers‏ ۲۱۳۰ 


من رجل یقوم فینظر ` حبش عدوا ام NA a‏ 
من سب أصحابي فعلية لعنة الله "عطاء بن أبي رباح» ۲٠...‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح أبو هريرة» ما ا 
من كنت مولاه فعلي مولاه«علي بن أبي طالب» ا 
من لعن مؤمئًا فهو كقتله'ثابت بن الضحاك) E‏ 
من نجا من ثلاث فقد نجا" عبد الله بن حوالة الآزدني» ١١۷.‏ 
من هاهنا جاءت الفتن ةابن دسعودا 00 tes‏ وی ۵ 9۵ 
من يشتري بئر رومة «عشمان بن عفان» oT‏ 
منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئًا! -حذيفة» Ea‏ 
[o] ۳‏ 
نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله (طلحة بن 


الفتنة بين الصحابة ج 








۳۷۳۹ 
الحديث الصفحة 
عبيد الله) 0 

]=[ 
هذا غلق الفتنة «عان بن مظعون» E‏ ۱ 
هذان سيدا كهول أهل الحنة «أنس» ESE‏ 
هل انتم تاركو لي صاحبي «أبو الدرداء» nea‏ 
هل ترون ما آری ؟ «آسامة بن زید» ا eh‏ 
هم شر الخلق «آبو سعید» Sa‏ 001000000 
هما ريحانتاي من المديئة «ابن عمر) اس ۷۳ 
]9[ 
والّه ما الفقر آخشی علیکم «عمرو بن عوف» Be cama‏ 
والله ما ترك رسول الّه و من قائد فتنة «حذيفة» VAi‏ 


واللّه ما تتخم رسول dil‏ بل نخامة (السور ومروان» ۲۸۰۲۷۰۰۰ 


وإن بني إسرائيل تفرقت «عبد الله بن عمرو بن 







1 واس بسو ولس و‎ aE اعاص»‎ 
Forana táb pdh ih ibe p X وعظنا رسول الّه‎ 


ويلك أو لست أحق أهل الأرض «أبو سعيد» QV...‏ 


فهرس الاحادیت 











۳۷۷ 
الحديث السفحة 
ويلك ومن يعدل إن لم أعدل «أبو سعيدا A‏ 
[ي] | 
۱ يا أبا بكر » لعلك أغضبتهم «المسور ومروان» او 
SUL‏ إنلك ضعيف وإنما أمانة«أبو ذر» ea‏ 
يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني «سهل بن 
حنیف) PEE EE‏ ۱ 
يا عثان » أفطر عندنا«ابن عمر» NN Ee‏ 
يا عفان إنك مقترل مستشهد«عائهة» eS e‏ 
یا عشان انه لعل الّه یقمصك قمیصّا «عائشة» E e‏ 
یا مقلب القلوب ثبت قلبي عل دينك «آنس وآم 
سلمة) PON SERS ۱ ASG RA‏ 
| يأي على الناس زمان (أبو سعيد) .... و Ts‏ 


يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن «علي بن أبي طالب» ٣۰٠.‏ 


يقتل فيها المقنع يومئذ مظلومًا «ابن عمر» ا 1 
يقتل هذا فيها مظلو ما «ابن عمر» ESER‏ 


یوشك آن یکون خبر مال || لم غنم «أبو سعيد) ۱ 

















فهرس الآثار YA\‏ 
joe a)‏ الصفحة 
أحسنوا إليه وأكرموا مثواه «عل» PA aest ani i‏ 
آخاف علیکم فتنّا کآنها اللیل cyl‏ مسعود) اموا ا "WO‏ 


عباس» qesem‏ 
«عبد الله بن الزبير) قعمم ممم ممم ممم ممم ممم ممه مهمه ةلم و 
أدعوك إلى تقوى ربك «بسير بن أي مسعود» 00 0 0 0 00000 


إذا أحب أحدكم أن يعلم إذا أصابته الفتنة «حذيفة بن 


أرسل يدي يا قفل الفتنة «أبو ذر) بع سفوا م 
استقبل والله الحسن بن على معاوية «الحسن البصري)... ١‏ 77 
أعزم على كل من رأى أن عليه سمعًا وطاعة لي «عثمان 


ابن عفان » فمممة مم ممم موف ةف ممم م ممم مم مم م ل ةن ء نل ء.. ١65:86‏ 


ااشسر الصفحة 
آعزم علیکم آن ترجعوا «عشان بن عنان» بار 92 
آقاتله على دم عثان «معاوية» O ES‏ 


آقسم باله الذي آمن به المنون وکفر به الکافرون 


أقول ما قال الله : علمها عند ري في کتاب «جعفر بن 


حمل الصادق» 0 


طالب» فففف فم ةو ةم ةو ممم ةف فةةة رم ة ةمي ء ري ةفق ةن تي ةل ةثل ثر لل وا ۲۳۲۱۱ 


ألا إني قدمت بلذا وفیه آملی فأآقمت «عنمان بن عفان» ۰۱۲۹۰۰ ۱۳۳ 


ألا لا يقر لي عامل أكثر من سئة «عمر بن المخطاب» ..... ١1+؟‏ 
إلى الله أشكو عجري وبجري «على) CET SNR‏ 
از کول تشه a‏ 
أمّا حبي لاهل بيتي «عثمان بن عفان» Ea‏ 


الاشسر الصفحة 
آما القتال فلا «عشان بن عفان» ل ا ا 
آماه ما آقدمك ال هذه البلاد «القعقاع بن عمروا ل 
آمروا آن یستخفروا لاأصحاب ممد «عائشة» oa eee‏ 


إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذاالمال «الحسن بن 


علي) وم ویو و وم و موم ا ا لال 
انتهى القضاء في أصحاب النبى إلى ستة (مسروق2...... 77 
أنشدك الله يا حذيفة «حذيفة» مع ۱۳ 


إن أردت الصلح فأبو موسى صاحب ذلك (عامر بن 


إن عثان مات مظلومًا والله لأطالبن بدمه «عائشة) ۲٠۰۸.....‏ 
إن الخوغاء من أهل الأمصار «عائشة» a‏ 
إن الفتنة تعرض على القلوب «حذيفة» هه را 
ان قتل النعان فلیتوکل القيادة «عمر بن الخطاب» AT esa‏ 


إن قتلة عثمان لهم مدد وآعوان «علی» ی ۳۶۰ 


الاشسر | الصفحة 
إن كنت صادقًا قامكنا من قتلته «معاوية») Eas‏ 

انظر ما یقول هولاء القوم «عثیان» e E‏ 

إنك صاحب رسول الله وآنت آسن مني «عمرو بن 

EO eS E SRE العاص»‎ 


. إنكم كنتم تسألون رسول الله عن ابر «حذیفة» ...۷۹ 


إن الله بعث محمدًا دعا الناس من الضلال إلى GAA‏ 


AO م ع ومع وا و و6 اواو الول هاطع لأ 61 1 و يأر‎ (Aa A>) 
AEA إن الله نظر في قلوب العباد «ابن مسعود) عام ا‎ 
Sa E إن لكل نبي وصيًا «ابن سبأً» زد‎ 
۲۱۳۰ إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني «عائشة»‎ 
۲ إنه كان مني في عثان شىء «طلحة» و‎ 
۲ إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار «ابن عمر»‎ 
11010 إني أعطيت ابن أبي السرح ما أفاء الله عليه «عثان»‎ 


إني لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل «عمرو بن العاص» ۳۳۱۰ 


الأثر الصفحه 
آوصیکم بتقوی الّه عز وجل «علي» eucons‏ 

أي ماء هذا ؟ فقالوا : ماء الحواب «عائشة» O‏ 

أا الناس إن القرآن واحد «عثان» sS‏ 

أمها الناس إن القصر سنة نبيكم «عثمان» es‏ ۱۳۱۵۱ 
أمها الناس إن هذا فتح «علي) A ee‏ 

بأبي شبیه بالنبي ولیس شبیها بعلی آبو بکر» م 
بعثني أبو موسى إلى عمر «أنس» 1 

بل اكفف عنا أربعة آلاف سيف «علي» E‏ 

بل نعفو ونقبل ونبين لهم.الحق «عثمان» . aanas‏ 

NEST عبد الله بن خباب في يد الخوارج «أبو مجلز»‎ lea 
مم ا‎ Cae لفو للك‎ e فا‎ 
E تعوذت بالله من يوم البلاء ویوم العورة «آبو ذر»‎ 


تلك دماء طهر ÈI‏ يدي منها آفلا آطهر لساني «عمر بن 


جاء زيد بن ثابت إلى عثان «ابن سيرين» Oa‏ 


جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة «عبيد الله بن 


عياض » یووم ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲ 


وأصحابه هم أعلم بتاويله «ابن عباس" ROE‏ 
حب آصحاب النبی سنة «قبيصة بن عقبة» Vie eens‏ 


الحمد لله الذي هدى بنا آولکم وحقن بنا دماء آخرکم 


YV Oaea a E aR (احسن)‎ 
% ; ۲ 

امد له » والّه نها ید خطت الفصل «عشان» ۳ 

خرجت مع عائشة إلى مكة ١عمرة‏ بنت أرطأة» Vil teases‏ 


خرجنا لنستنهض الناس لیدرکوا دم عشان «الزبیر» Y*A.....‏ 


خطب عمر الناس بالجابية «جابر بن سمرة» he Tiwas‏ 
خلّ ! لا أم لك «علي بن أبي طالب» اي لان لبان 


ذکرني علي بحديث سمعته من رسول الله «الزبيرا 1 


الاشسر الصفحة 
ذهبت العارف وبقیت الناکر «احسن ا ري" ۱۳۹ 
رحم الله عائشة «عروة) nie‏ و ۱ 
سلام عليك gp!‏ أحمد إليك الله «عائشة» اح Te‏ 
صبغ في العلم صبغة «علی» Ae E‏ 
صحبت عمرو بن العاص فم| وجدت رجلا أبين 
«قييصة بن جابر» Ose Sees EES‏ 
طالا git he‏ بدا الف الكت «علي) PE enata‏ 
عزيز عل أبا محمد أن أراك Ya‏ «علي» TIT EE‏ 
Ue‏ أول من أسلم «زيد بن أرقم) م ا ا 
فوالله ! مازال عمر يكلمني”أبو بكر) و الا 


قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة «محمد بن كعب 


قتال شهده أصحاب محمد وغبنا «الحسن البصري)..... ٤۲‏ ۲ 


قتل آمبر الومنین عشان مظلومًا «الحسن) O o‏ 


Co 


ae 
4 


از الصفحة 
قد كنا نقول ورسول الله حي «ابن عمر» EEE‏ 


القلوب آربعة : قلب آجرد فیه سراج یزهر AO... (dado)‏ 


کان بعید الدی شدید القوی «ضرار بن ضمرة YS Gone‏ 

كان عبد الله بن سبأ «يزيد) OL E‏ 

كان الناس يسألون رسول الله عن الخير «حذيفة» ۲ 

كان بين أبي بكر وعمر محاورة «أبو الدوداء) Pinea‏ 

كنا بصفين فل| استحر القتل «أبو وائل» AT SEE‏ 

كنا جلوسًا عند باب عبد الله بن مسعود «عمرو بن 

سلمة) فمممممةمء مم مو مم مم ءءء ممم مممم ةثل رم يم ة ةلل اا وا ۳۵ 


TES eS AS SOA (ado) opal 
VAY كنت آطوف بالکعبة فاذا برجل ١محمد بن سيرين)......‎ 


کفا عا یبغلنی عنک| «على» VARA VER‏ 


کلمة حق آرید بها باطل E «fed‏ وي ل 


قهرس الآثار 


الأثر ۱ الصفحة 
كيف حالك يا آمّاه «عل» oe er eer ey‏ 


لا آدري آذکر النبی بعد قرنين أو ثلاثة «عمران).... VA‏ 


لا آمركم ولا أنباكم TE eaeeseecaee (fed‏ 
لا أكون أول من خلف رسول الله في أمته بسفك الدماء 
«عثان) ماه ل مع ل وزو وو مام NO ise Daisies owed eeu alee wae‏ 
لا أنازعه في الخلافة وإني لأعلم أنه أفضل مني 
(معاویة) CE RES O Re‏ 


لا تقل ذلك يا آبا عامر والله لم أذل المؤمنين «الحسن» .. 0" 


لا تقولوا ذلك » نبینا ونبیهم واحد EARS Cle»‏ 
لا حاجة لي بذلك » فكفوا (عشان بن tole‏ اع و ۱9۵ 
لتخضبن هذه من هذا «علي) اك عم ال الم ا 
لست آدعي آني مثل علي في الفضل «معاویة) ملع ۲6۲ 


لقد أدركنا أقوامًا كنافي بينهم لصوصًا «الحسن 
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الأثر الصفحة 
لقد قال الناس نی ذلك ما قالوا «عمرو بن العاص» ...۲۷۳۰۰ 

لقد كانت جماجم العرب في يدي «الحسن بن علي VV Senate‏ 

اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان «علي بن أبي طالب»....5 ١7‏ 

اللهم إني قد كرهتهم وكرهوني LEM‏ بن أبي طالب» ...۱۷۱۰۱۷۵۰۰ 
اللهم تركتني فيهم ما بدا لك «علي» ا 

اللهم ليس هذا ما أردت «علي) 000 

۸ eens nein ts یز ید‎ 


هوّلاء «صفوان بن سلیم» agave‏ لح امو ۲۱ 
لا قدم علي البصرة في إثر طلحة «الحسن البصري» لع ا 
لم يكن أحد أشبه بالنبي من الحسن «أنس» E‏ 
لما خرجت الحرورية اعتزلوا قي دارهم «ابن عباس» Vas‏ 
لو حدثتكم بكل ما أعلم ما قد ثم في الليل «حذيفة» ۸٠‏ 

لوددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة ١علي) E‏ 
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فهرس الآتار سس [ ٩‏ ۳ 
الأثر | الصفحة 


لو رأنا أصحاب محمد Ye‏ 





ماذا تنقمون علي؟ «عثان بن (lee‏ ۱۱ 
ما علمته أحدًا أشرك في دم عثان ولا أعان عليه إلا قتل 
«الحسن البصري» ا ب و e E‏ 
ما من صاحب فتنة پبلخون «حذیفة» 8 01000000 
ما هذالي بكفن «حذيفة» anes.‏ 0 
ما جلس اشقاهم ان يجي ءفيقتلني «علي» TET‏ 
مرحبًا بالموت » حبيب جاء على شوق ١حذيفة»‏ 9 


مني يطلبون دم عثان «علي) عا دی eaka‏ 


هذا ما تقاضى عليه (le‏ ومعاوية «عمرو بن العاص» ... 71/5, 71/0 


وافقت ربي في ثلاث «عمرا [ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ [ [ 0 000 
والذي خلق الحبة وبرأ النسمة «على بن أبي طالب» ..... ١89‏ 
والله إن لأعلم الناس بكل فتنة «حذیفة» باق ا 
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الا ر الصفحة 
والله لا أخير بين أمرين «معاوية») ioe steele a‏ ی 


والله لقد قدمت على كسرى وقيصر والنجاشي ١عروة‏ 


ابن مسعود» هو یوخ te ets‏ و و وه و و از 
والله | أستعمل إلا مرضيا «عثان» 00 
والله ما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم «عثان» ...۲۰۲ 
والله ما ادري آنسي أصحابي «حذيفة» O‏ 
والله ما أراك إلا مقتولًا به «علي» 0 0000001 
والله ما أكون ول كاذب على رسول الله «علي» Saa‏ 
والله ما أنا بالطريق إلى قرية من القرى «حذيفة» Re‏ 


وددت أني كنت جلست كما جلس أصحاب «عائشة» ...۲۲۵۰ 


وددت أنيٍ کنت غصنا رطبّا «عائشة» OB‏ 
وحك انك لا تدرین ما فقد الناس «معاویة» و 
پا آبا الحسن أنت أولى بهذا الأمر «طلحة» ۱/۵ 


يا أبا عبد الله ! رأيتم رسول الله وصحبتموه «محمد بن 
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الاشسر a‏ 
کعب القرظي» A scene ne E‏ 
یا آبا محمد ان الناس قد اجتمعوا ی في البيعة «علی»۰۰۰۰۰ ۱۷۸۰۱۷۷ 
يا أبت أعزم عليك ألا تخرج «الحسن بن علي) EES‏ 

يا ابن أنحي أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد 

۳۶۱ lace 

يا أم المؤمنين دعي المدينة «طلحة والزبير» ViN RS‏ 

يا أمير المؤمنين ائذن لي أن أمنعك من القوم «علي» Oeste‏ 


يا أمير المؤمنين أبعث إليكم جندًا ليقيم معك «معاوية» ۱5۹۰ 


يا أمير المؤمنين إذا خلعتها آغلد آنت نی الدنیا (ابن 


عمرا OO aib. ba‏ هه همه esa ea‏ ۱۵/۵ 
يا أمير المؤمنين ألا أقاتل «الصحابة» 0 ۱ 
يا أمير المؤمنين الأنصار بالباب «زيد بن ثابت» On‏ 


يا أمير المؤمنين لا تخرج من مدينة رسول الله اة ١عبد‏ الله 


ابن سللام) دمم موم ۲۱6 
يا أمير الومنین ما زلت آصلیها رکعتین «آعرابي» و ا 
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she الفْتنه ببن الصحابه‎ Ef 
الاشسر الصفحة‎ 
۳ یا آهل الكوفة آنتم ولیتم «علي» وی‎ 

يا ها الناس أنصتوا «طلحة» ا 

يا حسن ليتني مت قبل هذا الیوم «علي» T‏ 

يا عبد dil‏ پن شداد هل آنت صادقي «عائْشة؟ .۲۹۰........۰ 

يا عدو الله ! أل أكن أحسن إليك؟ «علي» SS‏ 

يا غلق الفتنة «عشان بن مظعون» اتطت و و Vee‏ 


الیوم طاب الضرب معك یا آمر الومنین «آبو هریرة1... ۱۵ 


يا ويح لبيد حيث یقول «عائشة» لمم 1 
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الوضوع الصفحة 
إهداء CE O SES ASST Ee‏ 

VSS GR DSCNS مقدمة‎ 
SRDS SSR i فضائل الصحابة خقتد‎ 

فضائل الصحابة في السنة الم اق اكوا اط م ND‏ 


كيف یعرف الرء هل آصابته الفتنة ؟ a E‏ 
بداية الفتنة Vale ESSERE SSRs‏ 
فضائل لعمر بن الخطاب نل VEST Rese‏ 
التعریف بحذیفه كا an a‏ هه ون VA‏ 


لماذا خص BEI‏ عثمان بذکر البلاء مع آن عشان قتل کما 


۹۰ POT eSeT eee eee eee قتل عمر ؟‎ 
NS E E E من هو عثان بن عفان؟‎ 
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الوضوع الصفحة 
ابن سبأ يشعل نار الفتنة الات لب و E ain‏ 
إجابة عثمان بن عفان ١ل‏ على الأمور التي نقمها الثوار عليه ۱۲۹ 
طوائف تدوين التاريخ ا مي ال 
حصار عفان ومقتله ذل E O RER‏ 
أين كان الصحابة *ة: والثوار يحاصرون بيت الخليفة ؟ ..... Vor‏ 


هل كان عثمان عاجرًا عن الفرار إلى الشام أو إلى أي بلد؟ .. ١57‏ 
هل شارك في قتل عثان ذه أحد من الصحابة «هة؟«هامش» ۱۸۵ 


مبايعة E E E g fe‏ ۰ ۱۱۱۱ 
فضائل علي بن أبي طالب E asa‏ اقلا 
موقعة الجمل o‏ 1 [ [ز[ [ [ [ [ 1 NU itech‏ 
كيف بدأت الفتنة ؟ O O‏ 


آقوال أهل العلم في موقعة الجمل عضي اش ا 


موقعة صمين TO eS OS ARS‏ 
أقوال العلماء فى حديث « تقتلك الفئة الباغیة» TEE SSE‏ 
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الا ا ی 
الموضوع الصفحة 


رواية الإمام الطبري المكذوبة في قضية التحكيم ا TOT‏ 


تبيين كذب الرواية سندا ومتنا مس و م۲۶۵۱ 
فضائل أبي موسى الأشعري عن TEET‏ اا 
فضائل عمرو بن العاص TOE E A g‏ 


NN a E a a E مناظرة ابن عباس ۰ للخوارج‎ 


أحاديث أخبر فيها رسول الله عن فرقة الخوارج ٩ A asane‏ 


eR KS eS SSO واجينا نحو الصحابة او ام ور ل ل‎ 
O AAS Ee SOROS E منهج المسلم في الفتن‎ 
E SANAT OSS ASSES T فهارس الأحاديث‎ 
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,ع سس الفتنة بن الصحابة .+ 
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